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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلي للثقافة ٠‏ 
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تقديم ميغيل أنخيل بونيس 0000 
مقدمة المؤلفة 1 4 1414141414[ 1[ 1[ ااا 
تطورات القضية الموريسكية 0 1 10001710011111 
اتفاقية تسليم غرناطة دب 000 
موريسكيو غرناطة 1 1 1[ 07 
القصيدة التى أرسلها مسلمو الأندلس إلى السلطان العثمانى طلبًا لنجدته .. 41 
رسالة من فقهاء المغرب إلى إخوانهم من العرب المتنصرين 49 
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رأى أسقف سيغوريى فى الموريسكيين 11101101000 
قضية نظرتها محكمة التفتيش ضد السيد/ كوسمى بن عامر وهو 


قرار محكمة تفتيش أراغون بحظر حمل الموريسكيين الأسلحة الثارية.. 
أوضاع ومعاملات وأزياء وماكولات الموريسكيين لبقا لما يرويه مؤاف أراغوني . 
رسالة السيد مانويل بونثى دى أيون إلى صاحب الجلالة بتاريخ 8؟ 
أغسطس عام 11.3 الع ا الي عل ول ا ملو 1 ج221 
مذكرة حول طرد الوريسكيين أرسلها إلى البلاط الملكى الأب 
سويرينى فى سبتمبر 11.4 357 


قرار طرد موريسكيى فالنسيا 1111101110 
رسالة ماركيز كاراثينا إلى صاحب ااجلالة بتاريخ ؟ أكتوير 109 .. 
نسخة من الرسالة الأصلية التى وجهتها بلدية مدينة مرسيه إلى 
جاذلة الملك بتاريخ /ا١‏ أكتوير عام 11.4 لظ 
رسالة من موريسكى غرناطى أرسلها من الجزائر إلى مواطن من تروخيو.. 
رسائل من كونت سالاثار إلى الملك يعرب فيها عن قلقه إزاء أعداد 
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ضد دييفو دياث 700/0000 23235360 


167 
201 
207 
211 


مقدمة المترجم 


واقع مؤلم , لكن هذا الحديث لا يفيد شيئا , فهى مجرد سرد عاطفى لواقعة هنا 
أى حدث هناك. 

نتحدث كثيرا عن فضل العرب على العجم » ونقول عن مخترعات الغرب إننا 
أصحاب الفضل فى وجودها , إذ لولا علماؤنا ما كان بإمكان أوريا تحقيق التقدم 
العلمى الذى حققته , نقول ذلك لكننا لا نشغل أنفسنا بإثبات هذه ا معلومة. 

ذات مرة كنت أطالع بعض الوثائق فى مكتبة مدريد الوطنية ووجدت بين يدى 
تقريرا كتبه مفكر إسبانى أوفدته يلاده فى مهمة إلى بعض الدول العربية لعله يعثر 
فيها على مخطوطات مفيدة أو كتب نادرة تتعلق بتاريخ إسبانيا. عاد الرجل بعد أن 
أنجز مهمته » وجاء فى التقرير الذى قدمه إلى حكومته: ' لاحظت أمرين في العرب: 
أولا حرصهم الشديد على اقتناء الكتب , ثانيا: إن أحدا منهم لا يقرا الكتب التى أجهد 
نفسه فى اقتنائها" . 

لعل هذا ما يفسر أننا نتحدث عن تاريخنا المجيد فى الأندلس أو حقوقنا السليبة 
فى مكان ما من العالم دون أن نقدم دليلا على ما نقول. 

إن على من يريد التتصدى لقضية ما أن يتسلح بالوثائق أولا ٠‏ ثم يقوم 
باستخلاص النتائج بعد ذلك. الوثائق: هنا بالضبط تكمن أهمية الكتاب الذى بين يدينا. 

لا نظن أن هناك مبالغة إذا قلنا إن هذا الكتاب -بما يتضمنه من وثائق- يشكل 
الخطوة الأولى التى يجب أن يخطوها من يريد دراسة تاريخ الأندلس بعد سقوط 
غرناطة. هذا هو الدرس الأول الذى يقدمه لذا الكتاب . فهو يعرض الاتفاقية التى وقعها 
أبو عبد الله الصغير و فيرناندى الكاثوايكى لتسليم غرناطة (إن اتقاقية تسليم غرناطة , 


بصيغتها التى يعرضها الكتاب. تشير إلى القوى الفاعلة الموجودة فى ذلك الحين » 
وتوضح - بما لا يدع مجالاً للشك - أن المقاوض المسلم كان مفاوضا ناجحا ولم يفرط 
أبدا فى حقوق المسلمين الإسبان ٠‏ بل ولم يفته كذلك أن يدافع عن حقوق رعايا الدولة 
الإسلامية من اليهود . ربما يمكن أن نستخلص من التجربة الأندلسية هنا أن مستقبل 
أمة ما لا تضمنه مجرد اتفاقيات موقعة , بل تماسك الأمة واستمرارها فى امتلاك 
أسباب القوة.) كما يعرض الكتاب نماذج للقضايا التى نظرتها محاكم التفتيش 
(مما يساعدنا على إدراك أبعاد ملحمة صمود شعب الأندلس المسلم فى وجه المحاولات 
الرامية إلى طمس هويته؛ ويبين أن عناصر المقاومة كانت تشمل الفقراء والأغنياءء 
والرجال والنساء) . كما يعرض مواقف المجتمع الإسبانى من القضية , وكيف أن بعض 
القادة كانوا يرون إمكانية التعايش بين أفراد المجتمع على الرغم من اختلاف الأديان 
(رأينا وثيقة تبين الدفاع المستميت عن المسلمين الذى أبداه بعض النبلاء الإسبان » 
لدرجة أن يتطوع أحدهم بتشييد مسجد تقام فيه الصلاة) » وكيف أن تركيا ومسصر 
لم تكونا بعيدتين عن مجريات الأحداث (القصيدة التى أرسلها الموريسكيون إلى 
السلطان بايزيد الثاني تشير إلى تدخل مصر المملوكية لصالحهم). يبين الكتاب أيضا 
الدرس العظيم الذى قدمه مفتى وهران: إن القتوى التى أرسلها إلى أبناء الأندلس - 
وهي بعيدة كل البعد عن الجمود- يجب أن تدرس بعناية. تلك الفتوى الشهيرة أحدثت 
تاريخا : ويستحق صاحبها أن يسجل اسمه بين رجال الدين المتميزين. لقد أدت - 
ببساطة - إلى استمرار الإسلام فى إسبانيا ما يربى على قرن من الزمان. 

النتيجة الثانية التى نخلص إليها من قراءة الكتاب ربما تتمثل فى إدراك أن 
جوانب قضية الأندلس متعددة ولا ينبغى تبسيطها. يخطئ المسلمون والمسيحيون على 
السواء إن هم ظنوا أن تاريخ الأندلس كان مجرد فترة صراعات انتهت لصالح أحد 
الفريقين . وأن كل المسلمين كانوا يريدون الرحيل وأن كل المسيحيين كانوا سعداء 
بترحيل الموريسكيين. إن الوثائق التى يعرضها الكتاب تبين أن بعض المطرودين قد 
وجدوا راحتهم فى البلاد التى نزحوا إليها , أما البعض الآخر فقد صدم حين وقعت 
عيناه على واقع مر . حين أدرك البون الشاسع بين الإسلام بتعاليمه السمحة ويين 
بعض المسلمين الذين راحوا يفسرون الدين على غير أساس من علم ضرورى لفهم 


الدين فهما صحيحا. إذن فقد عاد بعض المسلمين إلى إسبانيا بعد طردهم منها » وهذا 
معناه إما ضعف الوازع الدينى وإما أن المعاملة التى أقوها لم تكن مشجعة على الحياة 
فى بلد المهجر. يبقى أن نحدد نسبة هذا الفريق. تبين الوثائق كذلك أن بعضا من عامة 
الشعب فى إسبانيا كانوا يتسترون على المسلمين العائدين. 

الحديث عن سقوط دولة الإسلام فى الأندلس وما أعقب ذلك من عمليات تنصير 
إجبارى للمسلمين وكفاح المسلمين من أجل الحفاظ على دينهم , ثم نزوح المسامين إلى 
دول إسلامية وغير إسلامية..... هو مجرد معلومات ناقصة يجب علينا أن نكملها 
بمعلومات أخرى تضع الأمور فى نصابها الصحيح. الكتاب إذن يوضح أن قضية 
الموريسكيين أكثر تعقيدا مما يظن أحدنا , إنها ليست مجرد قضية شعب طرد من 
أرضه بعد أن أجبر على اعتناق دين لا يؤمن به. لقد تجرأ البعض واتهم الموريسكيين 
بالتفريط ! ولو فرط هؤلاء فى دينهم ما تعين عليهم أن يتحملوا الأهوال التى مروا بها. 

الكتاب يوضح أيضا أن نسبة غير قليلة من الوثائق الرئيسية للقضية الموريسكية 
مكتوبة باللفة العربية » وهذا يلقى باللوم على الباحث العربى إن هى تخلف عن البحث 
فى هذه الوثائق والمشاركة الفعالة فى تحليل ما حدث في الأندلس واستخلاص العبر. 


إحدى الوثائق التى يعرضها الكتاب تبين إلى أى مدى تأثر المسلمون فى الأندلس 
بالمسيحيين » لدرجة أن بإمكاننا أن نتحدث عن وجود مؤثرات غير إسلامية فى إسلام 
الموريسكيين.الحديث عن نبوءات تشير إلى مستقبل الأندلس يقودنا إلى الحديث عن 
نبومات مشابهة زعم القوط وجودها وقالوا إنها تتوقع قدوم المسلمين إلى شبه الجزيرة. 
ونضيف هنا أن الرسالة التى يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد وإنه خادم الروضة 
الشريفة وإنه رأى النبى (صلى الله عليه وسلم) فى المتام وإنه كلفه بإبلاغ رسالة إلى 
الناس.....هذه الرسالة وضهها المسلمون فى إسبانيا بعد سقوط الأندلس ». وما هى 
إلا تقليد لرسالة زعم المسيحيون فى أوريا خلال العصور الوسطى أنها هبطت عليهم 
من السماء () , 

بعد هذا الاستعراض للوثائق التى يقدمها الكتاب أكاد أجزم بأنه يلخص كل 
أبعاد القضية الموريسكية , وإن كنت -إحقاقا للحق- أشير إلى جانبين هامين من 


جوانب القضية لا يتعرض لهما الكتاب ولم يتم تناولهما إلا مؤخرا: الموضوع الأول 
يتعلق بمسائة الوجود الإسلامى فى أمريكا الجنوبية بعد نزوح عدد من الموريسكيين 
إليها.إن العثور على مخطوطات ذات موضوعات إسلامية , وتوافر معلومات عن عدة 
قضايا نظرتها محاكم التفتيش فى أمريكا الجنوبية, بالإضافة إلى تعاقب الأوامر 
الملكية بيحظر سقر المسلمين إلى العائم الجديد...كل ذلك يؤكد أن الإسلام كان موجودا 
فى أمريكا الجنوبية منذ لحظة اكتشافها. ولنا أن نشير إلى أن الأبحاث التى تنشر 
حاليا تعضد ما نقول () . أما الموضوع الثانى فهو خاص بالجدل بين المسلمين 
والمسيحيين من عامة الشعب ء وكان الجدل يدور أحيانًا داخل السجن بين المسلمين 
والبروتستانت (لم يكن مسموها حينذاك إلا المذهب الكاثوليكى) . وقد 
خلف الموريسكيون عدة مخطوطات تمالج هذا الموضوع , ويرز منهم كثيرون 
فى هذا المجال. 9) , 

يبقى أن تتعرف على مؤافة الكتاب. لقد اكتفت بجمع الوثائق وكتابة بضعة سطور 
عن كل وثيقة » وكان بوسعها أن تكتب الكثير ٠‏ فهى أستاذة بالمجلس الأعلى للبحث 
العلمى بإسبانيا وواحدة من أبرز المتخصصين فى موضوع الموريسكيين (4) الذى يدخل 
فى نطاق اهتمامها بتاريخ الإسلام الأندلسى والعلاقة بين المغرب وإسبانيا » وقد 
حاضرت فى هذه الموضوعات بجامعة مدريد المركزية وأشرفت على العديد من رسائل 
الدكتوراة. 

لا أستطيع أن أنهى التقديم لهذا الكتاب دون توجيه شكر خاص إلى الباحثة 
مرثيديس غارثيا أرينال التى أشرف بالتعاون معها منذ سنوات ٠‏ فبمجرد أن عرضت 
فكرة ترجمة الكتاب إلى العربية أبدت حماسا شديدا , وقدمت لى كل أنواع المساعدة » 
وتابعت عملية الترجمة أولا بأول ؛ وكنت أعود إليها لكى تشرح لى فقرة غامضة 
أى تعبيرًا لم يعد مستعملاً فى اللغة الإسبانية الحديثة . 
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الهوامش 


, لديتا صورة من المخطوطة التى خلفها الموريسكيون وتحدثوا فيها عن رؤيا الشيخ أحمد المزعومة‎ )١( 
وقدمنا بحثا عن هذا الموضوع بعنوان 'رسالة موريسكية إلى‎ ١ 1 و ثرى أن المخطوطة تعود إلى عام‎ 
فى المؤتمر العاشر للدراسات الموريسكية (تونس) انظر‎ ٠ العالع: قراءة فى مخطوطتين بالمكتية الوطنية بمدريد”‎ 
31 - توئنس 4 1 9 . من ؟ه‎ ٠ أعمال المؤتمر الفاشر مومه زغوان‎ 

(؟) فى السنوات الآخيرة عثر على مخطوطات موروسكية فى عدة أماكن بأمريكا الجنوبية : على سبيل 
المكسيك..راجع كذلك ترجمة دعيد الجليل الدتميمى لكتاب لوى كارداياك 0 ال موريسكيون الأندئيسيون 
وا مسيحيون: المجابهة الجدلية ١59‏ عمد )4 : والكتاب يتضسمن ملحقا عن ا موريسكيين فى أسريكا 
الجئوبية. أنظر أيضا: 

د. جمال عيد الرحمن: 'الثقافة العربية الإسلامية فى أداب أمريكا الجنوبية", كتاب تكريم الدكتورة 
سوليداد كراسكر دى أورغويتى 0 مؤسسة التميمي للبحث العلمى وا معلومات. غخونس» لأططة الجزه الثانى 0 
كي. فو - لام 
6 560105 06 3800م تممه 0 "«لنا 228 .0155م © ومممنو4ا' :أذمعكم 6332© 

68/208 ©0 51080قلاأملا, ,1992 ,2 .تنلا يقينملم معاموروح ,*. الوأعقة اأموايهبه نز 518أنا10م0 
(؟) راجع كتاب لوى كارداياك المذكور. انظر على سبيل المثال أيضا أشعار خوان الونسو أراغونيس 
(المخطوطة 5077 بالمكتبة الوطنية بمدريد والتى أشار إليها د. رضما مامى ٠‏ أعمال المؤتمر الخامس الدراسات 
الموريسكية 4 المجلد الأرل» حصن - و/ا) 8 
(4) تذكر من دراسات المؤلفة : 06 (78لاطا7 001 008505/م وما:.ومهكاروجم بر مماعادايوما 
.3978 ,كا واوا5 ,لءلهابا ,معرويت. 
.1984 م15 ,13010 ,وها 0 هلع هزه8 وا 0 78لا ]| 7ت كمأاناز بز كوروالةا 

1992 ,مم أمهايخ ,لمقلا ,اياعر لاا كهلوأ5 05 87 جامموهابة أت بز ووامترهووه 5ه ا 

54 ,10لهايا بموع 8 وأمناز ,وقلع هلق أمن5 52 06 و0 ,وام ومتمع0 بر «مهلوا أت همامح 
1999 ,لاما وان 
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مغيل أنخيل بونيس 
(المجلس الأعلى البحث العلمي - مدريد) 


استخدم الموريسكيون على مدى القرون الماضية - خاصة فى العقود الأخيرة - 
كمادة لدراسة الخواص السياسية والاجتماعية والثقافية لإسبانيا خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بالإضافة إلى كتابة تاريخ حياتهم ومأساتهم. إن دراسة 
أوضاع هذه الأقلية تمكننا من تحديد خواص مجتمع ما من وجهة نظر المختلفين معه, 
من وجهة نظر من هم أقل أى من وجهة نظر المهمشين. إن وجود مجموعة من البشر 
مختلفة بسبب الدين والعادات اليومية - بين مجتمع يقول بوضوح إنه يتميز بخواصه 
الثقافية والعقائدية - يمثل فرصة للمؤرخين ولعلماء اللغة وللباحثين فى مجال الدين أو 
فى عالم الفكر, هذا التواجد يجعل من الممكن وضع حد بين ما شو أصلى وما هى 
غريبء بين ما نراه يتمشى مع القاعدة - أى ما هو شرعى - وما هى غير شرعي. 
بغض النظر عن مصير الموريسكيون التعيس » وبغض النظر عن اختفائهم كموضوع 
بحث بعد نفيهم الإجبارى فإننا مدينون لهم بوجود نقاش بناء ومثمر حول الواقع 
التاريخى لإسبانيا فى الفترة التى كان فيها ذلك الواقع يتخذ شكله النهائي الذى 
اتصفنا به » والذى وصفنا الآخرون يه, إن عدم وجود مشكلة واحدة لأولئك الموريسكيين - 
يل عدد من المشاكل يماثل عدد الممالك والمناطق والأقاليم التى استقروا فيها أو رحلوا 
إليها - يمكن اعتباره ضربة قاصمة موجهة إلى منْ يقولون بوجود مملكة إسبانية 
واحدة مترابطة شديدة التماسك. وحفى وقت قريب عزول فق تزانات بقار ب كان 
المنصرون قسرا يستخدمون كاداة لمطالبات ومراجعات تتعلق بمجموعة ما ٠‏ وليست لها 
علاقة بالقضية الموريسكية. 

ورغم أن ' القضية الموريسكية" تقدم فى كتب التاريخ الإسيانى الحديث على أنها 
مشكلة هامشية , إلا أن الكتابات التاريخية حول هذا الموضوع تميزت بوجود عدة 
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اتجاهات وبالدفاع عن مواقف سياسية » ويتحديد الشخصية الوطنية لإسبانيا » بل ويتقديم 
مبررات دينية واجتماعية وسياسية. إن هذه المجموعة البشرية كانت -إلى حد ما- 
أداة استخدمت فى تأملات خاصة بهذا العصر , ولا علاقة لها بالقرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. إن الموريسكيين - كاثر أخير من الأندلس الزائل - كانوا كرماء مع 
الباحثين الذين اقتربوا منهم . كما تدل على ذلك كمية الأبحاث الكبيرة التى تُشرت فى 
الوقت الحاضر. إن ما يربو على قرن من الزمان من التعايش مع الموريسكيين قد أدى 
إلى وجود كم هائل من الأبحاث المنشورة والمخطوطة كتب معظمها * مسيحيون قدامى” 
باللغات الأوروبية . وتوجد هذه الأبحاث فى المكتبات والأرشيفات. وللأسف فإن 
المدجنين لم يحظوا بهذا القدر من الاهتمامء وهذا يرجع إلى قلة الوثائق المتعلقة بهم , 
وإلى صعويات لغوية أى إلى قلة جاذبية الموضوع : فتاريخ المدجنين ليست فيه مفاجآت» 
ولا ينتهى تلك النهاية المثيرة. نستطيع أن نؤكد - دون مبالغة - أن القائمة الطويلة من 
الأبحاث عن الموريسكيين قد حولتهم إلى مخلوقات ليس لها وجه : فنحن نعرف كيف 
كانت ملابسهم . وما هى الحرف التى كانوا يمارسونها . ومحتوى أوانى طبخهم » 
ولهجاتهم العربية والأيبيرية . ويعضمًا من أسمائهم. إن الظلم الذى تعرض له 
الموريسكيون تصوره كمية ضخمة من الأبحاث: هذه الأبحاث تحول معها المسيحيون 
القُدامى - عدا أصحاب السلطة الرسمية - إلى شخصيات مجهولة مقارنة 
بالموريسكيين الذين نعرف عنهم أدق التفاصيل. هذا لا يعنى أن ضحايا الأمس قد 
تحولوا إلى جناة اليوم ؛ بل يؤكد أن جاذبية الأقلية المضطهدة قد حركت فضول 
الباحثين. 

يمكن تناول القضية الموريسكية من عدة جوانب ٠‏ بعضها قديم والآخر حديث» 
مثل تاريخ الأقاليم » والتاريخ المحلى الذى يستند إلى تحليل آليات السلطة ٠‏ وكيفية 
اتخاذ القرار فى العهد القديم» ويمكن أن يقيد ذلك فى إعداد كتاب عن العادات 
أى قصة رعب أي عن مراجعة المفاهيم المسيحية الإسلامية أو عن وصفات لكيفية إعداد 
أكلات . إننا إزاء مجموعة من الناس تشكل حِزْمًا من المجتمع الإسبانى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر , ولسنا إرَاء مجموعة سياسية أى عدو عسكرى , 
أو مجموعة تشكل تهديدا مباشرًا لحكم عائلة أوسترياس. إن عظمة الموريسكيين - 
فى إطار أهميتهم المحدودة - تكمن أيضمًا فى أنه من الممكن اعتبارهم جزمًا مرفوضً 
من المجتمع الذين كانوا يعيشون فيه . على أنهم مجموعة بشرية تدافع عن 
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الإمبراطورية المعادية للإمبراطورية الإسبانية فى البحر المتوسط , فى كونهم خصما 
محتملا فى حالة زحف الإسلام إلى أوربا » فى أنهم عامل يقوض الأسس الاقتصادية 
وأسس تقسيم السلطة فى شبه الجزيرة. لهذا كله نؤكد أهميتهم فى إطار تاريخ 
إسبانيا. 

الموريسكيون أقلية ليس لها تاريخ قومى بعد اختفاء السلطة الإسلامية فى شبه 
الجزيرة » ذلك لأن تلك الأقلية عاشت بين وطن استوعبها؛ و على مدى عقود قليلة فقط 
كانت لهذه المجموعة مميزات خاصة وجدت فى جبال البشرات , ولم توجد فى حى 
البيازين الفرناطي . خلال تلك السنوات التى اختفى فيها ضغط الأغلبية ‏ لعدم جدوى 
تلك الضغوط؛ كان تاريخ الموريسكيين عبارة عن تاريخ مجتمع ريقى يسير وفق فصول 
السنة الزراعية أكثر مما يسير وفق أفكار الثورة أو وفق التعاليم الدينية ‏ ولم يكن 
الصفة الدينية دور واضح إلا خلال ثورة عام 151٠‏ . فيما عدا هذا الفاصل الزمنى 
الذى برزت فيه زعامات للأقلية الموريسكية فى أماكن محددة ‏ كانت الأقلية بلا قيادة, 
وكانت لها خواص إقليمية محددة: وهذا ما يجعل من الممكن إجراء دراسة اجتماعية 
ونفسية عنهم. هذه الدراسة لا يجب أن تستند فقط إلى تاريخ السلطات المسيحية 
والسياسية باعتبارها المرجع الوحيد؛ لأن ذلك سيؤدى إلى وجود أحكام جزئية ناقصة. 

إن واقع الموريسكيين لابد أن يدرس عبر تحليل وثائقهم. إن إعادة طبع كتابٍ 
هدفه الوحيد * إعطاء كل من يهتم بالقضية الموريسكية - أى يحاول إعداد دراسة حول 
جانب منها - قاعدة بيانات ووثائق تتيح له الإلمام بالجوانب الرئيسية المشكلة وتساعده 
على البدء فى العمل : إعادة طبع كتاب هذا هدفه ليست عملاً هزليًا » إنما هو عمل 
لا غنى عنه حتى لا نتجاهل المصادر الحقيقية للبحث. إن إعداد طبعة حديثة لنصوص ‏ 
رمزية تتضمن وثائق هو شكل من أشكال تدعيم الدراسات الموريسكية. وكتاب 
مرثيديس غارثيا أرينال الذى نُشر عام 19174 هو واحد من الكتب التى أتذكرها بشوق, 
وأشعر نحوها بالامتنان , فقد بدأنا - نحن الباحثين الشبان - من خلال صفحاته 
دراسة الأقلية الموريسكية : إذ بين لنا الكتاب تعدد جوانب المشكلة التى كنا نظنها 
مشكلة سهلة حدثت فى إسبانيا أيام حكم أسرة أوسترياس. عادةٌ تأتى الوثائق 
والمراجع لكى تدعم بحقًا » وتحتل المرتبة الثانية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعتادوا 
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إعداد موضوع استنادا إلى الوثائق. ومع ذلك ففى هذا النوع من الكتب تظهر موهبة 
الباحث. إن تلخيص تاريخ قرن كامل استناد! إلى ثمانية وعشرين وثيقة دليل على 
دراية الباحثة بالمشكلة التى تتعرض لها , وبالفعل نحن أمام واحدة من أكثر الباحثين 
تخصصا فى هذا الموضوع. والخطة التى وضعتها الباحثة منطقية جداء فهذا ما تتطلبه 
الوثائق المعروضة , وهذا ما قام به بعد ذلك كل من أنطونيى دومينغى أورتيث ٠‏ وييرتارد 
فينثينت ©) فى كتابهما ' تاريخ الموريسكيين. حياة ومئساة أقلية". إن دراسات 
الباحثين المذكورين فى هذه الفقرة - بالإضافة إلى باحثين آخرين فى هذا العقد - قد 
حددت الاتجاهات الحالية فى دراسة القضية الموريسكية. وفى الوقت الذى كانت تهمل 
فيه المهارات الشخصية ظهرت أبحاث كتيها الجيل الجديد ؛ تعلمذا منها وعوضنا بها 
نقصنا. قد يبدو هذا الوصف مبالغًا فيه؛ لأننى أتحدث عن الكتاب الذى يكتفى بعرض 
وثائق , ولا أذكر مؤلفات الباحثة فى هذا المجال» لكن هذه المبالغة لها ما يبررها بالنظر 
إلى الصفحات التالية . 


رغم أن فهرس الكتاب والمقدمة الموجزة التى تسيقه لا يشيران إلى تصنيف 
للوثائق حسب الموضوعات إلا أن الوثائق يمكن تقسيمها جغرافيًا أى زمنيا. القصل 
الأول هى بداية المشكلة الموريسكية ومحله هو الأراضى التى كانت المشكلة فيها بسيطة.. 
إن المجتمع الاستعمارى الذى استقر فى غرناطة - وفق رأى خوليو كارى باروخا - 
كان يحول بين الوفاء بمعاهدة تمت وفق مفاهيم عصور أخرى. كان المجتمع الموريسكى 
يشعر بضغوط جماعة مسيطرة » وكان يبحث لنفسه عن مخرج. إن استمرار عقائد 
وعادات الموريسكيين كان فى نظر السلطات السياسية والدينية أمر محالاً ؛ ولهذا فقد 
أدانت تلك الستلطات الحياة الموريسكية بما فيها من ممارسة للشعائر الإسلامية سر » 
ويما فيها من نبوءات وأساطير ٠‏ واتصال سياسي بسلطة إسلامية كانت مرشحة 
لتكون قوة أوربية ومتوسطية. إن ثورات الموريسكيين وحرويهم واتصالهم بالعثمانيين 
والمغاربة كان امتدادا للحياة تحت حكم بنى نصر. 

المشكلة الثانية حول الموريسكيين والتى يجب مناقشتها - وهى مشكلة لم تحل بعد 
كليًا - هى صفتهم كمسلمين. هذا الموضوع - مثله كمثل القمع الذى تعرضوا له - قد 


(*) توجد ترجمة عربية كلكتاب قام بها د. عبد العال صالح (تقديم وتنقيحع محمد محيى الدين الأصفر) 
ونشرت فى دار الإشراق (قطر) عام ١546‏ (المترجم) . 
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نوقش استنادا إلى وثائق محكمة التفتيش ., وإلى النصوص الالخميادية القليلة 
المحفوظة حاليًا. إن نوع المصادر المستعملة - خاصة ملفات محكمة التفتيش- قد جعل 
بعض الباحثين يبدون قلقهم إزاء ' تسميم المصادر” التى تدرس المجتمع الموريسكى 
وعلاقته بالمسيحيين. ويكمن أساس المشكلة فى تقدير نجاح سياسة استيعاب 
الموريسكيين , والتفرقة بين " الاستيعاب” و " التنصير" » وتعريف الموريسكيين وفقًا 
لخصائصهم الثقافية التى تميزوا بها خلال السنوات التى سبقت عملية الطرد من 
إسبانيا. إن توزيع الموريسكيين بين الأقاليم المختلفة , واختلاف تطورهم وفقًا للأقاليم 
ووفقًا لمستوى تفكير السلطات المحلية ....إلخ ؛ كل ذلك يجعل عملية تحديد المشكلة 
الموريسكيون لغرًا مرة أخرى؛ لأنهم ليسوا مجموعة ذات صفات متشابهة ‏ بل هم 
مجموعات مختلفة : اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا ودينيًا وجغرافيًا وحرفيًا وعسكريا 
وعنصريًا وسياسيا. 

هذه الاختلافات لا يتصف بها الموريسكيون فقط , بل تتصف بها كذلك المجتمعات 
التى عاشوا فيها ٠‏ والتى شكلوا جزمًا منها. ويمكن النظر إلى القضية الموريسكية على 
أنها مشكلة إسبانية بحتة كامتداد فى العصر الحديث لأوضاع العصور الوسطى ٠‏ 
ويمكن النظر إلى الموريسكيين على أنهم أكبر خطر هدد قيام الدولة الإسبانية وحكم 
أسرة أوسترياس ٠‏ وغلى أنهم أحد عناصر الصراعات الديئية فى أوربا خلال القرنين 
المسيحية والإسلام. كل تصور من التصورات السابقة يمثل رؤية صحيحة ومفيدة , هذا 
ما تؤكده الأبحاث الرائعة الموجودة لدينا حاليًا. المهم ألا نعمم النتائج استنادًا إلى 

النقطة الثالثة التى تتعرض لها وثائق مرثيديس غارثيا أريثال هى موريسكيو 
فالنسياء وهؤلاء يشكلون مجموعة لها خواص مميزة ترجع إلى المعاهدات التى وقعت 
فى العصور الوسطى» وإذا كانت مشكلة مسلمى غرناطة قد نشات عام ١447‏ فإن 
مشكلة أهل فالنسيا يعود أصلها إلى الفترة التى كانت فيها هذه الأراضى تابعة لتاج 
أراغون. إن دراسة الأقليات فى قطالونيا وأراغون وفالنسيا وفى بعض مناطق قشتالة 
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يتيح لنا التعرف على تاريخ النصارى المقيمين فى بلاد المسلمين وتاريخ المسلمين 
المقيمين فى بلاد النصارى؛ ويتيح لنا بذلك التعرف على الملامح الأندلسية التى انتقلت 
إلى الممالك المسيحية , كما يتيح انا معرفة نم الإنتاج فى العهد القديم والتعرف على 
خواص أقلية تعيش وسط أغلبية ترتيط بها. 

فالنسيا هى المكان الذى يمكن أن نشعرف فيه بشكل أوضح على صروف الدهر 
وتقلباته مع الأقلية المسلمة ؛ وعلى المجهود الذى بذلته الكنيسة من أجل تنصير 
المسلمين هناكء وذلك بفضل وجود مدرسة بدأها خوان ريغلا. إن مراجعة الكتابات 
التاريخية عن فالنسيا وقطالونيا وأراغون ريما تمكننا من الحديث عن تدخل العناية 
الإلهية . وعن النقاش حول اندماج الأقلية فى ثقافة الأغلبية» وعن دراسة طبقة النبلاء » 
وعن الخواص الاقتصادية للنظام القديم , وعن الهوية الثقافية للأقلية المسلمة » وعن 
دراسة لغة وعادات الموريسكيين. 

تشكل كل من غرناطة وفالنسيا أساس القضية الموريسكية ؛ فهما المملكتان 
اللتان عاش فيهما عدد كبير من الموريسكيين » ومن ثم استطاع الموريسكيون فى كل 
منهما الحفاظ على عاداتهم ولغتهم » وهذا قد سمح بصياغة نظريات مختلقة » بل 
ومتناقضة. هذا الجدل وهذه المواقف - التى كانت تبدى متناقضة - قد أدت إلى وجود 
تأملات حول الثقافة والمجتمع والاقتصاد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
هذه التأملات تجاوزت حدود الأقلية الموريسكية لتشمل المجتمع بسرهء وقد دفع هذا 
التشبث بالرئى والدفاع عن مواقف مسبقة حول الواقع التاريخى ؛ أدى ذلك إلى 
تثملات كان من شأتها تغيير الأسس التى بنيت عليها الكتابات التاريخية الإسبانية. إن 
الموريسكيين يشكلون أقلية ومجموعة بشرية مهمشة ؛ لكن دراستهم أدت إلى قيام ثورة 
فى الجدل العلمى حول الدراسات الإنسانية. إن ظهور دراسات تحمل كل منهما عنوان 
' الوضع الحالى للقضية ' . وظهور قوائم مراجع ووثائق فى هذا المجال معناه أننا 
بحاجة إلى ملء فراغ واضح فى الوعى المعاصر. هذه الأهمية لم يشعر بها أحد 
للأسف , إذ ركز يعضهم اهتمامه على الموضوع الأصغر دون أن يدرك أن كثيرًا من 
الباحثين حول الموضوع - مؤلفة الكتاب على سبيل المثال - قد فتحوا مجالات جديدة 
فى قضايا أكثر اتساعًا. لقد استحوذ الموريسكيون فى القرون الأخيرة على اهتمام 
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كثير من الشخصيات التى اهتمت برسم الخطوط العريضة لتطور العلوم التاريخية 
والسياسية قى إسبانيا ؛ وعليه فإن التعرض لهذا الموضوع يشكل اقترابًا من ماضينا. 

يتضح ذلك تمامًا عندما نتحدث عن الوثائق التى جمعتها المؤلفة - والتى تتحدث 
عن المشاكل التى تحدث يوميًا بين جماعتين. ثم الحل النهائى الذى فرضته الأغلبية 
على الأقلية - وهذا يتيح لنا أن نسجل وقائع الفشل أو عدم التفاهم أى عدم وجود 
اتجاهات واضحة أو التبريرات السياسية والدينية لقرار لم يبرر بعد. ويتيح لنا دراسة 
التغيرات الاقتصادية والديموغرافية التى حدثت فى بعض الأقاليم الإسبانية في القرن 
السابع عشر. ما ذكرناه سابقًا يتعلق بمنساة الأقلية ومئساة الأغلبية على السواء ؛ 
لكنه أدى أيضًا إلى أن يقوم المستعربون والمستشرقون وعلماء اللغة والمؤرخون 
الأوربيون والمقاربة وعلماء الدين الإسلامى وعلماء الاقتصاد - أن يقوم كل هؤلاء 
بتوسيع مجال الدراسة. وكما أن بعض الكتابات التاريخية المتعلقة بالموريسكيين 
تعرضت للفشل فإن الاتجاهات الجديدة أيضًا تضمنت - أحيانًا - تصورات جزئية 
للمشكلة . لكن هذا كله لا ينفى التقدم الذى منحه الموريسكيون لمجالات الدراسة. 

الموضوع الأخير الذى تتعرض له الوثائق هى المنفى ومصير الموريسكيين عندما 
أجبرهم قرار الطرد على الحياة فى بلاد الإسلام. يتحول الموريسكيون مرة أخرى إلى 
أداة لدراسة تاريخ الأمم الأخرى ٠‏ وإلى دراسة عالم البحر المتوسط فى العصر 
الحديث. إن تعريف ما حدث فى هذا البحر المشترك على أنه صراع حضارات يروق 
للبعض ؛ إذ يبدى أنه بعد معركة ليبانتى , ونهاية توسعات الإمبراطوريات ظل المجال 
خاليًا . إن الموريسكيين يمثلون إحدى القضايا التى تجعلنا نؤكد أن القول السابق 
لا يتفق تماما مع الحقيقة. إن تغيير المسارات التجارية والطرق الجديدة التى كانت 
تسلكها القوات العسكرية لا تعنى نهاية عصر أو نهاية حياة منطقة جغرافية. إن 
الموريسكيين يمثلون دليلاً على عدم صواب هذا الحكم. 

عاد الموريسكيون إلى احتلال موقع الريادة » فقى السنوات الأخيرة أعادت دار 
النشر هذه طبع عدة كتب قديمة صدرت حول القضية الموريسكية. إن كتب باسكوال 
برونات وفلورينثيى خانير وغيرهما قد تجاوزتها الأبحاث الحديثة » وإن كذا لا يجب أن 
نغفل آراء المؤلفين السابقين أى المعلومات التى وردت فى كتبهمء أما كتاب مرئيديس 
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غارثيا أرينال فهو كتاب يبين لنا أهمية الأحداث من خلال الوثائق . وهنا تكمن عظمته. 
إن كثيرًا من المخطوطات التى نقلتها المؤلفة فى كتابها لا تزال إلى اليوم تخرج إلى . 
النور كإسهامات جديدة فى مقالات وأبحاث ثلقى فى المؤتمرات : وهذا هو وضع 
' القصيدة الموريسكية التى أرسات إلى السلطان العثماني * على سبيل المثال » وهذا 
دليل على أن بعض الكتابات لا تزال بعيدة عن إدراك ما تُشر حول الموريسكيين . إن 
القضية الموريسكية - شأنها فى ذلك شأن قضايا أخرى - ريما تسمح ببناء قصور فى 
الهواء , لكن هذه القصور يهدمها الواقع . وتدحضها الوثائق. وإذا كانت الوثائق معيرة 
عن الموضوع الذى سندرسه ؛ فإننا نكون بذلك أمام أداة بحث لا غنى عنها. هذه 
الوثائق يمكن أن تكون نواة لأبحاث أخرى. إن تلخيص تاريخ الموريسكيين كله فى 
عشرين وثيقة يمكن اعتباره مخاطرة » إذا وضعنا فى الاعتبار مئات الدراسات 
المنثسورة حول الموضوع. وعلى العكس من ذلك فإذا قرأنا الوثائق المعروضة قراءة 
متأنية فإن بإمكاننا أن نتبين وجود تيارات مختتلفة فى ذلك العصر هى التى أدت إلى 
نشأة التيارات الحديثة فى التاريخ الموريسكى. لا يزال تاريخ الموريسكيين موجودًا فى 
الأرشيفات والمكتبات , ومن ثم فإن جمع الوثائق فى كتاب يجعل الاهتمام بهذا 
الموضوع مستمرًا. 

إن الوثائق التى يتضمنها كتاب غارثيا أرينال تسمح لذا أيضًا بالاقتراب من 
الفترات والاتجاهات التى تميزت بها الكتابات التاريخية عن الموريسكيين. من الطبيعى 
أن يهتم الكتاب بتلك الوثائق الأصلية التى تتناول الأحداث الأولى والنزاعات بين 
الجماعات الإسبانية بدما بثورة البشرات ( دبيفى أورتادو دى مندوثا : ' حرب غرناطة 
التى قادها ملك إسبانيا ضد موريسكيى تلك المملكة" , لشبؤنة عام /1717 , ولويس ديل 
مارمول كارباخال: ثورة موريسكيى غرناطة وعقايهم' . ملقة عام ٠ ١٠٠١‏ وخنيس 
بيريث دى إيتا" الجزء الثانى من الحروب الأهلية فى غرناطة" كوينكا عام 1715 ). هذه 
الكتب الثلاثة تحكى لنا قصة الحرب من وجهات نظر مختلفة, وجهة نظر شخص قريب 
من السلطة ؛ ووجهة نظر شخص قريب من الجانب المسيحى ٠‏ وهو الجانب القوى فى 
النزاع : ووجهة نظر جندى عاش فترة من الأسر فى المغربء ووجهة نظر أديب وظّف 
الواقع لكى يكتب لنا رواية موريسكية. 


20 


إن وصف النزاع - الذى يمكن أن يُسمى حريا أهلية فى إسبانيا فى نهاية .. 
القرن السادس عشر - لن يكون دفاعًا عن مواقف متباينة ؛ بل سيحدد الأطراف 
والجزئيات. إن تعثر عملية التعايش بين الجماعتين - على الأقل من وجهة نظر دعائية - 
سيكون موضوع دراسات ظهرت إبان السنوات القريبة من قرار الطرد. هناك - 
بالإضافة إلى وثائق محاكم التفتيش- كتب تتبنى وجهة نظر " المسيحيين القدامي' مثل 
كتابى خايمى بليدا سهمالزناممهه مداه ما اء0ال و0و3ه)08( فالنسيا 11١١‏ ) » تاريخ 
مسلمى إسبانيا" ( فالنسيا ١7١14‏ ) , وكتاب بدرى أثنار كاردونا " الطرد العادل 
الوريسكيى إسبانيا * ( اويسكا 1717 ) » وكتاب داميان فونيسكا " الطرد العادل 
لموريسكيى إسبانيا' '( روما 1717 ) , وكتاب ماركوس دى غوادالاخارا " طرد ونفى 
موريسكيى إسبانيا ' ( بميلونه 17177 ) » وكتاب * نفى موريسكيى قشتالة " 
( بمبلونه ١17114‏ ) وكتاب خوان دى ريبيرا " طلب لطرد الموريسكيين" ( 17317) , 
وكتاب خوان لويس روخاس ' العلاقة بين بعض الأحداث الأخيرة فى بلاد البريرء 
وخروج الموريسكيين من إسبانيا ' ( لشبونة )١117‏ . عبر صفحات هذه الكتب نجد 
دفاعًا عن قيم المسيحيين القُدامى فى مواجهة أولئك الذين يدعمون جيوشًا قادمة من 
شواطئ البسفور. إنه أدب دعائى يحاول أن يثبت أن قرار الطرد عادل» رغم أن 
هذا القرار لم تتفهمه الأجيال الحالية حتى الآن. أولنك الرجال - ومعظمهم من رجال 
الدين - يقدمون وجهة النظر الرسمية . ويلبسون قرار الطرد ثوبًا فكريًا ؛ لكنهم 
لا يفسرون لنا الدوافع التى أدت إلى اتخاذ القرار. هنا يكمن السر فى أن الموضوع 
الموريسكى لا يزال مستمرا بعد أن كتبت عنه آلاف الصقحات: إن التساؤلات المطروحة 
لم يُجب عنها أحد بشكل يُرضى. 

هذه التساؤلات التى لم يجب عنها أحد قد طرحها التأريخ الإسبانى فى القرن 
التاسع عشر. كان المعتاد فى الماضي - حتى سنوات قليلة - هو تعريف ذلك العصر 
وفقًا للتوجهات الفكرية للمؤرخين الذين تناولوا القضية الموريسكية. يمكننا إذن أن 
نتحدث عن التقدميين أمثال : خانيرء ولياء ومونيوث» وغابيراء وموديستو لافوينتي » وعن 
المحافظين أمثال : منينديث بيلايو. وياسكوال برونات ٠‏ وماتويل دانبيلا . وكانوياس ديل 
كاستيوى. وقد تحدث عن هذا التصنيف كل من رفائيل بنيتيث سانشيث ( فى مقدمة 
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كتاب ليا: ' الموريسكيون الإسبان. تنصيرهم وطردهم ؛ اليكانتى ١14٠‏ ). وريكاردو 
غارثيا كارثيل ( في مقدمة كتاب باسكوال برونات ' الموريسكيون الإسبان وطردهم » 
جامعة غرناطة 1447 ) . وقد تركز الجدل فى هذه السنوات حول موضوع تقبل 
المسيحيين القدامى للمسلمين ٠‏ وقد أدى هذا الجدل إلى مراجعة أسس وصفات المجتمع 
الإسبانى فى العصور الوسطى , وخاصة إبان حكم أسرة أستورياس. إن الوثائق 
التى جُمعت تمكننا من دراسة النظام السياسى الذى أرسته الملكية ‏ وتمكننا من 
تحليل دور الكنيسة و محكمة التفتيش فى المجتمع الإسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. وقد بدأ القرن بنشر دراسات وجهت انتقادات شديدة إلي 
تصرفات فيليبى الثالث ودوق ليرما » وانتهى برد فعل جيل الإصلاح , وهذا يشير إلى 
التغييرات التى طرأت على النظام الليبرالي الإسبانى خلال قرن من الزمان. 

يجب أن نذكر - بشكل خاص - تلك الدراسات التى صدرت فى العقد الذى يبدأ 
عام 19٠١‏ . إن اكتشاف مكتبة موريسكية كاملة مكتوية بالألخميادى فى إحدى قرى 
سرقسطة جعل المستعربين يدرسون الموريسكيين . إن فهرسة محتوى مكتبة المجموعة 
- وهى عمل قام به خوليان ريييرا وأسين بلاثيوس - يعد بداية لدراسة ثقافة الأقلية من 
خلال ما كتبه مؤلفو الأقلية أنفسهم. من المهم هنا أن نذكر ذلك الكتاب الذى وضعه 
بدرى لونغاس عن الشعائر الإسلامية تحت عنوان " حياة الموريسكيين الدينية" (5) 
( مدريد )141١‏ , ومن المهم كذلك أن نبرز اهتمام علماء اللفة بجماعة وصفت قديمًا 
بخلوها من الثقافة والأدب. 

إن عصر تجديد الاراسات الموريسكية - أو بداية التأريخ الحديث للموريسكيين - يدين 
بالفضل لذلك الجدل الذى دار بين أميريكى كاسترى وسانشيث ألبورنوث حول الواقع 
التاريخى لإسبانيا » ومدين لجهود أعضاء مدرسة مجلة 08066هه الفرنسية مثل فيرناند 
براوديل صاحب كتاب " حوض البحر المتوسط فى عصر فيليبى الثاني » وقنرى لابير 
صاحب كتاب "جغرافية إسبانيا الموريسكية” (باريس 1104 ) , ومدين كذلك التأثيرات 


(ه) ترجمنا الكتاب إلى اللغة المربية وقد نُشرهُ مركز الدراسات الموريسكية (رَغوان - توثس) عام 


47 (المترجم) . 
(ه») نعد الآن ترجمة لهذا الكتاب الهام نثمل أن ترى النور قريبًا ضمن إصدارات المجلس الاعلى 
للثقافة (المترجم) . 
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التى أحدثتها مقالات خوان ريفلا التى جمعت فى كتاب * دراسات حول الموريسكيين" 
( برشلونة ٠ )191٠‏ وكتاب “موريسكيو مملكة غرناطة” لخوليو كارى باروخا (**) . 

بدأت دراسة القضية الموريسكية من قبل باحثين ذوى اتجاهات مختلفة, فقد 
درس المستعربون الأدب الألخميادى » وكان على رأسهم البارى غالميس دى فوينتيس » 
وبداً دارسى الأدب واللغة الإسبانية فى تحليل الجدل الدينى بين الجماعتين » وكان على 
رأس هؤلاء لوى كارداياك (الموريسكيون والمسيحيون: المجابهة الجدلية ١8495‏ - 
2) أما المستعرب ميكيل دى ايبالثا؛ فقد كرس جهده للبحث عن أثار الموريسكيين 
فى المقرب فى " دراسات حول ال موريسكيين الأندلسيين فى تونس" بالاشتراك مع رامون 
بتيت ( مدريد 1977) كما قامت مرثيدس غارثيا أرينال بدراسة مجموعة محلية من 
خلال وثائق محكمة التفتيش فى كوينكا » وذلك فى كتاب * محكمة التفتيش 
والموريسكيون : قضايا محكمة كوينكا” ( مدريد .)١91/8‏ 

إن أسماء الشخصيات والكتب المتعلقة بالموريسكيين كبيرة لدرجة أصبح معها من 
الضرورى وجود منهج لجمع كل ما كتب حول القضية. هناك قائمة لمراجع عامة حول 
الموضوع ٠‏ منذ البداية وحتى عام 1914 , نشرها مارتين رافيارد فى الجزائر عام 
6 ,ء وهناك دراسات عن الموريسكيين فى مجلة "شرق الأندلس"” أعدها ميكيل دى 
إيبالثا وغيره » ونُشرت فى اليكانتى عام 1987 » وهناك دراسة عن الموريسكيين فى 
بلاد البرير أعدها مارتين رافيارد» وثشرت عام 1441 . وقد أصببح من الضرورى 
إعداد دراسة عن الكتابات التاريخية المتعلقة بالموريسكيين ؛ هذه الدراسات التى 
يوضح كل منها الوضع * الحالى" للقضية قام بإعدادها كل من ريكاردى غارثيا كارثيل 
(19790) وميغيل انخيل بونيس إيبارا »)١9417(‏ وهى دراسات يجب أن يضاف إليها 
ما كتب خلال السنوات الأخيرة. 

إن حجم الدراسات الموجودة حاليًا حول القضية الموريسكية دفع بعض الباحثين 
إلى المناداة بوضع اسم جديد لهذا النوع من العلوم . واقترحوا أن يكون الاسم 
* موريسكولوجى". لا أريد الدخول فى تفاصيل ٠‏ لكن من الواضح أن القضية شدت 
انتباه باحثين لهم آراء ومواقف متباينة تشكل فيما بينها صرحا ثريا . 
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فى عام 1414 ظهر كتاب يوجز تاريخ الموريسكيين ( دومينفيث أورتيث ب. 
فينثينت “تاريخ الموريسكيين : حياة ومأساة أقلية" مدريد) » وقد حفز هذا الكتاب 
الدارسات اللاحقة؛ بعد ذلك عقدت لقاءات بين المتخصصين لمناقشة موضوعات محددة 
فى أويييدى عام ١ 1811١‏ وفى مونبيلييه عام 148١‏ » وفى تونس أعوام 19/45 , 1944, 
144.1 *) وفى بلدة سان كارلوس دى لا رابيتا عام ٠ 149٠‏ وقد شرت أعمال 


هذه الملتقيات بعد ذلك وقد أسهمت اللقاءات بين المتخصصين فى تقريب 
وجهات النظر. 


إن محاولة تحديد اتجاهات الكتابة التاريخية حول الموريسكيين حاليًا مهمة تتجاوز 
الهدف من هذه المقدمة » وتجعلنى أجحف حق بعض من الذين لا أذكر أسماعهم مع 
وجوب ذكرها ؛ لذلك فإننى ساكتفى بذكر عناوين الدراسات الأخيرة التى تشكل 
اتجاها جديدً) فى هذا المجال. ومن بين الأقاليم التى عاش فيها الموريسكيون وكان لهم 
وزن ديموغرافى تبرز أندلوثيا ( وقد اهتم بدراستها كل من فنينثنت ٠‏ و م. بايوس 
أغيليرا » وى م. بيريدا مو أثيين المانسا ٠و‏ أ. غالان: اراندا دونثيل »و خيل سان 
خوان , ون. كابريانا »و ف. برنابى » و ر. بنيتيث » و سانشيث بلانكو) وفالنسيا 
وقطالونيا ( وقد اهتم بدراستها كل من ب. فيريرء و ثيسكار » و م. أرديت » ى ر. لوبيث 
كيليس ٠‏ و أولموس تاماريث » و دولوريس برامون , و ميكيل دى ايبالثا ءى برنابى » 
ى غارثيا كارثيل , وى فيريرء ى بنيتيث ) وقشتالة ( وقد اهتم بدراستها كل من ديديى » 
وبدراثاء ى ر. سانشيث , ويلاثكيث : وخ.م. ماغان » و سبرافين دى تابيا ) وأراغون 
( وقد ظهرت دراسة لمجموعة من الباحثين بعنوان ' منفيون من أراغون : يهود 
مسو يلكي" سرفسئلة 1 

هذا التتريخ المحلى والإقليمى الذى قام به الباحثون بمنهج علمي سليم قد أدى 
إلى توضيح الأمور فى مجالات السكان والاقتصاد والمعتقدات وأنظمة السلطة 
واللهجات والنظم الاجتماعية وأسماء الموريسكيين » وهذا ما نجده عند كارمن بارثيلو 
وأنا لابارتا. ومن بين الكتب الأخيرة التى صدرت يبرز كتاب ماركيث بيانويبا وعنوانه 
"المشكلة الموريسكية من وجهة نظر أخرئى ( مدريد1591)» وقد فتح مؤتمر أوبييدو 


(*) لا تزال مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات تنظم المؤتمرات عن القضية الموريسكية » وسوف 
يعقد المؤتمر الحادى عشر بإذن الله فى شهر هايو 2١-7‏ بمدينة زغوان (المترجم) . 
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آفاقًا جديدة فى مجال الأدب الالخميادو » ويرزت فيه أسماء لوبيث بارالت واوبيث 
مورياس. إن دخول باحثين مغاربة مجال الدراسات الموريسكية قد ملا فراعًا كبيرا 
يتعلق بحياة الموريسكيين على الجانب الآخر من البحر المتوسط ومشاكلهم هناكء وهنا 
تبرز أسماء كل من: محمد رزوق ومصطفى زييس وعبد الجليل التميمى وعبد الحكيم 
الققصي. 

هذه القائمة يمكن أن تكملها أسماء أخرى لم نذكرها الآن لدواعى الإيجاز : كما 
يمكن أن تكملها مجالات أخرى تعكس تعقيدات حياة مجموعة بشرية عاشت على 
جانبي البحر المتوسط أكثر من قرن من الزمان خلال القرن السادس عشر وأوائل 
السابع عشر. هذه المجالات تتدرج من الأزياء وطريقة الطبخ عند الموريسكيين » وتصل 
حتى المعتقدات , مرورًا بالاقتصاد والسكان. إن الموريسكيين يشكلون جِزءًا من عالم 
متعدد ومعقد, والوثائق التى يتضمنها الكتاب يمكن أن تذكرنا بكلام آخر معاد ٠‏ لكنها 
تمثل دعوة إلى تمهيد طرق جديدة يمكن أن تقودنا إلى تحليلات مختلفة. هذا الكتاب 
خرج إلى النور حينما صدرت كتب أخرى هامة فى التاريخ الموريسكى »٠‏ ونأمل أن 
تواكب هذه الطبعة الجديدة لحظة أخرى من لحظات الازدهار. إذا لم يتحقق هذا 
الأمل فيكفينا أن نعيش - عبر هذه الوثائق - الظروف التى مر بها الموريسكيون 
والمسيحيون القدامى. 
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مقدمة المؤلفة 


م به 


الهدف الذى أسعى إليه فى هذا الكتاب هى تقديم قاعدة وثائقية وقائمة مراجع 
لكل من يهتم بدراسة القضية الموريسكية 7 أو لمن يسعى إلى دراسة جانب من 
جوانيهاء هذه الوثائق وهذه المراجع يمكن أن تمهد له الطريق , وأن تساعده على اليدء 
فى دراسته . 


لهذا الهدف قمت بجمع وثائق ( بعضها لم يُنشر بعد, لكن معظمها تُشر فى كتب 
أخرى) رأيت أنها ذات أهمية خاصة بالنسبة لجوانب القضية الموريسكية. لم أنشر 
القرارات التى نظم الملوك بمقتضاها حياة الموريسكيين» أو حاولوا من خلالها معالجة 
مشكلتهمء بل فضلت تلك الوثائق التى أظهرت عقلية وموقف الناس من الموريسكيين. 
وقد حاولت أن تقدم مجموعة الوثائق للقارئ صورة لحياة الموريسكيين وجوانبها 
الاجتماعية والثقافية والسياسية. سعيت كذلك إلى عرض موقف المسيحيين القّدامى 
( فى محاكم التفتيش , وفى الإدارة المركزية » وبين سادة الموريسكيين من رعاياهم) 
وموقف الموريسكيين » رغم أن الوثائق الخاصة بموقف هؤلاء الأخيرين ليست كثيرة. 

إذا وضعنا فى الاعتبار اتساع الموضوع فلنا أن ندرك أن هذه الوثائق ليست 
سوى مؤشر اختلف جوانب القضية الموريسكية ؛ لكنى آمل فى أن تثير هذه الوثائق 
الاهتمام بثى جانب من جوانب المشكلة التى لا تزال فى حاجة إلى دراسة وتوضيح. 

إن كمية المراجع المنشورة حول الموريسكيين هائلة » لكن معظم هذه المراجع يدور 
حول مسائل عامة؛ أى حول كتب ليست موضوعية وذات نزعة جدلية. لا نزال فى حاجة 
إلى دراسات عن موضوعات محددة تستئد إلى وثائق مستخرجة من الأرشيفات » 
ولا شك فى أن مثل هذه الدراسات ستمثل إضافات هامة. 


)١(‏ نعنى بمصطلح 'موريسكيين" أولئك المسلمين الذين عاشوا فى إسبانيا بعد استرداد شه الجزيرة 
بالكامل (عام )١137‏ والذين أجبروا على اعتتاق المسحية . الوثائق الخاصة بالنصف الأول من القرن السادس 
عشر تطلق عليهم صفة “المنتصرين الجدد ذوى الأصل المسلم * . وقد اختفت الأقلية الوريسكيه من إسيانيا مع 
عملية الطرد بين عامى ١5.5‏ - 1114 . 
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١145١ 


١45 


١مه.ؤ‎ 


١6ه"‎ 


ا١ماأك‎ 


ا١وك؟‎ - ١٠ 


105 


١مم‎ 


تطورات القضية الموريسكية 


توقيع اتفاقية تسليم غرناطة ( ١4‏ توفمير ( : 
تنصير المسلمين على يد الكاردينال تيسنيروس ٠‏ وإحراق الكتب 


العربية قى غرناطة. 
إخضاع المتمردين. 
قرار بتنصير موريسكيى غرناطة. 


حظر دخول موريسكيي قشتالة مملكة غرناطة ( ٠١‏ يوليه ) 

قرار يخير مسلمى قشتالة بين التعميد والنفي ( ١١‏ فبراير ) 

حظر مغادرة موريسكيى قشتالة لأراضيهم ( ١‏ فبراير) ويهذا ألغى 
خيار النفى. 

الكاردينال ثيسنيروس يصدر قرارا يجبر فيه ا مسلمين على التخلى 
عن أزيائهم وعاداتهم ؛ لكن القرار يجمد. 

حروب الجماعات فى فالنسيا. الجماعات تجير الموريسكيين على 
التعميد تحت التهديد بقتلهم. 

جدل حول ما إذا كان التعميد شرعيًا أم لا 

البابا كليمنتى السابع يحث كارلوس الخامس على وضع حد لمشكلة 
المسلمين فى أراغون ٠‏ ويسمح له بطرد مِنْ لم يتم تعميدهم ويحله من 
وعده أمام المجلس الملكى ؛ والخاص باحترام عادات الموريسكيين 
١5 (‏ مايو) 

كارلوس الخامس يخير موريسكيى فالنسيا بين التعميد والنقى » 
ويتعهد بأن يكون المتعمدون فى مأمن من محاكم التفتيش لمدة +٠‏ عاما. 
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١ك‎ 


1م١1‏ 
14 الاو1 
/ا 1 
فكب 
مها 
1.8 


ل لل 
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تعميد موريسكيى أراغون بناء على قرار بذلك . 

ثورة موريسكيى فالنسيا في بناغواثيل » وفي سيرا دى اسبادان. 
قرار بحظر لغة وأزياء وعادات موروسكيى غرناطة. تأجيل تنفيذ القرار. 
قرار بحظر عادات الموريسكيين وحظر استعمال اللغة العربية. 

حرب غرناطة. 

البدء فى ترحيل مسلمى غرناطة إلى قشتالة ( ١‏ نوفمبر ) 

قرار بتزع أسلحة موريسكيى فالنسيا ( 28 يونيه ) 

حرب فى أراغون بين الموريسكيين ( من زراع الأراضى ) والرعاة 
نشر قرار طرد موريسكيى فالنسيا ( 77" سبتمبر ) 

حظر بيع موريسكيى قشتالة ممتلكاتهم العقارية ( ١4‏ نوفمير ) 
الإعلان فى فالنسيا عن قرار طرد موريسكيى أندلوثيا ومرسيه 
وأورناتشوس ١2(‏ يناير ) 

السماح بمغادرة قشتالة لمن شاء من الموريسكيين ( 18 يناير ) 

الأمر بطرد موريسكيى قطالونيا ( ١‏ أبريل ) 

الإعلان فى سرقسطة عن قرار طرد موريسكيى أراغون ( 29 مايو ) 
الإعلان عن قرار طرد موريسكيى قشتالة واكستريمادورا 
ولا مانشا(١٠‏ يوليه) 

انتهاء عملية طرد آخر الموريسكيين؛ وهم موريسكيى باييى دى 
ريكوتى الذين تم تأجيل طردهم نظرًا لشهرتهم كمسيحيين مخلصين. 
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اتفاقية تسليم غرناطة *) 


إن أول وثيقة ضمن وثائق القضية ا موريسكية - سواء من حيث الترتيب الزمنى » . 
أو من حيث كونها الأساس الذى بنيت عليه ا مشكلة برمتها - هى العهد الذى أعطاه 
ا ملكان الكاثوليكيان كسلمى غرناطة بعد استسلامهم فى نهاية عام ١4411‏ , وبعد أن 
انتهت عشر سنوات من الحروب خاضتها آخر معاقل السلطة الإسلامية فى إسبانيا. 

هذه الاتفاقية التى كانت سخية بالنسبة للخاضعين تؤكد على منح ا مسلمين حرية 
ممارسة شعائرهم وشريعتهم ولغتهم وعاداتهم. 

لم تحترم هذه الاتفاقية إلا ئدة وجيزة. كانت نصوص الاتفاقية على النحو التالى () : 


- يتعهد ملك غرناطة والقادة والققهاء والوزراء والعلماء وكافة الناس , سواء فى 
غرناطة فى البيازين وأرياضهما بأن يسلموا طواعية واختيارا - وذاك فى ظرف ستين 
يومًا تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة - قلاع الحمراء والحصن وأبوايها وأبراجها وآبواب 
غرناطة والبيازين إلى الملكين الكاثوليكيين , أو إلى من ينيبانه من رجالهما , 
يكشف أحوال المسلمين» وأن يعاقب من يفعل ذلك. 


(») لا شك فى أن هذه الاتفاقية تعد أفضل معاهدة وفّعها طرف مهزوم ؛ وهى - إذا وضعنا فى ٠‏ 
الاعتبار هذه الظروف - تدل على صلاية وكفاءة أبي عيد الله الصغير كمفاوض . وتدحض ما يقول به البمش 
من تخاذل ملك غرناطة أو تفريطة . (المترجم) . 

)١(‏ هكذا أوردها عارمول....في كتاب 

147-0.مم......0وألدهه بز مفناوطه ا 
حول اتفاقية تسليم غرناطة انظر أيضا 
84 058 6711598 قا 48م 0/185أتقاداأترقه دها :528وثام 32103 
-50 اإلرلوهن8 بر 09/0/05 85/ز9! جنا 618 0/3520/106/13© بز 05هم و0 7لثانا :معأدمع8 عممققق 
8 08 8ج9أقت ها قبط 
ممه ناز 2506210 50 60 38/1808 قل 0/165 لع قاد أأعقه 5ها :ملههقع6 مموجوالةا 
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- ويعد مضى أربعين يومًا يخضع كل المسلمين طواعية نجلالة الملك الكاثوليكى 
ويؤدون ما يجب عليهم تأديته كرعايا مخلصين ملكهم الطبيعى. 

وضمانًا لسلامة هذا التسليم يقدم الملك مولاى أبى عبد الله والقادة المذكورون إلى 
الوزير يوسف بن كماشة قبل تسليم الحمراء بيوم واحد خمسمائة شخص من أبناء 
وأخوة زعماء غرناطة والبيازين؛ ليكونوا رهائن فى يدى صاحب الجلالة مدة عشرة أيام 
ريثما تُسلم الحصون. ويتم توزيع الرجال والمؤن عليها ٠‏ وفى أثناء تلك الفترة يُقدم لهم 
ما يحتاجونه من أطعمة. ثم يُطلق سراحهم. 

- بعد أن يتم تسليم قصر الحمراء والحصن يتعهد الملكان الكاثوليكيان وابنهما 
الأمير خوان بالأصالة عن أنفسهم ء ويالنياية عن خلفائهم إلى الأبد. بقبول الملك أبى 
عبد الله والقادة والوزراء والعلماء والفقهاء والفرسان وعامة الشعب رجالاً ونساء من 
أبناء غرناطة والبيازين وأرباضهما وقراهما والبشرات وجميع الأراضي التى نتضمنها 
هذه المعاهدة , كرعايا طبيعيين وأن يؤّمنوا على بيوتهم وأموالهم وثرواتهم الكائنة الآن 
والتى قد تؤول إليهم مستقبلاء ,ولا يحدث بهذه الممتلكات أى ضرر , إلا بسب 
وإلا طبقًا للقانونء وألا تُصادر أموالهم أو جزء منها بل ستّحترم ممتلكاتهم. وسيكونون 
موضع احترام رعايا جلالة الملك مثل سائر المواطنين الذين يعيشون تحت حكم جلالته. 

- حينما يرسل صاحبا الجلالة رجالهما لتسلم قصر الحمراء فسيامرون من 
يرسلونه بالدخول من باب العشارء أو من ياب نجدة: أو عن طريق الحقول الخارجية, 
وذلك حتي لا يؤدى سيرهم فى شوارع المدينة إلى إثارة المشاعر. 

- يوم أن يقوم الملك أبوعبدالله بتسليم الحصون والأبراج » » برد إليه ابنه ومعه 
سائر الرهائن والنساء والخدم عدا أولئك الذين اعتنقوا المسيحية. 

- يتعهد الملكان وخلفاؤهما إلى الأبد بأن يترك الملك أب عبد الله والقادة والقضاة 
والعلماء وعامة الشعب كبارا وصقارًا على دينهم , وألا يُؤخذ شىء من مساجدهم 
ومأذنهم , وألا تُمس أوقافهم المخصصة للمساجد ٠‏ وألا يُجبروا على ترك عاداتهم 
وتقاليدهم. 
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- أن نكم محاكمة المسلمين وفق شريعتهم الخاصة بهم » وأن يحكم بينهم 
قضاتهم. 

- ألا تُصادر منهم - الآن أى مستقبلاً - أسلحة أى خيول ؛ أما المدافع الصغيرة 
والكبيرة فعليهم تسليمها إلى الأشخاص الذين يحددهم صاحب الجلالة. 

- جميع المسلمين كبيرًا وصغيراء رجالاً ونساء» من غرناطة» فى من البشرات.: 
أى من أى مكان آخرء إذا أرادوا الرحيل إلى بلاد البربرء أو إلى أى مكان آخر يريدونه, 
يستطيعون بيع ممتلكاتهم وأثاثهم بالشكل الذى يُريحهمء وإلى الشخص الذى يرغبون” 
فى التعامل معه. ولن يسلب الملك أو خلفاؤه - وأن يدعون أحدًا يسلب منهم - شيئًا من 
الذين اشتروا ممتلكات المسلمين. وإذا أراد صاحبا الجلالة شراء شىء فيمكنهما ذلك 
مع دفع ثمنه المقدر » وفى حالة عدم تواجدهما فيمكنهما تفويض أشخاص فى ذلك. 

- يقدم صاحب الجلالة إلى المسلمين الذين يريدون الرحيل إلى بلاد البرير» أى إلى 
أى مكان آخرء وسيلة سفر آمنة لهم ولأسرهم ولتاعهم وحليهم وأسلحتهم عدا الأسلحة 
الثارية » ومن يريدون السفر بعد ذلك سيجهز لهم صاحبا الجلالة عشر سفن كبيرة 
ترسو فى الموانى التى يحددونها فى غضون ستين يومًا وتحملهم آمنين إلى موانى بلاد 
البربر التى كانت تذهب إليها سفن التجار المسيحيين ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن كل من 
يريد الرحيل إلى بلاد البرير بعد مضى ثلاث سنوات يمكنه ذلك . وسيقوم صاحب 
الجلالة بإرسال السفن إلى حيث يطلبون وسيرحلون آمنين» على أن يطلبوا ذلك قيلها 
بخمسين يوما » ولن تُحصل منهم رسوم مقابل الرحيل. 

- بعد مضصى الأعوام الثلاثة المذكورة يستطيع المسلمون العبور إلى بلاد البرير 
كلما أرادوا ذلك » وستصدر تصاريح لهم مقايل دفع دوقية واحدة للشخص الواحد 
بالإضافة إلى نفقات السفر. 

- إذا لم يتمكن المسلمون الراغبون فى الرحيل من بيع أملاكهم الواقعة فى 
غرناطة والبيازين وأرباضهما واليشرات وأماكن أخرى» فيمكنهم أن يعهدوا إلى 
أشخاص آخرين بإدارتهاء وأن يتمكن الوكلاء من إرسال ريع الممتلكات إلى أصحابها 
فى بلاد البربرء أى حيثما كانوا دون أن يمنعوا من ذلك. 
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- ألا يأمر صاحبا الجلالة أو ابنهما الأمير خوان ولا خلفاؤهما إلى الأبد أن يضع 
رعاياهم المسلمين على ملابسهم شارات تميزهم كما يفعل اليهود . 


التى كانوا يدفعونها عن دورهم وممتلكاتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه, 
0 استحقاق العشار فى ا ا يدفع المسيحيون عادة. 
10 اوكا إلى ساح القع لك يك بطر احور 1 يطل 
المسلمون على أى مقابل مادى لذلك ٠‏ وإذا كان أحد المسلمين قد باع أسيرًا مسيحيًا 
فى بلاد البربر فعليه أن يُقسم على ذاك وفق شرد تهء وأن يقسم على أنه باع الأسير 
قبل توقيع المعاهدة ويناء عليه لا يطالب برد الأسير. 

- يأمر صاحبا الجلالة بألا يُسلب من الملك أبى عبد الله أى من القادة والقضاة 
والفرسان المسلمين دوابهم أى خدمهم لاستعمالها , إلا إذا كان ذلك عن رضًا منهم , 
ومقابل دفع أجر عادل. 

- لا يُسمح المسيحيين بدخول مساجد المسلمين التى يصلون فيها دون إذن 
الفقهاء . ويُعاقب من يفعل ذلك. 

- لا يسمح أصحاب الجلالة أن تكون لليهود سلطة على المسلمين: ولا أن 
يحصلوا منهم الضرائب. 

- أن يُعامل الملك أبى عبدالله والقادة والقضاة والفقهاء والعلماء والفرسان وعامة 
المسلمين من أبثاء 0 والبيازين وأرياضهما والبشرات والراها باحترام من قبل . 
وشعائرهم؛ وأن يُسمح للفقهاء والقادة بتحصيل حقوةهم والتمتع بامتيازاتهم كما حجرت 
عليه العادة؛ فمن العدل أن تُحفظ حقوقهم. 

- أن يأمر صاحب الجلالة بألا يُطرد ضيوف المسلمين» وألا تُوْخْذ منهم ثياب 
أو طيور أوماشية أو متاع دون إرادتهم. 


34 


- النزاعات التى تنشاً بين المسلمين يقصل فيها » حسب قوانينهم وشريعتهم التى 

يسمونها سنة, ويفصل فيها قضاتهم كما جرت العادة. وإذا كان النزاع بين مسيحى 
ومسلم فيفصل فيه قاضيان أحدهما مسيحى والآخر مسلم حتى لا يعترض أحد 
الطرفين على الحكم. 

- لا يُعاقب القاضى مسلمًا على فعل ارتكيه شخص آخرء ولا يُسجن الاب 
بذنب ارتكبه الابن» ولا الأخ بذنب ارتكبه أخوه » ولا سجن شخص بسبب فعل ارتكبه 
قريب له. بل يعاقب الشخص الذى ارتكب الجرم. 

- يُصدر صاحبا الجلالة عفوًا عامًا عن كل المسلمين الموجودين فى سجن حامد 
أبى على- وهى من رعاياهما - وكذلك عن مسلمى كبتيل عن جرائم القتل التى 
ارتكبوها ضد المسيحيين» أو عن عصيان أوامر صاحبى ؛لجلالة» فلن يلحق بهم أذى 
ولن يطالبوا بشىء مما سلبوه أى سرقوه. 

- إذا كان هناك أسير مسلم فى حوزة مسيحي وهرب إلى مدينة غرناطة أى إلى 

الأراة ضى التي تشملها هذه الاتفاقية يصير حرا ؛ ولا يطالب يه من كان يملكه؛ ولا يطلب 
القضاة إلقاء القبض عليه, إلا إذا كان هذا المسلم من جبزر الكنارى أى من زنوج 
خيلوفى أن من الجزر الأخرى. 
الملوك المسلمين. 

- يحق لسكان غرناطة وما يتبعها والبيازين » ممن عبروا إلى بلاد البربر» المعودة 
فى خلال الأعوام الثلاثة التالية والتمتع بمضمون هذه الاتفاقية. وإذا كان هؤلاء 
المسلمون قد اصطحبوا معهم مسيحيين أسرى وياعوهم هناك فلا يُطالبوا بإحضارهم, 
ولا برد الثمن الذي باعوهم به. 

- إذا أراد الملك أبى عبد الله أى أى مسلم آخر أن يعود إلى إسبانيا بعد أن كان 
قد عبر إلى بلاد البربر ولم تُعجبه الحياة هناك فسيسمح صاحبا الجلالة لهم بذلك 
لمدة ثلاثة أعوام والتمتع بمضمون هذه الاتفاقية كالآخرين. 
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- إذا أراد المسلمون الذين دخلوا فى هذه الاتفاقية السفر إلى بلاد البرير بغرض 
التجارة فستصدر لصالحهم التصاريح الخاصة. ينطبق ذلك على سكان قشتالة 
وأندلوثيا دون أن يطالبوا بدفع مبالغ أو ضرائب أخرى كان المسيحيون يدفعونها. 

- لا يسمح لأى شخص بإيذاء المسيحيين أو المسيحيات ممن أعلنوا إسلامهم قبل 
توقيع الاتفاقية, سواء كان الإيذاء باللفظ أى بالفعل. وإذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية 
أسلمت فلا تُجبر على العودة إلى المسيحية بدون رغبتهاء بل ُستجوب فى حضور 
مسلمين ومسيحيين وتُنفذ رغبتها » وسيفعل ذلك أيضًا مع الأطفال الذين ولدوا لأب 

- لا يرغم مسلم ولا مسلمة على اعتناق المسيحية , وإذا أرادت آنسة أو زوهجة 
أى أرملة - لأسباب عاطفية - اعتناق المسيحية فلا يقبل منها ذلك إلا بعد استجوابها , 
وإذا كانت قد حملت معها ملايس أو مجوهرات من منزل والديها تُعاد الأشياء 
إلى أصحابها وتُعاقب المأنبة. 

- لن يطلب صاحيا الجلالة ولا خلفاؤهفما قط من الملك أبى عبدالله ولا من أهل 
غرناطة والأراضى التابعة لها ممن دخلوا فى هذه المعاهدة أن يردوا ما استولوا عليه 
أثناء الحرب من جياد أى ماشية أو أمتعة أى ذهب أو فضة . سواء استولوا عليها من 
أخذ منه فليس له حق المطالبة به, بل يُعاقب إذا طالب به. 

- إذا كان أحد المسلمين قد قتل أى جرح مسيحيًا أو مسيحية من أسراه فلن 
يطالب يدمه أيدًا . 

- بعد انقضاء فترة السماح ومدتها ثلاث سنوات فلن يدفع المسلمون عن أملاكهم 
إلا ما يجب أن يدقعوه بالعدل طبقًا لقيمة وصفة هذه الأراضى. 

- القضاة والقادة والحكام الذين سيعينهم صاحبا الجلالة فى غرناطة وأراضيها 
سيكونون من الشخصيات التى تحترم المسلمين وتعاملهم بلطف وتراعى بنود هذه 
المعاهدة , وإذا ارتكب واحد منهم فعلاً غير مناسب فسيقوم صاحب الجلالة بتغييره 
ومعاقبته. 
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- لن يسأل صاحيا الجلالة ولا خلفاؤهما الملك أبى عبد الله أو أى شخص يدخل 
فى هذه المعافدة, عن أى شىء يكونوا قد فعلوه حتى يوم تسليم المدينة والحصون. 

- لن يولى على أهل غرناطة أحد فرسان أو أتباع الملك الزغل . 

- صاحبا الجلالة - تفضلاً منهما على الملك أبى عبدالله. وأهل غرناطة والبيازين 
وأرباضهما - سيامران بالإفراج عن كل الأسرى المسلمين -- رجالاً ونساء - دون 
دفع أية فدية ممن هم فى حوزة النصارى , ويكون الإفراج عمن يتواجدون في أنداوثيا 
فى ظرف خمسة أشهرء ويكون الإفراج عن الأسرى الموجودين فى قشتالة فى ظرف 
ثمانية أشهر. ويعد يومين من إفراج المسلمين عن الأسرى التصارى الموجودين فى 
غرناطة سيأمر صاحبا الجلالة بتسليم مائتى أسير وأسيرة من المسلمين. ويالإضافة 
إلى ذلك فإن صاحبا الجلالة سيفرجان عن ابن الدرعمى الموجود فى حوزة غونثالى 
ايرنانديث دى كوردوباء وعن هثمين الموجود فى حوزة كونت تنديا وعن رضوان الموجود 
فى حوزة كونت كابرا؛ وعن ابن المؤذن» وعن نجل الفقيه خادمى , وكلهم من أعيان 
قرطبة , كما سيفرجان عن الجنود الخمسة الذين أسروا فى طريق إبراهيم ين سراج 
إذا علم مكانهم. 

- يقوم جميع مسلمى البشرات الذين يدخلون فى خدمة صاحبى الجلالة بتسليم 
الأسرى المسيحيين الموجودين فى حوزتهم دون مقابل وذلك خلال خمسة عشر يومًا , 
وإذا كان أحد الأسرى قد اتفق على مقايضته يأسير مسلم فسيامر صاحبا الجلالة 
برد الأسير المسلم. 

- يأمر صاحبا الجلالة باحترام عادات المسلمين الخاصة بالميراث ٠‏ ويتولى 
قضاتهم الفصل فى مسائل الميراث. 

- كل المسلمين الآخرين الذين يرغبون فى خدمة صاحبى الجلالة يستطيعون 
الدخول فى خدمتهما والتمتع بمزايا هذه المعاهدة - عدا فترة السماح والتى مدتها 
ثلاث سنوات - وذلك خلال ثلاثين يوم . 

- أوقاف المساجد والصدقات والنققات الأخرى التى تؤدى إلى الكتاتيب ومدارس 
تعليم الأطفال تُسلم إلى الفقهاء لكى يتواوا توزيعها كما يرون , وإن يتدخل صاحبا 
الجلالة ولا وزراؤهما فى ذلك أو فى جزئية من ذاك ٠‏ وان يأمرا بالاستيلاء عليها في أى 
وقت وإلى الأيد . 
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- يؤمن صاحبا الجلالة سفن بلاد البرير التى ريما توجد فى موانى مملكة 
غرناطة بحيث تبحر بحرية ٠‏ بشرط ألا تحمل معها مسيحيا أسيرا. ويضمن صاحبا 
الجلالة ألا يتعرض أحد للسفن بأذىء ولا أن يُسلب منها شىه . أما إذا كانت السفن 
مبحرة أو تحمل معها أسرى مسيحيين فلا يسرى هذا الضمان » ولذلك يجب تفتيش 
السفن عند رحيلها. 

- لا يُجِبر المسلمون على القيام بأعمال حربية ضد رغبتهم ٠‏ وإذا أراد صاحبا 
الاستدعاء. وحتى عودتهم إلى منازلهم. 

- يأمر صاحبا الجلالة باحترام قوانين مصادر المياه والسواقي المعمول بها فى 
غرناطة ولا يغيران هذه القوانين» ولا يأخذان شيئًا من هذه المصادر » وإذا فعل أحد 
ذلك أى ألقى شيئًا بداخلها يُعاقب على فعله. 

| -إذا هرب أسير مسلم إلى مدينة غرناطة وتوابعها بعد أن ترك مسلمًا آخر 

مكانه كفدية يصبح حراء ولا يُلزم الأول أى الثانى بدفع فدية ولا يتعرضان للمحاكمة. 

- الديون والالتزامات المحررة بين المسلمين تدفع نقد . ولا تتأثر هذه الديون 
والالتزامات بتغير صاحب السلطة: بل يدفع كل شخص ما عليه. 

- تكون محال جزارة المسيحيين بعيدة عن محال جزارة المسامين ولا تختلط 
مراعى المسلمين بمراعى النصارىء وإذا فعل أحد ذلك يعاقب على فعله. 

- يتمتع يهود غرناطة والبيازين وأرباضهما والبشرات بمزايا بنود هذه المعاهدة 
بحيث أن من لم يتحول منهم إلى المسيحية يمكنهم الرحيل إلى بلاد البربر فى ظرف 
ثلاث سئثوات اعتبارا من 8 ديسمير الحالي. 

- يلتزم صاحبا الجلالة بتنقيذ كل بنود هذه المعاهدة اعتبار) من يوم تسليم 
والمختومة بخاتميهما , وقد حررها سكرتيرهما الخاص إيرناندى دى ثافرا فى غوطة 
غرناطة بتاريخ 8" توفمير عام ١491‏ . 
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موريسكيو غرناطه 


بعد غزو غرناطة )١5417(‏ عين ا ملكان الكاثوليكيان إيرناندو دى تالابيرا أسقفًا 
لها ٠‏ وقد بدأ هو على الفور عملية تبشير بطيئة طابعها اللطف , وكانت هذه العملية 
تحقق بعض النجاح رويدا رويدًاء ووصل الكاردينال ثيسنيروس إلى غرناطة عام 1411, 
ورأى أن الطريقة التى كان الأسقف يتبعها غير كافية؛ فيد فى سلسلة من عمليات 
التنصير الجماعى الإجبارية التى أدت إلى أن ينظر ا مسلمون إليها كانتهاك للمعافدة, 
خاصة وأن الكاردينال قام بأفعال أخرى ؛ منها حرق ا مكتبات العربية. وكان ذلك هو 
سبب ثورة البيازين التى سرت روحها فى مناطق أخرى فى مملكة غرناطة ولم يمكن 
إخمادها قبل مضى عامين )٠١١١(‏ , فى نقس العام قرر ا ملكان تنصير مسلمى 
غرناطة. كل ذلك أسهم فى كراهية ا مسلمين لدين الغزاة , يقول بيرموديث دى بيدراثا: 

' إن جشع القضاة ووقاحة رجال الملك قد أديا إلى سخط الموريسكيين. كان 
القضاة ورجال الملك يرتكبون كثيرا من الظلم بحجة تنفيذ الأوامر. ولم يكن رجال 
الكنيسة أفضل حالاً . وهكذا فقد الموريسكيون حبهم لدينناء وفقدوا صبرهم على 
معالحة ذلك" 


ويقول نفس ا مؤلف () : " إن التنصير كان محض خيال: 

كان الملكان - بصفتهما مسيحيين كاثوليكيين - يسعيان إلى الحصول على منافع 
روحية لرعاياهما أكثر من حرصهما على مصلحتهما الشخصية الزائلة , كانا يودان لى 
أن الموريسكيين تمسكوا بالدين المسيحى ؛ ولهذا اختصاهم بالأفضال والمعاملة الحسنة 
وأوصيا رجال القضاء بهم خيرا , لكن كل ذلك كان زرعا فى الرمال : يل فى الصخور. 


+. 895 #ثاولام بر هانق 8 06 ك0كق ومع بر كمأمات اام ,قعلامةأهوامة هداعلا :عه0‎ )١( 
,قل0هارم6 و0 (هعاذاهته‎ 16386. !0١ 6 
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الظاهر؛ ومسلمين فى الحقيقة , وكانوا يهتمون بممارسة شعائر وأعياد طائفتهم أكثر 
من اهتمامهم بدين المسيح ربنا » رغم أنهم كانوا يلقون من الملكين معاملة أفضل من 
تلك التى كانوا يلقونها من ملوكهم. اقد تخقفوا من الأعباء والضرائب وأساءوا فهم 
مغزى المعاملة الحسنة فاشتاقوا إلى سابق عهدهم , إلى أغنامهم وإلى صلاتهم 
ورقصهم . لم يكونوا مسلمين علانية » بل كانوا ملحدين مستترين ٠‏ ينقصهم الإيمان 
رغم تعميدهم المتكرر: وكانوا يقومون ببعض الأعمال الحميدة من الناحية الأخلاقية. 
كانوا صادقين فى التجارة والتعاقدات 2 وكانوا يعطقون على الققراء, ولا محبون الدعة 
بل كانوا يعملون جميعاء لكنهم كانوا لا يواظبون على صلوات أيام الأحد ولا يوقرون 
أعياد الكنيسة , وكانوا يحضرون الصلاة خوفا من العقوبة وكانوا يعملون فى أيام 
الأعياد وأيوابهم مغلقة, كانوا يعملون برضا يفوق رضاهم فى الأيام العادية » وكانوا 
يوقرون يوم الجمعة أكثر مما يوقرون يوم الأحدء وكانوا يغتسلون حتى لو فى شهر 
ديسمبر ويؤدون الصلاة. كانوا يعمدون أبناءهم تنفيذا للقانون , وعندما كانوا يعودون 
إلى منازلهم كانوا يزيلون العلامات المقدسة بالماء السالخن , وكانوا يقيمون شعائرهم 
الإسلامية» ويطلقون على أبنائهم أسماء إسلامية » وكانت عرائسهم يذهبن إلى الكنيسة 
ألكى يباركن وهن يرتدين أزياء مسيحية مستعارة ٠‏ وعندما يعدن إلى منازلهن كن 
يخلعنها ويرتدين ملابس إسلامية ويحتفلن بالزفاف بالات موسيقية وأغنيات موريسكية,» 
وكن يتعلمن الصلوات المسيحية الخاصة بالزواج لأن القساوسة كانوا يمتحنوهن » ويعد 
الزواج كن ينسينها » وكانوا يعترفون بخطاياهم لكن اعترافاتهم كانت مقتضية » 
وكانوا يعترفون اليوم بما اعترفوا به بالأمس. كان أحد الموريسكيين على فراش الموت 
فذهب إليه القسيس وأخذ منه القربان , ولما رأى القسيس أن الموريسكى لم يكن قد 
تقبل الزيت المقدس بعد ذهب لإحضاره من الكنيسة: كان الموريسكى حزينا إزاء كل 
ذلك فقال: "إذن فهى ثلاثة أنواع من التعذيب فى يوم واحد: الاعتراف والقريان والزيت 
المقدس". وقى قرى البشرات والساحل كانوا يلقون القبض على الأتراك ومسلمى البربر 
الذين كانوا يسرقون الأطفال ليلا. وكان الموريسكيون -كلصوص منازل- يقومون بهذه 
السرقات بشكل أفضل. وبعد ذلك كانوا يرحلون إلى بلاد البرير أيلا ومعهم الأطفال 
المسيحيين. كانوا يعلمونهم دينهم» وكانو! يجرون لهم عمليات الختان ويجعلونهم 
مسلمين ؛ وهو أمر يعود بالضرر على المملكة , أما بالتسبة لهم فهى عظيم الفائدة. 
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القصيدة التى أرسلها مسلمو الأندئلس 
إلى السلطان العثمانى طلبا لنجدته 


يقول المؤرخ العربى المقرى (المولود فى أواخر القرن السادس عشر) 
إن هذه القصيدة لموريسكى مجهولء وإنها أرسلت إلى السلطان العثمانى بايزيد الثاني 
(1441 -1519) طلبا لنجدته. 

تبين القصيدة مدى الصعويات الدينية والسياسية التى كان يعيش فيها 
الموريسكيون. وتشير القصيدة إلى سلسلة من الأحداث التاريخية؛ ومن بينها حرق 
الكتب العربية فى غرناطة على يد الكاردينال ثيسنيروس عام ٠ ١544‏ والسفارة التى 
أرسلتها مصر إلى الملكين الكاثوليكيين والتى هددت فيها بالانتقام من المسيحيين إذا 
أجير الملكان المسلمين الإضبان على النخول في النصرانية (') . كما تشير القصيدة 
كذلك إلى مذبحة المسلمين فى أويخار 7( 

هذه الإشارات هى التى مكنت مونرى - فى مقال ترجم 3 ا إلى الإنجليزية!؟) 
وتناولها بالدراسة - من تحديد عام ١6١١‏ كتاريخ لتاليفها(') » وهو عام صدور قرار 
تنصير مسلمى غرناطة» ومصدر هذه القصيدة هى كتاب أزهار الرياض للمقرى '"! : 

الحضرة العلية (*). وصل الله سعادتهاء وأعلى كلمتهاء ومهّد أقطارهاء وأعز 
أنصارهاء وأذل عداتهاء حضرة مولانا» وعمدة ديثنا ودنياناء السلطان الملك الناصر؛ 
ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» قامع أعداء الله الكافرين؛ كهف 
الإسلام, وناصر دين نبيذا محمد عليه السلام؛ محى العدلء ومنصف المظلوم ممن ظلم: 
ملك العرب والعجم؛ والترك والُديُلم؛ ظل الله فى أرضه. القائم بسنته وفرض؛؛ ملك 
اليرين» وسلطان البحرين؛ حامى الّدْمارء وقامع الكقار؛ مولانا وعمدتناء وكهفتا وخياثناء 
صولانا أبويزيدء لازال ملكه موقور الأنصارء مقرونًا بالانتصارء مُخْلّد المقثر والآثار, 
مشهور المعالى والفَّخار؛ ومستاثرا من الحسنات بما يضاعف الله به الأجر الجزيل» فى 
الدار الآخرة والثناء الجميل» والنصر فى هذه الدار. ولا برحت عَرّماته العلية مختصة 
بفضائل الجهاد, مُجَردة على أعداء الدين من بأسهاء ما يروى صدور السمر والصفاح, . 
وألسنة السلاح. سالكة سبيل السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد: 
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سلام كريم دائم متسجالد 
سلام على مولاى ذى المجد والعلا 
سلام على مسن وسع الله ملكه 
ملام على محولاى من دار بلك 
سلام على من زين الله ملكه 
سلامٌ عليكمْ ضرف الله قدركم 
سلام على القاضى ومن كان مثله 
سلام على أهل الديانة و اعقى 
سلام عليكم من عبيد تتخلّقوا 
أحاط بهم بحر من الروم زاخر 
سلام عليكم من عبيد أصابهم 
سلام عليكم من شوخ تمزقت 
سلام عليكم من وجوه تكشفت 
سلام عليكم من بئات عواتق 
سلام عليكم من عجائز أكرهت 
نقسبل نحن الكل أرض بسساطكم 
دام الزله جلككم و حيتتكم 
و أيدكم بالنصر والظّمر بالمدا 
شكونا لكم مولاى ما ققد أصابنا 
غسدرنا وتفمسرنا وبكل ديدنا 
وكنا على دين الى سد 
ونلقى أمور) فى الجهاد عظيمة 
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أخص به مولاى خير خليفة 
ومَنْ ألبس الكفار ثوب المذّلّة 
وأيده بالنصر فى كل وجسهة 
تُسنطينة أكسرم بها من مسدينة 
بجند وأشراك من أهل الرعاية 
وزادكم ملكًا على كل ملَّة 
من العلماء الاكسرمين الأجلة 
ومن ماك ذأ رأى من أهل للشسورة 
بأندلس بالعَسرْبٌ فى أرض غُسربة 


وبحر عمسيق ذو م ولحة 


مُصاب عظيم يالّها من مصيبة 
3 ويم بلداد ون بيد عدر 
يسوقهم اللباط قهرا لخلوة 
على أكل ختزير ولمدم لجيفة 
وايعو لع بامعرافى كل بعاعة 
وعافاكم من كل سُوء ومسحنة 
رلسكدعم داز الرزضبا والكرامة 

من الضسسر والبّلوى وعظم الرذية 
ظلمنا وعوملنا يكل قبيحة 
نقاتل عمال الصليب بنية 
بقتل وأر ثم جوع وقلة 


فجاءت علينا الروم من كل جانب 
ومالوا علينا كالجراد بجمعهم 
فكنا بطول الدهر تلقى جموعهم 
ومرسائهم ع ضرناد في كل اه 
فلما عفنا خَيموا فى يلادنا 
وجاءوا بأنفاط عظام كثيرة 
وشدواعليهافى الحمصار بقوة 
فلماتفانت يننا ورجالنا 
قَلّت لنا الأقوات واشتدّ حالنا 
وخوئًاعلى أبنائنا وبناتنا 
على أن نكون مثل من كان قسبلنا 
ونبقى على آذاننا واسجااتة 
وم شاء منا البحر جاز مُوْم 
إلى غير ذاك من شسروط كشيسرة 
د وكسبسيرهم 
وأبدى لنا كتبابعهد وموثق 
فكونوا على أموالك ودياركم 

فلما دخلنا تحت عفد ذمامهم 
وخان عهوثا كان قد غرنا بها 
وأحرق ما كانت لثنا من مصاحف 
وكل كتاب كان فى أمر ديننا 
ولم يركوا فيها كتايًا لمسلم 
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بجد وصزمٍ من خسيول وصدة 
فتقستل فيها فرقة بعد فسرقة 
وفسرساننا فى حسال نقص وقلة 
ومننالو) نينا بلنه تعد بلية 
تهدم أسوار البلاد المنيعصسة 
شهور) وأيامًا بجد وعرّمة 
ولم نر من إخواننا من إغاثة 
أطعناهم بالكره خوف الفضيحة 
من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة 
عن لخن من أهل البلاد القديمة 
ولا تشركن شيمًا من أمر الشريعة 
بماشاء من مال إلى أرض عدوة 
تزيد على الخمسين شرطًا بخمسة 
لكم مسا شرطتم كاملا بالزيادة 
وقال لنا هذا أمانى وذصتى 
كمسا كنت من قسبل دون أذية 
بدا عََدْرهم فسينا بنقض العسزيمة 
ونصسرنا كرما بعثف وسّطوة 
وخلطها بالزبل أو بالنحاسة 
ففى النار ألقوه بهسرّء وحَقْرة 
ولاسمتيفكا يقن به للتقرادة 


ومن ) ضام أو صلى ويعلم حاله 
ومن لم يج مدا لموضع كفرهم 
ويسطم ديه ويأخذ ماله 
وفى رمضان يفسدون صيامنا 
وقد أمرونا أن نسب نبينا 
وقد مهو ا قوم تون فاسية 
وعاقبهم حكامهم وولائهم 
ومن جاءه الموت ولم بحضر الذى 
ويقرك فى ذبل طريحًا مُجّدلا 
إلى غير هذا من أمور كشيرة 
وقيد بدلت أسمافونا وتحولت 
وآمًا على أسمائنا حين بدلت 
وآهمّا على أبنائنا وبتاتنا 
يعلمهم كفرا وزورا وفرية 
وآها على تلك المساجد سورت 
وآهما على تلك الصوامع عا 

وآأها على تلك البلاد وحسنتها 
وصارت تُمبّاد الصليب مُعاقلا 
وصرنا عبيدا لا أسارى فتفتدى 
فلو أبصرت عيناك ما صارً حالنا 
فياويلّناءيابؤس ما قد أصابنا 
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ففى النار يُلقّوه على كل حالة 
يعاثبه اللباط شر العقوبة 
ويجعله فى السجن فى سَوء حالة 
بأكل ورب مسرة بعد مسرة 
ولانذكر نه فى رناء وشلة 
فأدركهم منهم أليم المفسسرة 
مكرت ٠‏ وتغريمٍ وسجن وذلة 
بذ ذكر هم لم يدفنوه ا . 
كمثل حمار ميت أو بهيمة 
قباح وأقعال غزر ردية 
تحر رفساتا وفسيترإراقة 
بدين كلاب الروم شر البرية 
بأسماء أعلاج من أهل الغيادة ةَ 
بَروحون للباط فى ككل عُدوة 
ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
ف زابل للكفار .يعدالطهارة 
نو نواقيسهم فيهانظير السهادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة 
ولا لم نطقهم بالشهادة 
إليسه لجادت بالدموع الفسزيرة 

من الضسر والبلوى وثوب المذلة 


سَاألناك يا مولاى بالله ربا 
وبالسادة الأخيار آل محمد 
وباليند المبّاس عَم نبسينا 
وبالصالحين العارفين بربهم 
عسى تنظروا فينا وفيما أصاينا 
فقولك مسموع وأمرك نافذ 
ودين النصارى إغبله حت حكمكم 
فباللهيا مولاى منوا بفضلكم 
فأنتم أولو الإفضال والجد والعلا 
فسل بايهم أعننى القيم برومة 
ومسا مسالوا صلينا بغدرهم 
وجنسهم المغلوب فى حفظ ديننا 
ولم يخسرجوا من ديشهم وديارهم 
ومن يعط عهدًا ثم يغسادر بسهاده 
ولاسيماعند لملوك فإنه 
وقد بِلْعَ اللكتوب منكم إليهم 
وما زادهم إلا اعتداءً وجراأة 
وقد بَلَعْتَ أرسال مصرإليهم 
وقالوالتلك الرسل عنا يأننا 
وساقوا عقود الزور من أطاعهم 
لقد كذبوا فى قولهم وكلامهم 
ولكن خوف القتل والخرق ردنا 
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وبالملصطفى المختار خير البرية 
وأصحابه أكرم بهم من صحابة 
وشيبته البيضاء أفضل شيبة 
وكلّ ولى فاضل فى كرامة 
لعل إله العسرش يأتى برحمة 
ومسا قلت من شئ يكون بسرعة 
ومن نّم بأنيسهم إلى كل كُسورة 

علينا برأى أو كلام بحجة 
وفوث عبد الله فى كل آفة 
بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة ؟ 
بغير أذى منا وغير جريمة 
وأمن ملوك ذى وتتحنار أجلة 
ولا نالهم غَادْر ولا متك حرمة 
فذاك حرام الفعل فى كل ملة 
قبيح شنيع لاا يجوز بوجهة 
علينا وإقدامًابكل مساءة 
وما نالهم غدر ولا هتك حسرمة 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
ووالله ما نرضى بتلك الشهادة 
علينا بهذا القول أكبر فرية 
نقول كما قالوه من غير نية 


ودين رسول الله ما زال عندنا 
ووالله ما نرضى بتبديل ديننا 
وإن زعمواأنا رضيا بدينهم 
فسل وجرا عن أهلها كيف أصبحوا 
وسل بلفيقا عن قضية قضية أمرها 
ومنيافة بالسيف مزق أهلها 
وأندرش بالنار ألأحرق أهلها 
فها نحن يا مولاى نشكو إليكم 
عسى ديئئا ييقى لناوصالاتنا 
وإلا فييجلونا جميمًا من أرضهم 
فإجلاؤنا خير لنا من مُقامنا 
فهذا الذى ترجوه من عز جاهكم 
ومن عندكم نرجو زوال كروينا 
فأنتم بحمد الله خير مُلوكنا 
فسأل مولانا دوام حياتكم 
وتهدين أوطان ونصر على العدا 
وم وسلام الله تتلوه تنه 
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وتوحيانا لله فى كل لحظة 
ولا بالذى قالوا من أمر الثلاثة 
بغيرأذى منهم لنااومساءة 
أمارى وقتلى تحت ذل ومُهنة 
لقد مَرّقوا بالسيف من بعد حسرة 
كذا فعلوا أيضًا بأهل البشرة 
بجامعهم صاروا جميعًا كفحمة 
فهذا الذى نلناه من شر فرقة 
كماعاهدونا قبل نقض العزيمة 
بأموالتا للغرب دار الأحبة 
على الكقدر فى عنز على غير مل 
ومن عندكم ثة تقضى لنا كل حاجة 
وما النامن سيره حال وذلة 
وعسزتكم تعلو على كل, عسزة 
بملك وعز فى سسرور وتغعمة 
وكتسكيرزة أجناد ومال وثروة 
عليكم مسدى الأيم فى كل ساعة 


الهوامش 


(ه) النص الإسبانى لا يتضمن سوى القصيدة , لكتنا رأينا من المناسب أن نورد المقدمة كما جاءت فى 
كتاب "أزهار الرياض فى أخبار عياض" للمقرى (القاهرة 15315) . ص ١١5 - ٠١4‏ (المترجم) . 
)١(‏ يقول مارمول إن زيارة وفد المماليك تمت عام ٠٠١٠١‏ ( أنظر: 156 .م ,....0وناذف ير «ناوطه8 ) 
(؟) انظر : 8050881 :.!!! .م,! 9588/©6185....,6 11015605 105 يحدد تاريخ الزيارة بعام ١١١١‏ 
(") .1966 ,كنأ 00ل لف جه ,*8أت6/11 011018 1/18 15 3028 17101560 كننأز0ت فر : “ وورتيوم 
(4) المصدر السابق » ص 85؟ 
(0) انظر طبعة القاهرة عام 1955 المجلد الأول ص ١١60 - ٠١8‏ . انظر أيضيا 
.م ,1914 ,افوعم ,6:60806 08 هنهناة 15 /راة فكنه|3008 6أو6/16 26لا :القائنه5 
حول هذا النوع من الرسائل انظر دراسة عبد الجثيل التميمى * 08 15090825دالا 085 هئااما الا 
“1541 0ت |١انا١/8)!‏ أل 506/718 180انا5 30 3:67806) . أنظر كذلك رسالة مشابهة عام ١14‏ وردث في 
1 ,م ,1852 ,15! ألا ,والأاقة0 اهل وعمواف عل مأنهانامق 0 
.505 نز 082.434م,....8//1م5 |0 210156005 7816 : 188 
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رسالة من فقهاء المغرب إلى إخوانهم من العرب المتنصرين 
فى غرة رجب 4٠١‏ ه 6) ( نوفمبر سنة 4١6١م)‏ 


تتضمن الفتوى التالية مجموعة من القواعد تسهل للموريسكيين الاحتفاظ بدينهم 
الإسلامى, و الرسالة محتواها مزدوج : فهى تشير إلى مبادئ الإسلام الأساسية 
الخاصة بضرورة ممارسة الشعائر حتى فى بيئة غير إسلامية ‏ ثم هى تعرض التطبيق 
العملى لهذه ا مبادئ : هاذا يفعل ا مسلم إذا أجبر على التخلى عن عقيدته. والدخول فى 
دين آخر؟ كل ذلك تتضمنه “التقية" التى شرعت فى عصور الإسلام الأولى حين كان 
ا مسلمون فى حاجة إلى إخقاء أمر دينهم » ويستطيع ا مسلم طبقا لذلك أن يتظاهر 
بالكفر مؤقتا حتى يتجنب مشاكل كبيرة )١(‏ . 

يسمع الإسلام إذن لأتباعه بعدم الوقاء بالتزاماتهم الدينية فى حالة الاضطرار, 
إنه دين لا يريد لأتباعه أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة , بل يشترط فقط إخلاص القلب, 
على هذا الأساس كان يمكن الموريسكى ممارسة الشعائر ا مسيحية وهو مستريح 
الضمير, على اعتبار أن طقوس الكنيسة الكاثوليكية مجرد واجبات اجتماعية . إن 
التقية تشكل ركنا أساسيا فى حياة ا موريسكى . وقد فطن أعضاء محكمة التفتيش إلى 
هذه الحقيقة تماما (') , 

إجابة مفتى وهران!*) على أسئئة وردت إليه من الأندلس فى ١‏ مايوعام 1037 (**). 

" الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 
إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمر , ممن أجزل الله ثوابهم ٠‏ فيما ثقوا 


(») نقلت المؤلفة هذه ؛لوثيقة عن كتاب بدرى لونفاس 'حياة الموريسكيين الدينية ٠‏ ولا رأينا أن ترجمة 
اونفاس مختصرة فضلنا أن نورد النص الكامل لهذه الوثيقة الهامة , نقلاً عن محمد عبد الله عنان : "كولة 
الإسلام في الأتدلس” ؛ الجزء السابع . مكتبة الأسرة ؛ الهينة المصرية العامة للكتاب , عام 7١١١‏ . ص 747 
- 545 (المترجم) . 

(**) يذكر محمد عبد الله عنان أن تاريخ الفتوى هو عام 15١4‏ , أما كتاب لوئغاس - الذى نقلت عنه 
المؤثفة - فيذكر أن تاريخ الفتوى هو عام 1675 . هناك احتمال وجود أكثر من فتوى (رغم التشابه الواضم) . 
وهناك احتمال أن يكون لونفاس قد أخطأ عند ذكر التاريخ (المترجم) . 
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فى ذاته. وصبروا النفوس والأولاد فى مرضاته, الغرباء القرياء إن شاء الله» من 
مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته, وارثو سبيل السلف الصالح فى تحمل 
المثساق» وإن بلغت النفوس إلى التراق ٠‏ نسال الله أن يلطف بنا » وأن يعيننا وإياكم 
على مراعاة حقه. بحسن إيمان وصدقء وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجاء ومن كل 
ضيق مخرجا” . 

" بعد السلام عليكمء من كاتبه إليكم, من عبيد الله أصغر عبيده؛ وأحوجهم إلى 
عفوه ومزيده ٠‏ عبيد الله تعالى أحمد بن بوجمعة المغراوى ثم الوهرانى. 

كان الله للجميع بلطفه وسترهء سائلاً من إخلاصكم وغريتكم حسن الدعاء, 
بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار. والحشر مع الذين أنعم الله عليهم من 
الأبرارء ومؤكدًا عليكم فى ملازمة دين الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم. إن لم 
تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطويتكم ٠‏ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذأ 
فسد الناس, وإن ذاكر الله بين الغافلين كالحى بين الموتى, فاعلموا أن الأصنام خشب 
منجورء وحجر جلمود لا يضر ولا ينقع؛ وأن الملك ملك الله ما اتخذ من ولدء وما كان 
معه من إله, فاعبدوه واصطبروا لعبادته, فالصلاة ولى بالإيماء , والزكاة ولى كأنها هدية 
لفقيركم أورياء. لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلويكم؛ والفُسل من الجنابة, 
ولو عومًا فى البحور. وإن مُنعتم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهارء وتسقط فى الحكم 
طهارة الماء. وعليكم بالتيمم ولى مسحا بالأيدى للحيطان, فإن لم يمكن فالمشهور سقوط 
الصلاة وقضاؤها لعدم الماء والصعيدء إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدى والوجه إلى 
تراب طاهر أى حجر أى شجر مما يتيمم به ٠‏ فاقصدوا بالإيماء » نقله ابن ناجى فى 
شرح الرسالة لقوله عليه السلام: فأتوا منه ما استطعتم' . 

' وإن أكرهوكم قى وقت صلاة إلى السجود للأصنام أى حضور صلاتهم فأحرموا 
بالنية: وانووا صلاتكم المشروعة؛ وأشيروا إلى ما يشيرون إليه من صنم؛ ومقصودكم 
الله. وإن كان لغير القبلة تسقط فى حقكم كصلاة الخوف عند الالتحامء وإن أجبروكم 
على شرب خمر» فاشريوه لا بنية استعماله , وإن كلفوا عليكم خنزيرًاً فكلوه ناكرين 
إياه بقلويكم: ومعتقدين تحريمه » وكذا إن أكرهوكم على محرم؛ وإن زوجوكم بناتهم» 
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فجائز لكونهم أهل الكتاب , وإن أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم , فاعتقدوا تحريمه 
لولا الإكراه » وإنكم ناكرون لذلك بقلويكم؛ ولى وجدتم قوة لغيرتموه'. 

' وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلويكم ثم ليس عليكم 
إلا رءوس أموالكم ؛ وتتصدقون بالباقى؛ إن تبتم لله تعالى. وإن أكرهوكم على كلمة 
الكفرء فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلواء وإلا فكونوا مطمئنى القلوب بالإيمان إن 
نطقتم بها ناكرين لذلك, وإن قالوا اشتموا محمدًا فإنهم يقولون له ممدء فاشتموا ممدًاء 
ناوين أنه الشيطان:, أى ممد اليهود فكثير يهم اسمه. وإن قالوا عيسى ابن الله » 
فقولوها إن أكرهوكم , وانووا إسقاط مضاف أى عبد اللاه مريم معبود بدق» وإن قالوا 
قولوا المسيح ابن الله فقولوها إكراها , وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن 
يسكنه أي يحل به؛ وإن قالوا قولوا مريم زوجة له فانووا بالضمير ابن عمها الذي 
تزجها فى بنى إسرائيل ثم فارقها قبل البناء. قاله السهيلى فى تفسير المبهم من 
الرجال فى القرآن. أو زوجها الله منه بقضائه وقدره. وإن قالوا عيسى قد توفى 
بالصلبء قانووا من التوفية والكمال والتشريف من هذه وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره» 
وإظهار الثناء عليه بين الناس, وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلو. وما يعسر عليكم 
فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على حسب ما تكتبون به وأنا أسأل الله أن يديل 
الكرة للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرًا بحول الله من غير محنة ولا وجلة؛ بل بصدمة 
الترك الكرام. ونحن نشهد لكم بين يدى الله أنكم صسدقتم الله ورضيتم به , ولابد من جوابكم. 
والسلام عليكم جميعا. بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع مائة عرف الله خيره' . 

" يصل إلى الغرياء إن شاء الله تعالى* 
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مذكرة السيد فرانثيسكو نونييث مولاى 


فى عام ١6711‏ أذيعت فى غرناطة سلسلة بنود وأوامر أهمها ما يلى : 

- حظر اللباس ا موريسكى على الرجال والنساء وإلزام النساء - بالإضافة إلى 
ذلك - بكشف الوجه. 

- فى الزفاف وفى كل أنوا ع الاحتفالات تمنع رقصة السمرة وإقامة الليالى 
بمصاحبة الآلات والأغنيات ا موريسكية " حتى لو كانت لا تتضمن شينًا مريبًا أو مخالفا 
للديانة السيحية"' . 

- يجب أن تظل أبواب البيوت مفتوحة وتمنع النساء من التخضيب بالحناء ويحظر 
استعمال الأسماء والألقاب الإسلامية. 

- حظر استعمال الحمامات. 

- يحظر على ا موريسكيين أن يكون لهم عبيد من ا مقاتلين الغرباء » وعلى الأحرار 
من هؤلاء ا مقاتلين مغادرة غرناطة فى غضون ستة أشهر. 

- يحظر على ا موريسكيين كذلك أن يكون لهم عبيد من السو )١(‏ , 
تهدف إلى إلغاء وجود ا موريسكيين كجماعة مختلفة ثقافيًا . وكان ا مطروح هو 
ما يسميه براوديل ” صراع الحضارات . ٠‏ 

لم تكن تلك هى ا مرة الأولى التى يحظر فيها على ا موريسكيين 
لغتهم وملايسهم... إلخ , لكن ا موريسكيين كانوا يتمكنون - من خلال ثرواتهم - 
من تأجيل اللحظة التى توضع فيها هذه الإجراءات موضع التنفيذ. 
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وفى عام 1/ا١‏ با كر ود ا سي 
ا مورسكيين - وهو فرانئيسكى نونييث مولاى - إلى محكمة غرناطة مذكرة ننقل 
نصها (1)(*) . يضع نونييث فى اعتباره أهمية القضية فيحاول تصوير هذه 
الخصائص على أتها مجرد عادات محلية ويسعى إلى أن يُقبل اللباس ا مور. نشكى كما 
يُقيل الزى الخاص بقشتالة أو أراغون, وأن تُقبل اللغة العربية كما تُقبل اللغة الغاليثية 
أو القطالونية. 


لم تحقق ا مذكرة أدنى درجة من النجاح , وسيكون تنفيذ هذه القرارات هو السبب 
الرئيسى فى ثورة البيشرأت : 

عندما تحول أبناء هذا الإقليم إلى الممسيحية لم يكن هناك أى بند يجبرهم على 
ترك زيهم أو لغتهم أو العادات الأخرى التى يمارسونها فى حقلاتهم , وإحقافًا الحق 
فإن التنصير كان إجباريًا ومناقضًا للمعاهدة التى وقعها الملكان الكاثوليكيان عندما 
سلم لهما الملك أبى عيد الله هذه المدينة وحينما كانا على قيد الحياة لم أجد - رهم 
سنى - ثمة محاولة لنقض المعاهدة. بعد ذلك . خلال حكم ابنتهما خواناء بدا من 
المناسب ( لا أدرى لمن ) أن يصدر الأمر بأن نتخلى عن الزى الموريسكىء» وقد تعطل 
تنفيذ هذا الأمر لبعض الأسباب ‏ وهذا ما حدث أيضا تحت حكم الإمبراطور كارلوس» 
وبعد ذلك حدث أن تجرأ رجل دنئ من وطننا - استغل حسن أخلاق مخدومه السيد 
بولانكون عضو هذه المحكمة - فكتب فصولا ضد القساوسة ولم يتبع رأى أعيان 
الرجال الذين يرون ضرورة أخفاء هذه الأمور . فحصل على توقيع بعض أصدقائه على 
ما كتب وقدم كتابه إلى صاحب الجلالة , ٠‏ وفى إثر ذلك ترافع السيد باردى راهب سان 
سالقابور بالبيازين عن القساوسة وأفاد بأن المتتصرين حديئًا مسلمون ويعيشون 
كمسلمينء وأنه ينبغى إصدار أوامر لكى يتخلوا عن عاداتهم القديمة التى تمنعهم من 
أن يكونوا مسيحيين» وقد أمر الإمبراطور- كأمير مسيحى - بالقيام بزيارات عبر هذه 
المملكة للتعرف على أسلوب حياة أبناء غرناطة , وتمت الزيارة وقام القساوسة أنفسهم 
بالزيارات » وكانوا هم الذين شهدوا ضد الموريسكيين ...... من هنا جاء الاجتماع 
الذى تقررت فيه أمور تحد من امديازاتنا » رغم أننا حضرنا ذلك الاجتماع .و مند 
سئوات أراد السيد غاسبار دى أيالوس - عندما كان أسقفا لغرئاطة - أن يهرمنا من 


(») لم ينقل مارمول النص الكامل المذكرة التى قَدّمها نونييث مولاى ٠‏ وإنما حذف منها عبارات 
تتضمن انتقادات حادة لسلطات السياسية وللكنيسة (المترجم) . 
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زينا فبدأ بأهل القرى وأحال إلى هذه المحكمة بعض أهالى غويخار لنفس السبب . إن 
رئيس المحكمة الذى كان فى موقعكم الحالى وأعضاء المحكمة وماركيز مونديخار 
والمراجع ... كل هؤلاء عارضوه لنفس الأسباب ٠‏ وتوقفت القضية منذ عام 16٠١‏ وحتى 
الآن حين عاد نفس القساوسة إلى إثارتها لكى يضايقونا من جهات كثيرة فى وقت 
واحد. إن من ينظر إلى القرارات الجديدة من الخارج يبدو له أنها سهلة التنفيذ » لكن 
صحويات تنفيذها كبيرة جد ء وسأعرض لكم هذه الصعويات تفصيلاً حتى تأسوا على 
هذا الشعب المسكين وترفقوا به وتعاملوه بالحب والرحمة و تزكوه لدى صاحب الجلالة 
كما فعل ذلك رؤساء هذه المحكمة قبلكم. 

إن لباسنا الخاص بالتساء ليس لباس المسلمينء بل هو زى إقليمى مثل زى 
قشتالة: والزى الخاص يستعمله الناس فى أماكن أخرى فى الزينة والأحذية» ومن الذى 
ينكر أن زينا مخالف لزى الأتراك والمسلمين ؟ يل إن أزياء المسلمين مختلفة فيما بينها, 
فزى فاس ليس هو زى تلمسان ولا زى تونس مثل زى المغرب, ونفس الشىء يُقال عن 
زى تركيا وزى الممالك الأخرى, ولى أن طائفة محمد لها زى خاص لكان زيًا واحدا فى 
جميع البلاد , لكن الزى ليس هو الذى يصنع الفضيلة. إذنا نرى قساوسة ومسيحيين 
من سوريا ومن مصر يرتدون الزى التركى وتصل قفاطينهم إلى أقدامهم» يتحدثون 
العربية والتركية, لا يعرفون اللاتينية ولا الإسبانية ورغم كل ذلك فهم مسيحيون. 

أذكر - وأعتقد أن كثيرًا من معاصرئ يذكرون - أن لباس أهل غرناطة قد تغير 
عما كان معتاداء فقد بحث الناس عن زى نظيف, قصيرء أقل تكلفة. إن فناك من 
النساء من يتكلف ثويها دوقية واحدة وتحتفظ بثوب الزفاف والمفلات للمناسبات 
ويتوارثن هذه الثياب اثلاثة أو أربعة أُجيال. إذا كان الأمر كذلك , فما هى الفائدة التى 
تعود على أحد إذا حرمنا من ثيابنا التى اشتريناها - فى حقيقة الأمر- بدوقيات كثيرة 
كانت حصيلة أعمال قمنا بها خدمة للملوك السابقين؟ لماذا يريدون أن يجعلونا نفقد 
أكثر من ثلاثة ملايين عملة ذهبية أنفقناها فى هذه الثياب وأن يخسر التجار 
والسماسرة وعمال الفضة وغيرهم ممن يعيشون من جراء صناعة الثياب والأحذية 
والمجوهرات الموريسكية ؟ إذا كانت مائتا ألف امرأة أى أزيد ممن يعشن فى هذه 
المملكة سيتعين عليهن شراء ملابس حديدة من الرأس إلى القدم . كم من النقود 


55 


يتكلف ذلك؟ أية خسارة تلك التى تمقها الشياب والمجوهرات الموريسكية التى. 
سيتخلصن منها! لأن هذه الثياب مصنوعة من قطع قماش صغيرة لا يمكن استعمالها 
إلا فى صناعة هذه الثياب ؛ ولهذا فهى غالية. ولا أدوات الزينة أيضما يمكن استخدامها 
ولا الأحذية. هذه المرأة المسكينة التى لا تجد ما تشترى به ثويا ولا عباءة وقبعة و حذاء 
فترتدى سروالاً وتلتحف بملاءة بيضاء. هذه المرأة ماذا تفعل؟ ماذا سترتدى ؟ من 
أين لها بنقود لشراء ملابس ؟ ثم هذه الإيرادات الملكية التى تستفيد من البضائع 
الموريسكية والتى ينفق فيها الكثير على الحرير والذهب و المجوهرات ٠‏ لماذا تخسر؟. 
إننا معشر الرجال نلبس على الطريقة القشتالية رغم أن معظمنا يرتدى ملايس فقيرة. 
لو أن الملابس هى التى تصنع الدين لكان الرجال أحرص عليها من النساء , فقد ورثوا 
الدين عن الكبار والعلماء. 

سمعت كثيرًا من القساوسة أنه ستكون هناك مكافآت وتفضيل من يلبسون ثيايًا 
قشتالية وحتى الآن » من بين كل من ارتدى الثياب القشتالية» لا أرى واحدا فقط أقل 
تعرضًا للمضايقات ولا موضع تفضيل. إننا جميعا عامل بنفس الطريقة. إذا وجدوا 
سكيئًا مع أحد يودعونه السجن ويفقد أمواله بين الغرامات والرشاوى. تطاردنا المحاكم 
الكنسية والمصاكم المدنية » ورغم كل ذلك فنحن رعايا مخلصون دائمًا ومطيعون لجلالة 
المللك ومستعدون لخدمته بأموالنا. لا يستطيع أحد إطلاقًا أن يقول إننا ارتكبنا خيانة 
منذ اليوم الذى استسلمنا فيه. 

عندما قامت الثورة فى البيازين (') لم تكن ضد الملك , بل تأييدً! لتوقيعه الذى 
نكن له الاحترام كشيء مقدس. قبل أن يجف مداد الحبر نقضت بنود المعاهدة» فاكقى 
القيش على النساء ذوات الأصل ا مسيحى لكى يجبروهن على التتصر. تاليا سيدئ 
هل قام أهل هذه المملكة بالتمرد؟ لقد قاموا - تأييد لصاحب الجلالة- بمرافقة كل 
من ماركيز مونديخار والسيد أنطونيى والسيد بيرناردينى دى مندوثا وأخوته ضد 
المتمردين إيرناندو دى كوردويا اونخى ودييغى لوبيث أخار ودييغى لوييث آثيرا. كنا 
أربعمائة فارس موريسكى وكنا أول من حمل السلاح فى إسبانيا ضد الجماعات. وقد 
كان السيد خوان دى غرناطة شقيق الملك أبى عبد الله قائدًا للجيش الملكى فى 
قشتالة. من العدل إذن أن يكرم هؤلاء الذين أثبتوا ولامهم وأن تكرموهم سيادتكم كما 
فعل أسلافكم ممن تولوا رئاسة هذه المحكمة. 
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إن حفلات الزفاف الخاصة بنا ورقصة السمرة وأفراحنا التى اعتدنا عليها 
لا تحول بيننا وبين المسيحية؛ بل إننى لا أدرى كيف يقول أحد إنها حفلات مسلمين ؛ 
لآن المسلم الصالح لا يتواجد فى هذه الأماكن, وقديما كان الفقهاء يغادرون المكان 
عندما يبدأ العزف والفتاء, بل إن الملك المسلم عندما كان يفادر المدينة ويمر بحى 
البيازين الذى يسكنه القضاة والفقهاء كان يأمر بوقف العزف حتى يخرج من باب 
البيرا احترامًا لهم. ليست هناك حفلات رقص في إفريقيا ولا فى تركيا. إنها عادة 
محلية » ولى كانت شعيرة دينية لكان لها نفس الطايع فى كل الأماكن. إن الأسقف 
الطيب (4) كان له أصدقاء من الفقهاء ‏ وكان يستعمل أشخاصا يتقاضون أجرا حتى 
يشرحوا له عبادات المسلمين , ولى علم أن حفلات الرقص من شعائر الإسلام لكان قد 
منعها أو على الأقل لم يمتدحها فقد كان يأمر بأن تعزف موسيقى السمرة 32 
والاحتفالات الأخرى التى يحضرها كل الناس ٠‏ وكانوا يتنافسون أيهم يجيد رقصة 
السمرة بشكل أقضل. وفى البشرات - حين كان يذهب لزيارة كنيسة - عندما كان 
يقوم بوعظ ملحن كان يستبدل الأرغون بموسيقى السمرة التى كانت ترافقه فى طريقه 
إلى الكنيسة. أتذكر أنه أثناء الوعظ عندما كان يدير وجهه إلى الجمهور كان يقول 
بالعربية - بدلا من اللاتينية - "يبارك فيكم' » ثم كانت تعزف موسيقى السمرة. 

لا تجد كذلك أن تخضب النساء بالحناء شعيرة إسلامية » بل هى عادة لتنظيف 
الرأس » إذ تخرج منها أية قذارة. وهى أمر صحىء وإذا وضع مع الحناء شىء فذلك 
لصبغ الشعرء وأداء عمل يرونه جميلاً » وهذا ليس ضمد العقيدة ؛ بل هو شىء مفيد 
للجسم ويعالج الأمراضء وقد أراد السيد أنطونيى دى غيبارا قسيس غواديكس أن 
يقصر شعر النساء فى ماركيزية ثنيتى وأن يزيل الحناء من أيديهن ٠‏ فلما ذهب لتقديم 
الشكوى إلى رئيس وأعضاء المحكمة وإلى ماركيز مونديخار اجتمعوا لمناقشة الأمر 
وأرسلوا له شخصا يخبره بالا يفعل ذلك ٠‏ إذ لا علاقة له بالدين. 

سيدى, ماذا يُجدى ترك أيواب منازلنا مفتوحة؟ إننا بذلك نسهل للصوص 
سرقتناء ونسهل لمن لا حياء لهم التجرؤ على نسائنا » ونسهل للحجاب ترويع الناس 
الأمنين. إذا أراد شخص أن يكون مسلما وأن يمارس الوضوء وشعائر المسلمين : 
ألا يستطيع فعل ذلك ليلاً ؟ يستطيع بالتاكيد لأن شعائر طائفة محمد تتطلب العزلة. 
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لا يجدى للدين فتح أو إغلاق الأبواب بالنسبة من كانت نيته سيئة ٠‏ ومن يفعل ما / ل 
يجب فليعاقب ولا يخقى على الله شىء. 

هل يمكن إثبات أن للحمامات علاقة بشعائر الإسلام؟ لا بكل تأكيد؛ فى الحمامات 
يجتمع الناس, وفى معظم الحمامات يقوم بالعمل مسيحيون. إن الحمامات تمتلئ 
بالقانورات في حين أن شعائر الإسلام تتطلب النظافة والعزلة » فكيف يذهب المسلم 
لتادية الصلاة فى مكان مريب؟ . إن الحمامات شيدت لتنظيف الجسد ؛ والقول بأن 
النساء يجتمعن هناك بالرجال قول لا يمكن تصديقه؛ لأن المكان الذى ترتاده الكثيرات 
لا يمكن أن تكون به أسرار. إن النساء والرجال لهم وسائل أخرى للاجتماع . خاصة 
أن الرجال لا يدخلون إلى الحمامات عندما تكون النساء موجودة. لقد كانت هناك 
حمامات فى كل الأقاليم , وإذا كانت حمامات قشتالة قد أزيلت فذلك لأنها كانت 
تضعف رغبة الرجال فى الصحرب . ليس على أهل هذه المملكة أن يحاريوا ولا يتعين على 
النساء أن تكون لهن قوة بل أن يكن نظيفات, وإذا لم تغتسل النساء فى الحمامات فلن 
يغتسلن فى الأتهار ولا فى البيوت» أين يمكنهن الاغتسال إذن ؟ ولكى تذهب النساء 
إلى الحمام كعلاج لأمراضهن فإنهن يتكلفن كثيرا من الجهد وال مال والوقت لاستخراج 


تصريح بذلك. 
الأمر بان تكشف النساء وجوههن , ما فائدته سوى دعوة الرجال لارتكاب 
المعصية إذا رأوا الجمال الذى يشتهونه ؟ ون تجد الدميمات من يتزوج بهن. إن النساء 


يغطين وجوههن لكى لا يُعرفن » وهذا ما تفعله المسيحيات. إن هذا الفعل شرف يتجنبن 
به المشاكل ؛ ولهذا أمر الملك الكاثوليكى بألا يكشف مسيحى وجه موريسكية تمشى فى 
الشارع وإلا عوقب. إذا كان الأمر كذاك ولا يتعارض مع الدين فلماذا نقضب أهل 
غرناطة بسبب كشف أى عدم كشف وجوه زوجاتهم؟ 

إن الألقاب القديمة التى نحملها إنما هى لكى نعرف بعضنا بعضا وإلا تاه الناس 
وضاعت الأنسابء ما فائدة ضياع الأنساب؟ لو فكرنا فى الأمر جيدًا فإن المحافظة 
على الأنساب ترفع من شان الملكين الكاثوليكيين اللذين تمكذا من الاستيلاء على مملكة 
غرتاطة . هذا بالضبط كان هدف صاحبى الجلالة وهدف الإمبراطور » ومن أجل هذا 
براعى القيام على شئون قصر الحمراء وقصور أخرى صغيرة بحيث تظل كما كانت 
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موجودة فى عهد الملوك المسلمين. بهذه الطريقة تدل هذه القصور على سطوة 
المنتصرين () () , 

ترحيل المقاتلين الغرياء من هذه المملكة أمر عادل , فلا فائدة تعود على أحد من 
اتصالهم بأهل البلاد » لكن هذه الأوامر صدرت سابقًا ولم تنفذ أبداء وتنفيذها الآن 
تترتب عليه مشاكل ؛ لأن معظمهم أصبع الآن من أهل البلاد » فقد تزوجوا وأصبح لهم 
أولاد وأحفاد وهؤلاء قد تزوجوا ولذلك فإن طردهم من البلاد سيؤدى إلى تأنيب الضمير. 

وليست هناك مشكلة كذلك فى أن يكون لأهل غرناطة عبيد. ألا يق لأهل غرناطة 
أن يكون لهم خدم ؟ هل كل الناس متساوون ؟ القول بأن الشعب الموريسكى تعداده 
يزيد مع وجودهم هى مجرد توهم ؛ لأن صاحب الجلالة لما سأل عن تعداد العبيد السود 
فى هذه المملكة قيل له إن عددهم عشرون ألف وقد أصبحوا الآن أربعمائة فقط » وفى 
الوقت الحاضر لا توجد مائة تصريح بامتلاك عبيد. هذه المسالة أيضًا أثارها 
القساوسة. إنهم هم الذين مكنوا أصحابهم من امتلاكهم وهم الذين استفادوا من وجودهم. 

ننتقل إلى اللغة العربية وهذه تمثل أكبر مشكلة, كيف يمكن أن يُحرم الناس من 
لغتهم الطبيعية التى ولدوا وتريوا عليها؟ إن المصريين والسوريين والمالطيين وجمع آخر 
من المسيحيين يتحدثون ويكتبون ويقرءون بالعربية وهم مسيحيون مثلنا. ولم يحدث فى 
هذه المملكة أن كتب عقد أى وصية باللغة العربية منذ تصولنا إلى المسيحية. كلنا يتمنى 
أن يتعلم اللغة القشتالية ‏ لكن هذا ليس فى مقدور الناس. كم من الأشخاص 
موجودون فى هذه المدينة وفى قرى خارجها لا يتحدثون اللغة العربية إلا وكل منهم له 
لهجة مختلفة عن الآخر بحيث أنك بمجرد أن تسمع شخصا من البشرات يتحدث تعرف 
أنه من البشرات؟ لقد ولد هؤلاء الناس وتربوا فى أماكن صغيرة ولم يسمعوا اللفة 
الأعجمية أبدًاء وليس هناك من يفهمها إلا القسيس والعريف ٠‏ وهذان يتحدثان دائمًا 
بالعربية» وهسيكون من الصعب بل من المستحيل أن يتعلم كبار السن اللغة القشتالية فى 


(*) كان الشعراء الإسيان المتعاطفون مع المسلمين فى القرن السادس عشر يعللون إشادتهم 
تريس كين با ذلك يعد الإشادة ينازفة. .لين الذين اتتصروا على أمة قوية . انظر : د. جمال 
عبد الرحمن «صدى سقوط غرناطة الإسلامية فى الأدب الإسباني» أعمال المؤتمر الدولى الخّامس للدراسات 
الموريسكية , تونس 1447 . الجزه الثانى ص 180 - 5١4‏ (المترجم) . 
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ما تبقى لهم من عمر , ناهيك عن فترة السنوات الثلاث, حتى لو أم يفعلوا شيدًا سوى 
الذهاب إلى المدرسة والعودة منها. من الواضح أن هذا البند وضع لتعجيزنا : قفى 
حين لا يوجد من يعلمنا الأعجمية يريدون أن نتعلمها بالقوة, وأن نتخلى عن اللغة التى 
نجيدها؛ وهكذا يسبيون لنا الأحزان والصدمات , وهكذا عندما يرى أهل البلاد أنهم 
لا يستطيعون رفع الظلم فسيتركون البلاد خوفًا من العقوية ويذهيون إلى بلاد أخرى 
ويتحولون إلى قطاع طرق. إن من أمر بهذا رغبة منه فى خلاص النفوس عليه أن يعى 
أن ذلك سيؤدى إلى خطر عظيم. ليتامل الوصية الثانية من الوصايا العشر » وعندما 
أندلوثيا بشىء واحد من الأوامر التى صدرت لنا لماتوا حزنًاء ولا أدرى ماذا كانوا 

لقد كان رؤساء هذه المحكمة دائمًا يحمون هذا الشعب البائس, إذا أهم شعبنا 
شىء كان يهرع إليهم: وكانوا يعالجونه كأشخاص يمثون الذات الملكية ويتمنون الخير 
لرعايا جلالة الملك. هذا بالضبط ما آمله منكم جميعا. 

هل هناك على وجه الأرض من هم أدنى من أهل غينيا السود؟ . لقد سمح لهم 
حسنة. لقد عيدت الله رينا وأخلصت للتاج الملكى ولأهل هذا الوطن وعملت من أجل 
خيره؛ هذا الواجب يجرى فى دمى ولا أستطيع التخلى عنه. منذ ستين عاما وأنا أؤدى 
هذا العمل. فى كل مرة كنت أحد المغتارين. إذا نظرتم إلى هذه الأمور إذن بعين 
الرحمة فلن تتخلوا سيادتكم عن محدودى الإمكانيات وهم يواجهون من يملكون قوة 
الدين فى جانيهم. الفتوا نظر صاحب الجلالة: وعالجوا هذه الأضرار الكثيرة كما نمل : 
وافعلوا ما يجب أن يفعله رجل مسيحى شريف. نتمنى أن يكون فى ذلك رضا الله 
ورضا صاحب الجلالة » وسيكون أهل هذه المملكة مدينون لكم على الدوام. 
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الهوامش 


)03( 0......,6.161والهه0 بر مفلامطه8 بامجووقلخ 
(1) كما وردت فى كتاب مارمول ص. ١77‏ - 116 . المذكرة مودعة فى مكتبة مدريد الوطنية (المخطوطة 
رقم ١؟!11)‏ وقد نشرها غاراد ودرسها فى مقال يعنوان : 
8 ات ,"زواناية 102ناا! مععنعارق م مم0 أه /8أ:0دا/ا أهملونه 16" 
(؟) يشير إلى ثورة البيازين عام 1444 إثر عمليات التنصير الإجبارية وحرق الكتب نتيجة لتشدد 
الكاردينال ثيسنيروس. وقد اعتير الموريسكيون ذلك بمثابة انتهاك لاتفاقية تسليم غرناطة. 
(4) يقصد إيرنائدى دى تالابيرا. 
() كان فقدان الأسماء العربية مؤثرا ٠‏ فهو يعنى ضياع الأنساب العربية القديمة ومعها النظام 
الاجتماعى الذى يسنند إليها. أنظر : 
+505 نز 52 ,مم ,201208/©) هل ولاه |06 77016005 05ها :83/08 ونه وثالل 
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نسوئة موريسكية 


كانت النبونات التى تسمى 'وصايا" شائعة خلال القرن السادس عشر. وكانت 
السمة ا مشتركة التى تجمع بين كل تلك النبوءات هى الأمل فى تحقيق النصر والإيمان 
بانتتصار الإسلام اتنصارا كاملا. وفى معظم هذه النبومات نلحظ الترغيب فى 
الإسلام. وكان من الشائع كذلك التنبؤ بأن يأتى النصر على يد الأتراك أو على يد 
لسن اديز 

كانت الوصايا أو النبوءات تكتب بالالخميادو أو باللغة العريية ٠‏ كالنبومة التى 
كاستيو ['). وقد أدرج مارمول هذه الوصية مع وصيتين أخريين فى كتابه ' قصة تمرد 


ا موريسكيين وعقابهم ....+!') ونسب إلى هذه الوصايا سر قوة واستمرار ثورة 
البشرات 


وقد أشترنا الوضسية الذائية من هذه الوضاي) [) [تها تنسب إلى النين تنفسه ؛ 
ولأنها تصور ا مأساة التى حلت با موريسكيين على أنها عقاب من الله لهم بسبب فساد 
أخلاقهم, وبعدهم عن الإسلام فى أواخر دولة الأندئلس. 


نبوءوة وجدت فى كتب صادرتها محكمة التفتيش فى غرناطة (*) 
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء فى الأثر أن رسول الله كان جالسًا ذات يوم يعد 
صلاة الظهر يتحدث مع الصحاية - رضى الله عنهم جميعًا - وفى هذه اللحظة 
(«) تحفل الكتابات الموريسكية بالأحاديث الموضوعة . كما ذكرنا فى أكثر من مثاسبة . لاحظ كذلك 


اضطراب الأسلوب وتفير الضشمائر والخطأ فى ذكر الآيات القرانية (المترجم) . 
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دخل ابن أبى طالب وفاطمة الزهراء - رضى الله عنهما - وجلس بجانبه. 
قالوا له: ٠"‏ يا رسول الله دلنا على حال أمتك فى آخر الزمان... » فقال لهم : ه ستقوم 
القيامة عندما يكون الناس أشرار! » وسيكون هناك جيل من أهلى (أمتى) فى آخر بلاد 
الغرب فى مكان يسمى جزيرة الأندلس . وسيكون هؤلاء آخر من يسكنها من أمتى 
(أهلى). سيكونون آخر الناسء يرحمهم الله فى ذلك الوقت ه. قال ذلك وامتلأت عيناه 
بالدموع ثم قال: « هم المضطهدون والمكرويون » هم الذين يدمرون أنقسهم , هم 
التعساء الذين قال الله عنهم : ( لا تفنى أمة إلا ونحن نأذن بذلك ) .... (*) يقرأ إلى 
آخر السورة ما هو مكتوب ويتعلق بذلك , وفيه يشير الله تعالى إلى هذا الذى ذكرت » 
وسيكون ذلك بسبب نسيان أهل الأندلس لأمور الدين واتباعهم لأهوائهم وحبهم الدنيا 
وترك الصلاة ومنع الزكاة وحب الشهوات والقتل؛ ولأنه سيشيع بينهم الكذب : ولن 
يحترم الصغير الكبير » وسيشيع بينهم الجهل والظلم والحلف الكاذب , وسيتعامل 
التجار بالربا والغش فيما يبيعون ويشترون. كل ذلك بسبب الجشع والرغية فى زيادة 
أموالهم وكنزها دون التثمل من أين جاء المال » قال ذلك وامتلأت عيناه بالدموع مرة 
أخرى. ويكى فبكينا كلنا معه ثم قال ٠:‏ عندما تظهر فى الأمة هذه الشرور سيبعث الله 
عليهم أناسا أسوأ منهم , تعجبهم الجرائم المنكرة. حينئذ سيطلبون العون من العادلين 
فيهم ولن يجيبونهم. وسيبعث الله عليهم من لا يرهم الصغير ولا يوقر الكبير » لأن كل 
إنسان سيعاقب بذنبه وعليه أن يتحمل جزاءه. لم نر أبدا أن الريا استقر فى أمة 
ولا القش فى البيع والشراء والوزن والمكيال إلا وعاقبها الله تعالى بقطع الغيث من على 
وجه الأرض. لم تتفش الفاحشة إلا وأرسل الله الفناء والموت ؛ ولم ينتشر فى أمة الربا 
فى البيع والشراء والحلف الكاذب والتكبر إلا وعاقبها الله بكل أنواع المرض. ولم ينتشر 
فى أمة ما موت السوء والقتل إلا وأذلها الله وأخضعها لأعدائها » ولم ينتشر فى أمة ما 
عمل قوم لوظ إلا وعاقبها الله يأن أرسل عليها الدمار والخسف ٠‏ ولم يظهر فى أمة مأ 
القسوة وانعدام الرحمة وعدم الخوق من الله بارتكاب المعاصى إلا وعاقبها الله بعدم 
الاستجابة لدعائها عند الكروب ؛ لأن الذنوب عندما تنتشر فى الأرض يرسل الله تعالى 
العقاب من السماء ء ولا يلعن الله أحدًا من أمتى إلا وينزع التراحم بينهم » ولا يعاقب 


(») الآيات القرأنية تقرر أن لكل أمة أجل ٠‏ لكن الموريسكى ربما أخطأ فى ذكر الآية (المترجم) . 
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الله عبدا فى الدنيا بأكثر من قسوة القلب , وعندما يقسى قلب الإنسان يلعنه ربه 
ولا يسمع دعاءه ولا يرحمه » ويشتد غضب الله على عباده حين يقترب يوم الحساب 
بسبب كثرة المعاصى وترك المعروف والبعد عن طريق الحق » . عند ذلك بكى وقال: 
« فليرحم الله أهل هذه الجزيرة عندما تظهر فيهم الذنوب والمعاصى ويبتعدون عما جاء 
فى القرآن؛ لأن معظمهم حينئذ سيبتقون الدنيا وسيلبسون أصواف الغنم الفقيرة 
وستكون أاسنتهم أحلى من العسل والسكر لكن قلوبهم ستكون قلوب ذئاب وستكون 
أفعالهم دنيئة وشريرة » وسيبعث الله عليهم عقابه» ولن يسمع دعاءهم لأنهم سيفضلون 
الظلم ؛ وأن يدخل ضمن أمتى الظالمون أبداً. ومن يبتسم فى وجه ظالم أى يفسح له 
مكانًا يجلس فيه أى يساعده أى يسهل له ارتكاب المعصية فإنه يوشك أن يهلك . وإذا 
طغى ملك فى أرضه ولم يعدل بين رعيته سينقص الله من مملكته الخبز والفاكهة 
والخيرات » أما إذا حكم بالعدل ولم تكن فى مملكته شرور ولا ظلم فسيرسل الله تعالى 
بركاته على أهله وعلى مملكته وسيزيد فى خيراتهم . وعندما يظهر فى هذه الجزيرة 
أهل الظلم وترك الحق والخيانة وعندما يسود التكبر والخيانة ويظلم الأيتام وتترك رحمة 
الله ويطاع الشيطان فتُّرتكب المعاصى ويشهد بالزور ويتواضع للأغنياء ويتكبر على 
الفقراء بسبب قسوة القلب والتكبرء حينما تكون أاسنتهم حلوة وأفعالهم مرة... حينئذٍ 
سيرسل الله عقايه » . ثم بكى مرة أخرى وقال : ه أقسم برحمة الله ويعظمة أسمائه 
أنه لولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولولا حب الله لى لأرسل الله 
عليهم عذايًا شديدًا ». ثم بكى بمرارة وقال : « اللهم ارحمهم » - كررها ثلائًا - 
« لكن الله سيرسل عليهم بسبب أفعالهم حكاما قّساة وأشرارًا يأخذون أموالهم دون 
حق» ويدخلونهم فى دينهم ويجعلونهم يعبدون الأصنام معهم ويجعلونهم يأكثون الخنزير 
معهم ويستخدمونهم فى أعمالهم.ويعذبونهم حتى يجعلوهم يخرجون اللبن الذى رضعوه 
من أطراف أظافرهم, وسيرون الظلم فى ذاك الوقت لدرجة أن أحدهم سيمر على القير 
الذى يدفن فيه أخوه أى صديقه ويقول ه ليتنى كنت معك » . سيستمرون على ذلك إلى 
أن يفقدوا الأمل فى الموت على دين الرحمة. معظمهم سيخرج عن دين الحق » هنا بكى 
ثانية وقال: ه فليرحمهم الله تعالى برحمته ولينظر إليهم بعين الرحمة والشفقة والعطف. 
سيكون ذلك عندما يشتد عليهم أعداؤهم: عندما يمرقون كثيرا منهم , رجالاً ونساء , 
وأطفالاً صغاراً وشيوخًا » وعندما يخرجونهم من ديارهم, ويطردونهم من بلادهم...فى 


6 


ذلك الوقت ستثور الملائكة فى السماء وسيذهيون جماعةً ليسجدوا لله وليقولوا له : ه إن 
ناسًا من أمة حبيبك ورسولك محمد يحرقون فى النار وأنت القوى المنتقم» هنا يرسل 
الله القوى من ينجدهم ويخرجهم من هذا الكرب العظيم". هنا بكي على - رضى الله 
عنه - ويكينا كلنا معه وقال له: « فى أى عام سيرسل الله النجدة ويسر القلوب 
المكروية؟» أجاب « يا على سيكون ذلك فى جزيرة الأندلس عندما تكون بداية العام يوم 
سبت والعلامة الداثة على ذلك أن يرسل له سحاية من الطير يكون من بينها طائران 
مميزان أحدهما سيكون الملك جبريل والطائر الآخر سيكون ميكائيل , أما الطيور 
فستكون من أرض الببفغاوات» وسيؤذن قدومهم بقدوم ملوك الشرق والغرب نجدة 
لجزيرة الأثدلس ٠‏ والعلامة ستكون هجوم أهل الغرب أولاً. وإذا تحدثت هذه الطيور 
فستخبر بأنه فى الوقت الذى تتحدث فيه ستكون صيحات الحرب فى المغرب... 
ستحدث صدامات وحروب بين أهفل شريعة المسلمين وأهل دين التنصارى » وسيعود 
الناس كلهم إلى شريعة المسلمين . لكن ذلك سيحدث بعد ضيق شديد. ذلك العام 
سيكون فيه ضباب كثيف وماء قليل وستحمل الأشجار ثمار! كثيرة وسيكون الخبز أكثر 
وفرةٌ فى الجبال الباردة منه فى السواحل ٠‏ وسيملأ النحل خلاياه فى ذلك العام المبارك » . 
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الهوامش 


)١(‏ حول هذه الشخصية انظر ء. 
قم" بز رفع ابا مه ,"ا ومناوع هل وأعنمماما ,وااناعقت نمل مودملة ومالقمم2و معداره:ه 
60 أقل 150رمامف ولق لمة)نو معدأنماء 


(5) ص 115 - 9/4ا 


(0) ص ١/1١‏ - ااا 
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حرب البشرات 


تشكل ثورة مسلمى مملكة غرناطة وما ترتب عليها من حرب البشرات (14 - 
)٠١11‏ فصلا من أهم فترات حكم فيليبى الثانى وأكثرها دموية. 

نعرف تفاصيل حرب غرناطة بفضل روايات صؤلفين معاصرين للأحداث مثل: 
أورتادو دى مندوبا ومارمول كارباخال. ونستطيع من خلال قراءة ما كتبوه رسم لوحة 
لحرب همجية بلا فوادة. 

إن عدم انضباط وجبن القوات ا مسيحية ٠‏ التى كانت تفر إزاء أى تحرك للمسلمين 
بهدف حماية ما نهبوه . كان عاملاً آخر يضاف إلى الصراعات على السلطة بين 
سادة إقليم أندلوثيا. كان النهب والقتل يشكلان نمط الحياة اليومية آنذاك. 

انزعجت السلطة ا مركزية من جراء تأثير حرب غرناطة على مسالة هولندا » ورغم 
عدم استطاعتها السيطرة على الثورة إلا أنها رفضت أى تنازل. حيكت ا مؤامرات حول 
ماركيز مونديخار الذى كان ينادى باتخاذ موقف مرن وتقديم تنازلات (') وحيكت 
مؤامرات حول خوان دى اوستريا الذى لم تكن تعجبه هذه الحرب منذ البداية , هذه 
الحرب الدموية ذات العمليات وا مفاوضات ا مهينة مع ا موريسكيين الخونة. 

أما من ناحية ا موريسكيين - والذين شاعت بينهم أيضًا ا لنافسات والعداوات - 
فقد ثارت ثورتهم ضد القساوسة وضد ا مسلمين الذين تنصروا. إن الحديث عن القتل 
والنهب والقضاء على قرى كاملة وحملات الانتقام والعقاب الوحشى ا متبادل بين 
الفريقين , هذا الحديث يملا صفحات أخبار ذلك الزمان. تبقى بطولات بعض النبلاء 
ا متطوعين وهم " أناس متميزون" كما يسميهم أورتادو الذى كانت بطولاته جديرة بأن 
تنسب إلى الأزمنة القديمة. 
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باع فوا لعل اموس ا 00 
بشكل عشوائى متعجل خلال شتاء عام 1١1/1١ - ٠٠١‏ , عندما لم يكن ا مسيحيون 
يسيطرون بالكامل على الوضع. كان ذلك - على حد قول بنثنت [1)- فصلاً من أفشل 
الفصول التى سجلها التاريخ. 


يبدأ مارمول - وهو أهم مؤرخ لحرب البشرات - حكايته على النحى التالى: 


فصل يتعلق بالثورة العامة لمسلمى البشرات () 

إن التفكير فى الأهوال التى ارتكبها الموريسكيون وقطاع الطرق فى البشرات وفى 
مختلف بقاع مملكة غرناطة شىء يدعو إلى الحزن حقيقة. كان أول ما فعلوه هى اتخاذ 
أسما ء وألقاب خاصة بطائفة محمد وإعلانهم أنهم مسلمون خارجون عن العقيدة 
الكاثوليكية المقدسة افتى كانوا يؤمنون بها هم وآباؤهم وأجدادهم. كان من المستغرب 
أن ترى كيف كانوا - كبارًا وصغارًا - على دراية بتعاليم طائقة محمد اللعينة: كانم 
يؤدون الصلاة لمحمدء . واليه يوجهون دعاعهم ؛ . وكانت النساء المكزوجات يكشفن 
صدورهن وكانت العذارى يكشفن رؤوسهن ويسدلن شعورهن على أكتافهن. 97 
يرقصن علنًا فى الشوارع ويعانقن الرجال *) . كان الشباب يسيرون أمامهن يجلبون 
لهن الهواء بالمذاديل ويقولون بصوت عال إن وقت البراءة قد حان وإنهم سيذهبون إلى 
الجنة لآن دينهم متحرر , وكانوا يسمونه دين اللطف؛ لأنه يسمح بكل أنواع السرور 
والمتع. فى الوقت نفسه كانوا لا يحترمون الله ولا الناس ؛ لأنهم أعداء كل دين وأعداء 
الخير» تملؤهم القسوة والغضب الشيطانى. لقد سرقوا وحرقوا الكنائس وحطموها. 
حطموا التماثيل المقدسة وحطموا منصات القساوسة وامتدت أيديهم بالسوء إلى 
القساوسة الذين كانوا يعلمونهم أمور العقيدة. اقتادوهم إلى الشوارع والميادين وهم 
عرايا وحفاة » وكان ذلك إهانة علنية لهم. ضريوا البعض وحرقوا اليعض الآخر حيًا » 


(+) لاحظ الاقتراء على مسلمات الأتدلس . إن السلطات الإسيانية كانت تحثهنُ على كشف وجوههن » 
وكن يرفضن ذلك ١‏ أما الآن فالمؤرخ يتهمهن بكشف صدورهن ومعانقة الرجال فى الشوارع ! (المترجم) ٠‏ 
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وتسببوا فى أن يعانى الكثيرون أصناف العذاب. وقد استخدموا نقس القسوة مع 
المسيحيين من غير رجال الدين ممن كانوا يسكنون فى تلك الأماكن , ولم يراعوا حق 
الجار على الجار ولا حق الصديق على الصديق؛ ورغم أن بعضهم حاول احترام حقوق 
الجوار وحقوق الصداقة ( إلا أن ذلك لم يفد ) لأن غضب الأشرار كان شديدًا فكانوا 
يقتلون كل من يلقونه. وكانوا يقتلون من كان يريد أن يمنعهم من القتل. سرقوا بيوتهم 
وحاصروا من لجئوا إلى الأبراج والأماكن الحصينة بالنار وحرقوا كثيرً منهم » وحتى 
من استسلموا لهم فقد قتلوهم. فقد كانوا يريدون ألا يبقى مسيحى واحد على ظهر 
الأرض حيًا ممن تزيد أعمارهم على عشر سنوات. بدأت هذه الأعمال فى لانخارون 
وامتدت إلى أورخيبا عصر يوم الخميس فففقففومة ومنها امتدت روح التمرد والشر 
بسرعة حتى أنها فجأة غطت كل أنحاء تلك البقعة كما سنتحدث بالتفصيل. 
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موريسكيو قشتالة 


لم يكن موريسكيو قشتالة يشكلون جماعة مستقرة مثل موريسكيى مملكة أراغون 
التى كانت تضم ا مدجنين * القدماء الذين ظلوا فى أراضيهم منذ أن غزاها ا مسيحيون 
وبعد أن تحولوا إلى ا مسيحية بموجب قرار صدر فى عام ١١11‏ . كانت حملة قشتالة 
تهدف إلى طرد ا مسلمين صوب الجنوب بحيث أن عدد ا مسلمين الذين بقوا فى 
أراضيهم كان ضئيلاً جدًا (') وقد أجبر هؤلاء ا لسلمون على التتصر عام ؟ ١١١‏ , 
وكانوا يشكلون جماعة صغيرة ومسالة تعمل فى الحرف اليدوية وتألف التعايش مع 
ا مسيحيين القدامى فى قشتالة ؛ ولهذا فلم تكن لهم مشاكل كبيرة. 

طرحت ا مشكلة فى قشتالة اعتباراً من عام ١١٠١‏ حين أمر فيليبى الثانى - فى 
أعقاب حرب البشرات - بطرد موريسكيى غرناطة إلى قشتالة. 

شكل الغرناطيون فى قشتالة جماعة غير أصيلة ( رغم محاولات الدولة لكى 

يستقروا ) وكانوا أكثر تمسكًا بالإسلام من موريسكيى قشتالة , وكانوا يثيرون كل 

أنوا ع ا مشاكل. كانوا متهمين بالنهب وقطع الطريق فاثاروا عدم الطمانينة فى جميع 
أنحاء امملكة . وقد تسببوا فى انخفاض الأجور إذ كانوا يقبلون أجورا لا يقبلها 
مسيحى قديم » واتهموأ برفع الأسعار عن طريق احتكار السلم, فقد كان الكثيرون 
منهم يعملون بالتجارة وخاصة نقل البضائع . لم يكن لهم مكان فى مجتمع قشتالة » 

فقد كانوا جسدا غريبًا ومثيرًا للمشاكل. جاء قرار ترحيلهم إلى قشتالة عام ١١/٠١‏ 
تمهيدًا لطردهم بين عامى 11.9 - ١1114‏ . 

فيما يلى نقدم وبُيقة تشيد تشيد بموريسكيى قشتالة. وقد كانوا مجموعة عُرف عنها 
الجد والاجتهاد والقناعة وحب الادخار والتضامن , كما نقدم مقتطفات من الشكاوى 


(ه) المدجن : هو المسلم الذى بقى فى أراض استولى المسيحيون عليها ٠‏ وظلوا يحتفظون بهذا اللقب 
إلى عام 1611 فأطلق عليهم وعلى مسلمى غرناطة لقب * موريسكيين " (المترجم) . 
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التى كانت تظهر دائمًا فى محاضر اجتماعات نواب قشتالة بخصوص ا مشاكل التى 
كان يسببها موريسكيو غرناطة . 


موريس كيو اكستردمادورا 

كانوا يعملون في زراعة البساتين ويعيشون مبتعدين عن التعامل مع المسيحيين 
القدامى , وكانوا لا يريدون أن يرى أحد طريقة معيشتهم. كان بعضهم يعمل بالتجارة. 
كانت لهم محلات أطعمة فى أقضل المواقع بالمدن والقرى ؛ وكانوا يقتاتون من عمل 
أيديهم. وكان بعضهم يعمل فى صناعة الآلات والأوانى و النعال والصابون » وكان 
بعضهم يعمل كحمال. كانوا يتميزون بأنهم يدفعون الضرائب عن طيب خاطرء وبأنهم 
مقتصدون فى المأكل والمشرب. كانوا فى الظاهر يبدون أنهم يذهبون إلى أى مكان 
بحب ورغبة ؛ وكانوا يهتمون بزيادة أرباحهم. كانوا يتفادون أن يتسسول ذووهم. كل 
منهم كانت له حرفته. إذا ارتكب أحدهم خطأً ما كانوا يشهدون لصالحه » حتى لى 
كان الخطأ واضحا. كانوا لا يتشاجرون فيما بينهم » بل كانوا يعالجون الاختلافات. 
كانت سمتهم الصمت والصبر والانتقام إذا تمكنوا. كانت مهنتهم العامة هى صناعة 
الملايس والتتقل بين يلد وآخر. لا يعرف عنهم أنهم أرادوا مصاهرة المسيحيين القدامى» 
ولم يُعرف عنهم كذلك أنهم طلبوا موافقة البابا على زيجات بين درجات القرابة الممنوعة 
بحكم القانون 99) . 


الغرناطيون فى قشتالة 

من خلال القضايا المرفوعة ضد الموريسكيين والتى فحصها الدكتور ليييانا 
بتكليف من المجلس يدضح ما يلى: 

- أنه بين عامى لال - ١6/81‏ مات أكثر من مائتى شخص نتيجة جروح خطيرة: 
بالقرب من الأماكن التى يسكنون فيها مثل طليطلة وغوادا لاخارا وبايادوليد وسيغوبياء 
وقد نسبت هذه الجرائم والسرقات إلى الموريسكيين الذين قدموا من مملكة غرناطة . 

- من الثابت أن هناك ست أى سبع جماعات موريسكية قامت بأعمال القتل 
والسرقة ونشرت الفزع فى كل البقاع. 
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- إن كل من قاموا بأعمال السرقة هم من الذين تمردوا فى غرناطة: وهم الذين 
يقتلون الناس فى الطرقات العامة , لاعتقادهم أن فى إمكانهم الاختفاء فى أى منزل 
تابع لبنى قومهم. 

- إن الموريسكيين يقتلون بشكل عام الحمالين أو الذين يسيرون بمفردهم أو من 
لا يحملون السلاح » وبشكل عام فإن كل الموريسكيين الذين يشريون الخمر هم 
من قطاع الطرق. 

- وصل الموريسكيون إلى قشتالة عام 151٠‏ ولم يبدعوا فى القيام بأعمال التهب 
حتى عام //101 ؛ لأنهم لم يكونوا على دراية بطرق الاختباء وتجنب العقوية. 

- لما كانوا لا يراعون القانون فقد تجرءوا وعاد الكثيرون منهم إلى غرناطة » 
وكان المراجعون ورجال السلطة أنفسهم يخشونهم. 

- إن عدد الموريسكيين كبير ويتضاعف بسرعة؛ لأن الحرب والدين لا يهلكانهم» 
ولأنهم دهاة بحيث أنهم أتوا إلى قشتالة ولم يكن لديهم ولا شير أرض» وكان ذلك في 
سنوات الجفاف, لكنهم الآن جميمًا أثرياء بحيث أنهم من الآن وبعد عشرين عامًا 

- لا يجب أن يثق أحد فى تحولهم حقيقة إلى المسيحية. لم يحدث أبدًا أن أثبتوا 
ذلك رغم محاولاتهم. وعليه فإنه يجب البدء فى العلاج. ولا يجب أن نثق فى موريسكيى 
أبيلا واريبالى وأماكن أخرى فهم ليسوا أكثر مسيحيةٌ من غيرهم. 

- بناء على عدم اهتمامهم بالإصلاح وعلى إصرارهم على اتباع شريعتهم 
الإسلامية يُحْشى أنهم سيقوضون دعائم ا مسيحية (') . 


من مجلس نواب مدريد المنعمقّد عام ١441‏ إلى فيليبى الثاني 
فى الاجتماع السابق طلبنا من صاحب الجلالة أن يتفضل بإصدار الأوامر 
لمعالجة المشكلة التى قد يؤدى إليها مستقبلا وجود عدد كبير من موروسكيى مملكة 
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غرناطة كالعدد الموجود حالياً. لم تتخذ إجراءات ونرى الضرر يزداد باطراد. إننا كلما 
أجلنا اتخاذ الإجراءات سيزداد عددهم وسيتحكمون فى كل أنواع التجارة والعقود, 
خاصة التخزين فهى العمل الأساسى الذى يستحوذون به على المال. إنهم يجمعون 
المحاصيل ويخفونها ويحتاج المرء إلى الشراء منهم... ولكى يستغلوا ذلك أحسن 
استغلال أصبح منهم صناع الخبز ى الجزارون و أصحاب المحلات والسقاءون ؛ وهم 
بذلك يجمعون النقود ويخفونها. ليس فيهم من يشترى ولا من يملك عقارات ثابتة » 
ولهذا فهم أثرياء وأصحاب سطوة , وقد وصل نفوذهم إلى المحاكم الكنسية والمدنية. 
فالمحاكم تتحيز لهم بشدة؛ ولهذا فهم يعيشون متحررين , وهذا مأ يفسر عدم تدينهم 
المسيحى . وكل يوم يعبرون إلى بلاد البربر » وحتى اليوم لم نر أنهم قد طلبوا إِذنًا 
للزواج فيما بينهم , وهم يقيمون حفلاتهم الخاصة بالزواج وحفلات السمرء ويحملون 
السلاح علناء وقد ارتكبوا ويرتكبون أبشع الجرائم منذ عشر سنوات وحتى الآن. وبناء 
على الخدمات التى قدموها إلى جلالتكم فقد ووفق لهم على التواجد بالعدد الحالى.... 
ولعالجة هذا الوضع يبدى أنه من المناسب أن تتفضلوا جلالتكم باتخاذ الإجراءات 


التالية ا 
إحدى الوسائل التى اقترحوها بإلحاح كانت إجبار ا موريسكيين على الاشتغال 
بأعمال الزراعة فقط. 


فى محضر اجتماع نواب غوادالاخارا بتاريخ 14 يوليه /1641 . وتحصتث 
عتوان "رأينا حول الزراعة" جاء ما يلى: 


نظرًا لوجود عدد كبير من الموريسكيين القادمين من مملكة غرناطة الذين لم 
يخرجوا من المملكة ولم يدخلوا فى الدين المسيحى » ونظرا لأنه قد تزايد عددهم 
ويستمر فى الزيادة (ى الأسواأ من ذلك أنهم اشتغلوا بأعمال السمسرة ويمختلف 
أعمال التجارة والمؤن فى المدن والقرى . لأنهم يحققون من هذا النشاط أرباحا هائلة 
مقابل جهد قليل)؛ فقد تركوا مجال الزراعة وأثروا وأصبح لهم سلطان . هذا بالإضافة 
إلى المشاكل الأخرى التى يمكن أن يؤدى إليها هؤلاء الناس إذا امظكوا ثروات كبيرة 
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وأصبح لهم سلطان فى القرى . ونظرا لأنهم تركوا زراعة الأراضى التى تعاقدوا على 
زراعتها فى غرناطة وكانت من أفضل الأراضى وأجودها ثمارا في كل أنحاء 
إسبانيا .... 

ونا كان الموريسكيون كما هم من حيث الجشع والتطلع إلى السلطة فسيكون من 
المفيد أن يقوموا بأعمال الزراعة ورعى الماشية.... إذا فضلوا ذلك فلن تكون لهم تجارة 
كبيرة» ولن يكونوا على صلة فيما بينهم كما يحدث الآن » حيث أنهم - بسبب التنقل - 
يتصلون فيما بينهم» ويتزاورون مع بنى قومهم . من المناسب إذن أن تصدر الأوامر 
بألا يعمل أهل غرناطة وأبتاؤهم في التجارة: وألا يكون بإمكانهم إلا العمل فى زراعة 
الأراضى.... 
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الهوامش 


)١(‏ ,لالهة ا ,وااناء قت ول 65 هلو هنا« 05/ 06 معنا رامع ابر لداعوة ملمادع :دوافعدمة لا عهفمؤمموع 
18466 


انظر أيضا الفصل الخاص بموريسكيى قشتافة فى 
.©0150 ©00هم65 ٠١‏ و قألام06098 :ولزهوها أن 


(؟) ٠ألصو0‏ : :هلول لنامة : 25.مق ذا وعطلا ,قلعم ووعاط هل هارماقتاط :دولاتقممهعا مدوولظ برورع 
8 ©0 116006/105):© 05ع0)15ى عل مكروةه ملا" وناوالا 2ع لمؤدعة) مقلطملها عقوقلا .162 .م ,لمتعمه موه 


.167605 05أللن !65 هل فافابنه6 له ,"قلمرونا عل مقأعءأذتنورا 


(؟) 272 .م ,اقتممة وماءالمه0 : )وول 
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هذه معركة بدر وحنين 


كنموذج للأدب ا لوريسكى ا مكتوب بالالخميادو (') نقدم هذه القصة التى يدرجها 
غا ميس دى فوينتيس فى " كتاب ا معارك". [") وكتاب غا ميس عبارة عن مجموعة قصص 
فروسية تحكى بطولات حدثت فى صدر الإسلام . فى هذه القصص يبدو ا مسلمون 
كأبطال أسطوريين يحققون النصر دائما . ولا شك فى أن ا موريسكيين - الذين كانوا 
يشعرون دوما بأنهم جزء من العالم الإسلامى- كانوا ينتشون بتذكر هذه الانتتصارات 
ويعتزون بها فى زمن تعرضوا هم فيه للمحن. 

ورغم أن هذه القصص ترتدى ثوب الفروسية وتتضمن أحداثا عجيبة بإلا أن 
بعض الأحداث التى ترويها حقيقية. هذه هى حالة ' معركة حنين" التى وقعت فى العام 
الثامن للهجرة (عام "7٠١‏ م) ودارت أحداثها على النحو التالى: بعد فتح مكة شعرت 
قبيلتا هوازن وثقيف بالخطر الذى يشكله التوسع الإسلامى على علاقاتهما التجارية 
مع الطائف. 

واستطاع مالك بن عوف زعيم هوازن أن يعد جيشا قوامه عشرون ألف رجل 
( وهو رقم هائل بالنسبة لزعيم قبلى) وتوجه للقاء ا مسلمين. واصطحب معه النساء 
والأطفال وا ماشية وكل ما يملك. كان محمد على علم بالاستعدادات التى يجريها مالك » 
فجهز جيشا من عشرة آلاف؛ وخرج من مكة للقاء العدى. وعندما كان يتأهب لنصب 
الخيام فى حنين فوجئ بجيش الأعداء. عم الفزع فى أوساط ا مسلمين فلم يتمكنوا من 
الرد على الهجوم وشرعواأ فى الهرب. نادى محمد - وهو محاط بنفر من أصحايه - 
الرجال فاستجابوا للنداء وعادوا إلى ا معركة وحققوا نصرا حاسما بالإضافة إلى 
الغنائم الكثيرة التى كان الأعداء يحملونها. (") القصة - كما سنرى - تتضمن كثيرا 
من عناصر الخيال ٠‏ لكنها تقترب كثيرا من الواقع القاريخى . 
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هذه قصة معركة بدر وحنين (*) 

روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: عندما غمزا النبى ميم مكة حطم الأصنام 
وقتل نفرا كثيرا من أهلها , وأسر بعضهم وفر البعض الآخر ومنهم خلف بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل ؛ وظل هؤلاء يقاومون النبى شهرا » ثم بعد ذلك صاروا مسلمين 
طيبين وحسن إسلامهم. 

ووصلت الأخبار إلى مالك بن عوف الأتصارى . وكان ذا نفر كثير فى قومه مطاعًا 
بيتهم» فأمر بأن ينادى فى جميع البلاد وبين كل قبائل العرب كى يأتوا لساعدتهم ضد 
محمد بن عبد الله, قأجابوه جميعا بأن ذلك يسرهم وأنهم سيذهبون مشاة وفرسانًا . 

وهكذا كانت أول قبيلة هم بنى النضير» فجاموا وفي مقدمتهم قائد يدعى سابق بن 
مروان. ثم جاعت مزيان فى أريعة آلاف فارسء وكان فى مقدمتهم قائد سمط هاون فق 
مازن. . ثم جاء بنو عامر وعلى رأسهم فارس اسمه عطاء ين طارق. وكان مع كل قائد 
أربعة آلاف فارسء ومثلهم مشاة. ثم جاء بنى مواح فى أريعة آلاف فارس يتقدمهم 

فلما ساروا ووصلوا! قرب قصر مالك بن عوف رآهم مالك وخرج للقائهم وقال لهم: 

- أيها الناس. يا فرسان العرب, تعرفون كيف غزا محمد بن عبد الله مكة وظهر 
علء, قريش بالسيف والرمح؛ وأخشى أن يجتاح محمد أراضيكم:؛ ويقتل رجالكم 
وهم عانكم. ويذبب حصونكم» وبأسسر نساءكم وأولادكم. 

فئجابوه جميعا وقالوا له : 

- إذن نود أن نذهب إلى محمد بخيلنا ورجلنا حتى يعود هبل إلى مكة. 

عندئذ قال مالك : 

- أيها الناس» ماذدامت هذه مشيئتكم فأعدوا سلاحكم وخيلكم فا إنى أريد ف أن لأطلب 


مزيدًا من العون من عروة بن مصعوق. 
(») وجدنا النص مترجمًا فى كتاب «ملحمة المفازى الموريسكية» لاستاذنا الدكتور صلاح فضل , وقد 


لاحظنا - كعهدنا بأستاذنا - دقة الترجمة ورصانة الاسلوب ٠‏ فآثرنا أن تقدمه كما هو ولم تُدخل عليه سوى 
تقييرات طفيفة (المترجم) . 
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فقال له الناس : 

- حسئا تفعل 

فأمر بحبر وورق. وكتب رسالة إلى ثقيف يقول فيها : 

" لقد كنت دائما حليقًا لكم؛ والآن جهزت الجيوش وجمعتها كى نقضى على هذا 

فلما وصلت الرسالة إلى عروة وأدرك أن الجيوش والأجناد قد حشدت أمر بجمع 

- أيها السيدء ماذا حدث لك ؟ 

قال لهم: 

- يا أصحابى » وصلتنى رسالة من مالك بن عوف الأنصارى يطلب منى ومنكم 
العون ضد محمد بن عبد الله, وأنا أقول إن محمدا معان وغالب, وهى لا يضر 

فأجابه قومه وقالوا له : 

- وكيف يصير الأمر؟ إن كل قبائل العرب ستمضى فى عونه؛ ولو لم نذهب نحن 
لقالت العرب إننا تخلفنا خوفًا من محمد. 

قال لهم عروة : 

- يا قوم؛ مادامت هذه رغبتكم فعليكم أولاً بتقوية حصونكم كى تضعوا فيها 
أمتعتكم ونساءكم وأبناعكم. 

قال الراوى إنهم تركوا من يعمل على تقوية حصونهم: وكان لهؤلاء القوم قلاع 
وحصون شديدة. 

وعندئذ أمر عروة بإعداد السلاح والخيل » وساروا إلى حيث كان مالك. فلما 
رأى مالك عروة وقومه فرح فرحا عظيما وأمر بأن تنحر لهم الذبائح العديدة» وتوفر 
لهم اللحوم والأطعمة من كل نوع والمشروبات الكثيرة» فاكلوا وشريوا حتى ثملوا. 
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وقال مالك : 

- كيف نرضى أن يقضى علينا محمد بهؤلاء الناس . 

وجاء إبليس يرتدى دثار نعام ويتلفح يغطاعين للرأس أحدهما أصفر والآخر 
أشهب, ويمتطى فرسا يصعد أكثر من غيرهء ويتكلم وهى يبكى قائلاً : 

- يا قوم, دعوا المتع والترف واحملوا جميعًا أسلحتكم حتى لا تفقدوا شرفكم . 

فلما سمع الناس قول إبليس لعنه الله قالوا له : 

- ومن أين أتيت يا شيخ ؟ 

قال لهم : 

- جئت من مكة . 

قالوا له : 

- وماذا قعل بها محمد ؟ 

قال : 

- دخلها بقوة السلاح ٠‏ واللات والعزى لقد حطم جميع الأصنام . 

وقالوا له: 

- يا شيخ , وماذا فعل مع هبل ؟ 

قال : 


- حطم جوانبه وأجزاءه كلهاء وقذف به مكسورا على الأرضء وداسه برجليه 
فركلة وقذفه إلى أرض الصفا حتى يفتته الكبار والصغار. 


فقالوا له : 

- وماذ! فعل بئساف ونائلة ؟ 

(وكان هذان رجلاً وامرأة ارتكبا الزنا فى البيت العتيق فأحالهما الله حجرا 
صلدا: وكانت قريش تعبدهما من دون الله) . 
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قال : 

- حطمها كلها تحت أقدامه. 

قال الراوى: فصاح مالك فى جنوده» وأمر بإعداد السلاح والخيل؛ فلم يعد يسمع 
إلا الصياح وصهيل الخيل ويريق السلاح والرماح والسيوف وال مغافر» فعجب مالك من 
شدة ضجيج القوم. 

وكانوا يقولون : 

- هيا إلى متاع محمد؛ سنقسمه قيما بيتثا : 

وسار رجال هوازن مع ثقيفء. تعقبهم النساء والأطفال والإبل والشاء وكل 
ما يملكون. 

وكلما صهلت خيول هوازن وثقيف ارتفع ضجيج الكتائب وانتشر الغبار الكثيف 
كأنه السحاب ٠‏ ولم يتوققوا عن السير حتى وصلوا إلى ثهر طون وأقام الثاس هناك. 
وكان يقيم فناك فى هذا الوادى دريد بن ثابت: وهى من الكفار. 

فدخلت امرأة من الجيش بيت دريد وهى تحمل فى ذراعيها طفلاً يبكى: وكانت 


هى أيضا تبكى. 
فقال لها دريد : 
- يا امرأة إلى أين تذهبين؟ 
قالت المرأة : 


- آلا ترى هذا الجيش؟ 

فنهض دريدء وذهب إلى الجيش وقال : 

- يا قوم» مالى أرى لكم ضجيجا شديدًا ورغاء وصهيلاً؟ 

قالوا له : 

- يا دريد . مالك ساكمًا هكذا؟ هذه هى الجيوش التى نزات هنا كى تحارب 


# 
محمذا مِن عيد الله. 
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قال دريد : 

- ويل لى + أعطوني سلاحى وفرسى. 

فأحضروا له فرسه. وكان ضعيف البصرء فركب وذهب إلى جماعة مالك بن عوف. 
فلما رآه مالك نزع سيفه سرورًا وفرحاً. وقال له دريد: 

- يا مالك: أى جيش هذا؟ 

قال له مالك : 

- الجيش الذى جمعته لأحارب محمدا بن عبد الله. 

فقال دريد : 

- مالى أراك قد أحضرت النساء والأطفال والأموال فى جيشكء أليس من 
الأفضل إحضار المحاريين بالسيف والقوس والرمح؟ إن هذا أحب إلى يا مالك: فلى 
دارت علينا الدائرة كانت الأموال لمحمد وأصحايه. 

قال مالك : 

- واللات والعزى عندما نلقى بفرساننا ومشاتنا ويروا نساءنا فسيصيبهم الحزن 
وسيرون الموتى في الأرض وستكون الهزيمة لمحمد. 

قال دريد : 

- واللات والعزى للسوائم التى ترعى فى الجبال أعقل منكء وللايل التى تُساق مع 
الماشية أحكم منك. أفتاتى لتحارب محمدا بها ويالنساء والأطفال؟ 

وكانت جيوش مالك معسكرة على نهر طون ولم يكن النبى محمد ميم يعرف ذلك . 

حينئذ جاء أعرابى إلى النبى محمد ميم على فرسء ووصل إلى مكة, ونزل من 
على حصانه وربطه؛ وذهب للنبى يكم وقال له : 


- السلام عليكم يا رسول الله. 


قال النبى محمد ميم : 
- السلام على من اتبع الهدى وخاف عاقبة الشر والضلال. 


قال الأعرابى : 
- يا محمد: جِدْت لأحذرك وأنصحكء فتقبل منى. 
قال رسول الله : 


- ما هى نصيحتك يا أعرابى؟ 
قال الأعرابي : 


- يا محمدء لقد رأيت هنا أصحاب مالك من هوازن وثقيفء اجتمعوا على نهر 
طون بثلاثين ألف فارس وراجل, وأقسموا على أن يحطموك فى مكة ويعيدوا صنم هبل 


إلى مكاته. 
قال رسول الله : 
1 ومتى يكون هذا يا أعرابي: فإن لدئ ربًا هو علام الغيوب والمطلع على الأسرار 
قال الأعرابى : 


- يا محمدء انظر إلى هنا بين يديك: فلى كنت أكذب لتقطعن رأسىء ولو كنت أقول 
الحق فحسبى ذلك من شرف هذه الدنيا. 

قال ( الرادى): ويينما كان النبى يتحاور معه نزل جبريل عليه السلام وقال له: 

- يأ محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك إن الأعرابى يخبرك بالصدقء والله 
يأمرك أن تخرج إليهم. 

عندِئد بادر النبى عليه السلامء ويرفقته مجموعة من صحابته » ورفع راية من 
مدينة مكة وصاح قائلاً : 


- أين أنس بن مالك ؟ أين سلمان الفارسى ؟ أين صهيب ؟ أين بلال بن حمامة ؟ 
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فأجابوه جميعا : 

- لبيك يا رسول الله . 

فقال لهم النبى عليه السلام: 

- اخرجوا يرحمكم الله إلي أحياء مكة وقولوا: أين المهاجرون والأنصار ؟ أجيبوا 
نبيكم عليه السلام ( للأمر) الذى جاءه من قبل الله تعالي. 

فنادى المؤذنون وجاء الناس من كل صوب واجتمعوا كلهم: وصعد النبى على 
هضبة من الأرضء وألقى خطبة جامعة. فحمد الله حمدًا كثيرًا ثم قال : 

00 أيها الناس, رحمكم الله, هؤلاء هم هوازن وثقيف, أخبرنى الله ربى أنهم قد 
جمعوا ثلاثين ألف فارس وراجل فى وادى طونء والله يأمرنى بالخروج إليهم فقد 
أقسموا على هدم مكة. فماذا تقولون رحمكم الله؟ 

قال المسلمون : 

فطلب لهم المثوبة على ذلك ووعدهم بالفوز والخير العميم. 

ثم أمر النبى عليه السلام أن يجتمعوا للرحيل شم نادى على بن أبى طالب وقال: 

- يا قومء من كان منكم مريضمًا أى جريحًا فلا يخرج إلى هذه المعركة التى 
سيكون شأتها عظيمًا. 

فأجابه رجل يُدعى ابن سفيان وقال له : 

- يا على» كيف تريد أن تهزأ بالرجال وتوهن عزيمتنا وتحط من قدرنا؟ 

فاغتاظ على من جواب ابن سفيانء وسل على سيفه وسل أبو سفيان سيفه » 
وحمل كل منهما على الآخرء فدخل النبى عليه السلام بينهماء ووضع يده اليمنى على 
سيف على واليسرى على سيف أبى سفيان» وجعلهما يتعانقان قفاطاعا أمره. 
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وعندئذ خرج النبى (عليه السلام) من مكة وسار فى اثنى عشر ألف من جنوده. 
وأمر النبى بأن يحضروا راية؛ وأعطاها للحباس بن مرادسء فأخذها فى يده وألقى 
أبيانًا من الشعر, ثم أمر براية أخرى وأعطاها لعمه العباس بن عيد المطلبء فأخذها 
وسار بها حتى جلس فى مكانه؛ ثم أخذ راية أخرى وأعطاها لأبى عبيدة بن الجراح» 
وأخذ راية أخرى وسلمها لسماك بن...(؟) » وأمر براية أخرى وأعطاها للزبير بن 
العوام, ثم أمر براية أخرى وأعطاها لعبد الرحمن بن عوفء وأمر براية أخرى 
وأعطاها لأبى بكر الصديق. ثم أمر برايتين وأعطاهما لعلى ين أبى طالب فسار يهما. 
وسار معه بذى هاشم. 

وأخذ النصر بن ثابت زمام ناقة النبى عليه السلام؛ وطلب النبى من عمه العباس 
أن يسير ويهتدى بطريق الجلدان(؟) وعلى هذا النهر كانت هناك شجرة عظيمة, 
وكانت قريش تعظم هذه الشجرة وتنحر لها الذبائح الكثيرة من مواشيهاء فلما مروا بها 
ورأوها سجد لها بعض أهل قريش» عندئذ قال النبى محمد: 

- سبحان الله؛ عندما كنتم كفارا كنتم تذهبون إلى الحرب تسوقون اللات والعزى 
والآن تذهبون إلى الحرب مع الله ورسوله., ولكم المغفرة والثواب العظيم. 

حينئذ قالوا : 

- يا رسول الله , ادع الله لنا أن يغففر ذنوينا. فأتت تعلم قرب عهدنا بالإيمان 
والإسلام. 

وسار النبى محمد .يدم مع قواته» ورأى أن الفرسان يتدافعون إلى المؤخرة 
ويتلاقون جماعات» فنادى فيهم النبى بيه وقال : 

- ما هذا الذى تتدافعون عنه يرحمكم الله؟ 

قالوا له: 

- يا رسول الله.. ثعبان ضخم يقطى كل الوادى. 

قال النبى محمد رم : 

- أفسحورا لى مكانًا حتى أراه كله. 
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فلما رآه النبى .يكم جلس على ذتبه. فنادى قائلاً : 

- السلام عليكم يا رسول الله. 

فرد النبى (عليه السلام) وقال : 

- السلام على من اتبع الهُدى وخشى عاقبة الشر والضلال. قل لى يا ثعبان. 
أوأنت من الجن أو من الحيوان؟ 

قال: 

- أنا من الجن يا رسول الله, وأنا من المؤمنين بك حتى يوم الحشر يا رسول الله 
جئت لأساعدك في صمحبة اثنى عشر ألف جني. 

قال النبى عليه السلام : 

- عد وأنصت أن يقرأ القرآن الذى يهدى إلى طريق الحق. 


ثم قال النبى محمد مِوكُمْ : 
- وآين هذه الجماعة من أصحابك؟ 


( قال الراوى) فأشار إلى جوف الوادى أمامه. 

فالتفت التبى (عليه السلام) إلى أصحابه وقال لهم: 

- أوترون شيئًا يرحمكم الله؟ 

قالوا : 

- نعم . لقد رأينا يا رسول الله شيئًا مثل الدخان الأخضر. 

قال النبى م : 

- ابتعدوا عن طريق المسلمين أيها الجن. 

فانحرقوا عن الطريق» واستاتقوا السير. 

ورأوا الكفار وقد انتقلوا إلى نهر طون (؟) وأقاموا فى بدر وحنين. عندئذ نادى 
مالك على فرقة من أصحابه. وأمرهم بأن يكروا على صحابة محمدء فقدموا عليهم 
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ويدوا كأنهم قطيع ضخم من السوائم. فلما رأوا جيش النبى بوم عانوا إلى 


كتائبهم وقالوا لهم : 
- ويلكم ٠‏ واللات والعزى لقد جاءعكم محمد فى جيش فاثل من المشاة 
والفرسان. 


فلما سمعوا ذلك وقع بينهم الصياح » وكان رجل منهم قد دخل فى جيش محمدء 
ورأى أن محمدا ٠٠‏ ( بياض فى الأصل ) 1 
وأمر النبى ميم قومه بأن يتقدموا. فلما رأى مالك ذلك قال لقومه: 


- أى شيء جعلكم تخافون وتفزعون؟ 

قالوا له : 

-يا مالك؛ خوفًا من أصحاب محمه. واللات والعزى لو وصلوا إلينا ما بقى منا 
صغير ولا كبير. 

عندئذ نادى مالك على عبد أسود كان عندهء وكان عظيم العلم شديد القهم 
والفطنة, وقال له : 


- يا غلام ٠‏ تعال معى نصعد إلى قمة هذه الهضبة. 
قصهدا , وقال له مالك : 
- يا غلام» انظر إلى هذا الجيش , وانظر ما ترى فيه. 


فنظر وقال : 

- أرى رجلاً عريض الجبهة, وفى يده راية صفراء. 
قال مالك : 

- أى تعرفه؟ 

قال : 

الى 
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قال : 

- هذا هو العباس بن مرادس السلمى. 
قال القلام : 

- أرى رجلا معه راية سوداء وثيايه سوداء. 
قال مالك : 


- هذا هى العياس بن عبد المطلب. 


فأضاف قوله : 
- أرى رجلاً معه راية صفراء. وثيابه حمراء ضارية إلى الشقرة من بينهم جميعا. 
قال مالك : 


- هذا هو الأقرع بن حابس. 

وأضاف قوله : 

- أرى فارسا يلبس ثيابًا بيضاء ومعه راية بيضاء. 
قال : 

- هذا هى عبد الله بن راجلة 


و أضاف قوله : 
- أرى فارسا ومعه راية بيضاء وزرقاء وملايس زرقاء وعماهة زرقاء. 
قال مالك : 


- هذا هو مقداد بن الأسود الكندى. 
وأضاف قوله : 
- أرى فارسا طويلاً » عظيم الهيئة, عريض المنكبين. ضخم العظام ومعه رايتان. 
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قال مالك : 

- هذا الفارس هو على بن أبى طالب. 

أردف قائلاً : 

- أرى فى قلب الجيش فارسا ليس بالطويل ولا بالقصيرء أبيض؛ شعره يلمع مثل 
ضوء الشمس وتنظر إليه الكتائب كلها. 

قال مالك : 

- هذا هى محمد بن عبد الله الهادم الأكبر وغالب أبطالنا ء نبي هؤلاء القوم . 

قال : 

- هيا بنا إلى جيشنا فقد عرفنا أمرهم. 

وعادوا إلى دريد وإلى أصحابهماء وقال لهم مالك : 

- يا قوم لا تخافوا منهمء فهذا هى محمد بن عبد الله جاء فى اثنى عشر ألف من 
الفرسان ونحن ثلاثون ألفاً. ولن تغلبوا - وأنتم الكثرة - من القلة. 

قال ناظم هذه الروايات» وتأهبت الجيوش وجهًا لوجه واصطفت الفرقء وتجهزوا 
بأسلحتهمء وصويوا نواظرهم, وشدوا لجم خيلهم » وشرعوا رماحهمء واستعدوا للنزال» 
فتقدم الشرفاء, وتراجع الدهماء. وأظهر الأبطال والفرسان رشوهم, واشتعلت حرارة 
صاح إبليس لعنه الله: 


فوقع وقر ذلك فى قلوب المسلمين وعلى أسماعهم واشتد بهم الفزع وفروا هاربين 
حتى لم يبق أمام النبى محمد ايم س.- عشرة من أصحابه. 
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قال ابن العباس *) : 

- سبحان الله. والله لم أر من قبل مثل شجاعة النبى (عليه السلام) . فى هذا 
اليوم رمي بالعصابة من فوق رأسه وحمل على المشركين فأخذوا يفرون أمامه حتى 
يهوون في وادى حنين فيسقطون من الجبل وتندق رؤوسهم أمامه كما لو كانوا حصى 
يقع من السماء. | 

ثم عاد إلى صدابته. فلم يجد سوى عشرة منهم فقال للعياس: 

- اه حد إلى الجبلء وناد المسلمين. 

قال العباس : 

- يا ابن عمى (**) وإلى أين يصل صوتى ؟ قالذاس قد هريوا فى الوديان والسفوح. 

قال النبى عليه السلام : 

- نادهم يا عمي, فالله سيرقع صوتك. 

فصعد العياس إلى الجبل ونادى وقال : 

- إلى أين تذهبون يا صحابة محمدء الزموا نبيكم» فهى حى لم يمتء ارجعواء 
ارجهوا إلى المعركة يرحمكم الله. 

فسمع المسلمون صوت العباس, وعادوا إلى التبى عليه السلام. 

وقالوا له : 

-يا رسول الله. ادع الله أنا كى يغفر هذا الذنب. فالشيطان قد صرخ فيناء 
ومضينا مذعورين. 

فدعا النبى يكم لهم ثم طلب النبى (عليه السلام) علا بن أبى طالب فقال : 


(ه) لاحظ أن الموريسكى يخلط بين العباس عم النبى ( ص ) وأين عبّاس راوى الحديث. (المترجم) . 
(*ه) هذا دليل آخر على الخلط ؛ قالعباس عم النبى ومع ذلك يخَاطيه بكلمة يا ابن عمى. (المترجم) . 
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- سبحان الله؛ وأين على رضى الله عنه فهو الذى لا يُغلب؟ والله بكل شىء عليم. 

عندئذ نزل جبريل (عليه السلام) وقال : 

- يا رسول الله. إن الله يمر أن تصعد إلى الجبل وتنظر إلى ابن عمك على بن 
أبى طالب. 

قال ( الراوى) فصعد النبى يم ونظر فرأه يقاتل الكفار بيده اليمنى وبيده 
البُسرى ويسوقهم كالشياه أمامه فيتوزعهم الوادى عن يمينه ويساره. 

وقال جبريل: 

- يا محمدء إن الملائكة فى السماء يعجبون بعلى *) . 

فتبعه النبى ميم ووجد هناك بحرا من الدم حوله فنظر إليه فرأى به سبعين 
جرحاً؛ فأخذ النبى ليم قدحًا من الماء» ومر بيده المباركة على الجراح فشفيت بإذن 
الله وفضله. 

قال (الراوى) ثم خرج من بينهم فارس يُسمى ذا الخمار وكان بطلاً صنديدا قوياً, 
فوقف فى منتصف الميدان كأته وحش كاسر يطلب النزال وينشد الأشعار فخرج للقائه 
مسلم يُسمى زيد بن عمر؛ فشد كل منهما على صاحبه وجرحا بضربتين؛ ثم ضريه 
ذى الخمار ضرية طرحته على الأرض فسقط ميئًا وسارع الله بروحه إلى الجنة ثم وقف 
بين الفريقين وقال : 

- هل من يخرج إلى ؟ 

عندئذ قال ذى الخمار : 

- يا محمد: أين فرسانك وشجهعانك وذوو الشأن من قومك ؟ أين الليث الغاضب 
على بن أبى طالب ؟ 


(») الأدب اللوريسكى حافل بالإشارات إلى بطولات على ين أبى طالب رضى الله عنه » وينسب مسلمى 
الأندلس المتآخرون إلى على بطولات خارقة » فهم يقولون إنه - حتى الآن - يعود إلى الحياة لكى يحارب فى 
صفوف المسلمين (اللترجم) . 
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قال : 
- أجل يا رسول الله. 
ليه على وهو يقول : 
/ - اللهم إنى أتقى الكفر باسمك وقدرتك. وأعوذ بك من الخوف والفزع عند لقاء 
الأبطال. 


ولذا رآه ذى الخمار عرفه وقال له : 

- يا على: لكم اعتاد فؤادك الضرب والطعن. لقد خرجت منتصراً فى معارك 
كثيرة» والآن 3 : ون و ل فأت بكل قوتك فإنك لم 

٠‏ وث حمل كل منهما على الآخرء وتصارما زم ويا وتلقت بهما أيصار 
وانغرس فى الأرض فشقها شقًا عميقاًء وسارع الله بووحة إلى جهتم جهنم 

وصاح على : 

- الله أكير. 

- الله أكبر. 

وتبعوا عليًا وهو يشتد على الكفار حتى كروا راجعين. وتفرقوا أشتاتاً. وقتل فى 
نهر ' طون" خلائق كثيرة» ووقع فى الأسر كثيرون. وكانت تكبيرات المسلمين وتكبيرات 
الملائكة عجبًا لمن يسمعها. وأمسك العباس بشخص معصوب بعصابة من الديباج 
الأخضرء وقال : 

- والله لقد حسبتها لفتاة » فحملتها لأقدمها للنبى عليه السلام: فتقدم إلى فارس 
من فرسان المسلمين وقال لى : 


54 


- يا عياسء من صاحب هذه العصابة؟ 

فقال له : 

- أظنها لإحدى الجوارى. 

قال له : 

- بئسما حسبت يا عباسء قلو كان هى إبليس الشيطان الرجيم وحل الظلام مع 
سواد الليل فريما انطلق ومس بالشر بعض المسلمين. 

عندئذ جعله يكشف عن نفسه. فإذا به دريد الملعون» وكان دريد هذا عدوا لمحمد 
يم » فقال العباس : 

- أأنت دريد دا عدى الله وعدو رسوله؟ 

وسل العياس السيف وضرب دريداء غير أنه كان محصنًا بالسلاح والحديد فلم 
يلغ منه السيف شيئًاء ففك العباس مغفره وقطع رأسه وحملها إلى النبى .يك 
وقال له : 

- يا رسول الله. ها هى ذى رأس دريد الملعون. 

ففرح النبى 35 السلام) فرحا عظيماً: وأمر ضارا الأمتعة متنا بالنناخرا الله 

(عليه السلام) 9 فرحا مظفرًا 0 على الكفار 0 للإسلام. 

وهنا تنتهى غزوة النبى محمد .وم ضد مالك بن عوف الأتنصارى ببركة من الله 
تعالى رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النيى الكريم (*) . 

امسو كل وي ا لجا و وو جات 


(اليجم ” 
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الهوامش 


)١(‏ الأدب الاكخميادو هو الأدب المكتوب باللغة الإسبانية أو البرتفالية أي القطالونية ويحروف عربية. كتيه 
عوريسكيون على عدى القرون من الرايع عشر إلى السادس عشر. 


(5) .5هأة /ط 142 ,مم ,1960 ,موودةل) رقممطلفا! :65أنأ 1م رم -/لوأو و3 


شعائر الموريسكيين الدينية 


نستوحى وصف عدة شعائر من ملحق كتاب " ا موريسكيون الإسبان وطردهم 
لبورونات إى باراتشينا | وعنوان ا مللحق هو * شعائر ا مسلمين التى يؤديها 
ا موريسكيون". و الشعائر التى نصفها هنا هى الشعائر الإسلامية الأساسية كما كان 
يؤديها ا موريسكيون الإسبان والتى ترد تسميتها فى مذكرات الاتهام ا مقدمة إلى 
محاكم التفتيش() . 


الطهور: 

لكى يَؤُّدى الطهور كان الموريسكى يتجرد من ملابسه تمامًا ويضع إناء فيه ماء 
ساخن وصابون ويغسل جسده كله ثم يفرغ الماء ويضع ماءً آخر نظيفًا مكانه. يدخل 
المسلم يديه ويقول : « الله أكبر الله أكبر الله أكبرء اشهد لى أمام وجه الله »» وبهذه 
الطريقة يغفسل كل أعضاء جسمه مبتدئًا بالرأس حتى ينتهى عند القدمين وهو يردد 
نفس الكلمات عند غسل كل عضو. بعد ذلك يجلس المسلم بجوار الإناءء ويتُخذ الماء 
بكلتا يديه ثلاث مرات ويلقى الماء على كتفه الأيمن ثم يضع يده اليمنى على كتفه الأيمن 
واليد اليسرى تحت ذراعه الأيسر(الأيمن؟) بحيث تلتقى اليدان عند الظهرء وإذا لم 
تلتقيا يخذ عصا صغيرة لكى تلتقيا وعند التقاء اليدين يقول: 

«اللهم صل روحى بالجنة» ثم يضع الماء بكلتا يديه على كتفه الأيسر ثلاهًا؛ ثم 
يضع الماء على كتفه الأيمن ثلاكًاً بحيث يصل المجموع إلى تسعة, بعد ذلك يرتدى 
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الوضوء: 

لكى يتوضا المسلم يأخذ دورقًا من الماء النظيف البارد ويفغسل يديه ثلاثاء وفي كل 
مرة يقول : « اللهم نظف يدى عن أخذ الحرامء أنظفها لكى أؤكد وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله » ويعد غسل اليدين يغسل عورته ويقول : اللهم نظف عورتي 
من الحرام ؛ ثم يريت على الماء بكفيه ثلا ويعود إلى غسل اليدين ثلاث مرات مرددا 
نفس الدعاء . بعد ذلك يتمضمض ثلائًا ويقول: ه اللهم اجعل أول وآخر كلامى لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » » بعد ذلك يستنشق ويقول : « اللهم اجعل أنفى تشم رائحة 
الجنة » , ثم يغسل وجهه ثلانًا ويقول: ه اللهم أثر وجهى كالبدرء ولا تسوده كما تسود 
وجوه الكافرين. أثر وجهى كما تضىء وجه أحبابك. آمين » . بعد ذلك يغسل الذراع 
الأيمن حتى المرفق ويقول : « اللهم أعطنى كتابى بيمينى . آمين يا الله ». بعد ذلك 
يغسل الذراع الأيسر ويردد نفس الدعاء ثم يغسل الرأس حتى القفا وهى يقول : 
« اللهم ضع رأسى في الجنة... » » بعد ذلك يغسل الأذنين لكى تسمعا القرآن فى 
الجنة. ثم يغسل الرقبة ثلاًا ويقول : « اللهم اعتق رقبتى من النار . آمين يا الله'» » 
بعد ذلك يغسل قدميه ثلامًا اليمنى ثم اليسرى وهى يقول: « اللهم ثبت قدمى اليمنى على 
الصراط وألا تزل كما تزل أقدام الكافرينء بل أمر على الصراط كما يمر البرق» 
وأشهد بكلمة الحق أنه لا إله إلا الله لم يمت ولن يموت ولا شبيه له إلا محمد عبده 
ورسوله جاء بشريعة الحق. آمين يا الله » » ثم يقول نقس ذلك عند غسل القدم اليسرى (*©. 
يقول المسلمون إن هناك طريقًا يمر فوق الجحيم ويسمى الصراط وإنه رقيق كالشعرة. 


الصلاة: 

هناك صلاة تسمى صلاة (الصبع) . يضع الشخص ملاءة على الأرض ويقف 
عليها حافى القدمين ويضع كفتى يديه على وجهه ويقول ثلاث مرات ( حى ) على 
الصلاة (حى) على الفلاح « نشهد أن لا إله إلا الله » ثم يوجه يديه ناحية الأرض ويقول 


2( النص الإسبائى مشوه إلى أقصى حد, ولابد أن بروتات هو الذى شوه النصء وقد التزمت غارثيا 
أرينال بنقل نص برونات دون أن تعلق عليه إلا فى مواضع محدودة ( المترجم ) . 
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« الله أكبر. الشكر يا الله؛ أى الحمد لله » ثم يقول« اللهم أرجوك بفضاك ورحمتك أن 
تغفر لى ولوالدىء وأن تتقبل منى صلاة الشكر هذه كما تتقبلها من عبادك الصالحين 
وممن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آمين يا الله » . بعد ذلك يعود إلى 
إسدال اليدين بحيث تكون الكفتان ناحية الأرض ويقول « الله أكبر» . بعد ذلك يضع 
اليدين على الفخذين ويقول: « الحمد لله رب العالمين. الرحمن » . بعد ذلك يضع اليدين 
على الفخذين ويقول: ه قل هى الله أحد. الله الصمد » , ثم يضع وجهه على الأرض 
فوق الملامة ويردد ثلاكًا « اللهم اغفر لى برحمتك ». بعد ذلك يقف مرة أخرى ويسهد 
مرة أخرى ثم يجلس على ركبتيه ويقول: « التحيات لله. الزكيات لله » , ثم ينظر ناحية 
اليمين ويقول: ه السلام... » . هذه الصلاة تؤدى عند شروق الشمس (*) . 


صلاة الظهر: 


تؤدى صلاة الظهر فى منتصف النهار وفي من أربع ركهات يقال فيها : 
« الحمد لله » أريع مرات» وتؤدى مثل الصلاة السابقة وينفس الكلمات المذكورة . 


صلاة الغصر: 

تؤدى هذه الصلاة بنفس الحركات والكلمات المذكورة. دائمًا تؤدى الصلاة 
والإنسان متجه إلى القيلة : وهو المكان الذى تخرج منه الشمس , بعد ثلاث ساعات من 
طلوع الشمس فى الشتاء. 


صلاة الأخيرة: 


تؤدى بعد صلاة العصر فى الساعة الرابعة مساء بنفس الأركان إلا أنها ثلاث 
ركعات؛ والركعة فى خفض ورفع الرأس. 


(*) نفس الملاحظة السايقة. على من يريد الوقوف على كيفية أداء الموريسكيين لشعائر الدين الإسلامي, 
عليه مطالعة كتاب بدرى لونغأس. وهو يستند إلى مخطوطات الموريسكيين فى معظم الأحوال. ( المترجم ) . 
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صلاة العكمة: 
تؤدى هذه الصلاة فى الليل. وهى أربع ركعات على النحو الموضح سابقًا 


صلاة لقان ا : 
ا كن 


صيام رمضان: 

ومدته ثلاثون يوماء لا يأكل المسلم خلال اليوم إلا فى الليل عند بزوغ النجم » وفى 
كل ليلة يتسحر المسلم ٠‏ فيأكل بقية ما خلفه فى أكل الليل. يآكل قبل الفجر ويغسل فمه 
ويؤدى الصلاة, ويتطهر المسلم قبل بدء رمضان. يبدأ الصوم برؤية الهلال وينتهى 
برؤية الهلال. بعد ذلك ينتظر أحد عشر شهراء والشهر الثاني عشر يكون هو 
رمضان() , بحيث أن كل رمضان يبدأ قبل رمضان السابق له بنحى عشرة أيام / إذ 
هكذا يكون حساب الأهلة. 

بعد أن ينتهى شهر رمضان- ومدته ثلاثون يوما - يحتفل المسلمون بعيد الفطر . 
وفى أول أيام العيد يقبل الاين المسلم يد أبيه ويطلب منه أن يسامحه. والآباء يباركون 
الأبناء فيضعون أيديهم على رؤوسهم ويقولون « جعلك الله مؤمئًا ( أو مؤمنة ) صالمًا 
( أى صالحةٌ) » . ويطلب كل مسلم من أخيه المغفرة قائلاً: ه غفر الله لى ولك » . 


عيد الأضحى: 

يُحتفل به فى اليوم العاشر من الشهر الثالث بعد شهر رمضان » ويصوم 
المسلمون الأيام العشرة التى تسبق العيد فلا يأكلون طوال اليوم حتى دخول الليل , 
ويتسحرون فى الفجر كما ذكرنا عندما تحدثنا عن رمضان. وللاحتفال بالعيد يذبح 
الموريسكى خروفًا على طريقة للسلمين. ويقول المسلمون إنهم يحتفلون بعيد الأضحىي 
إحياء لتضحية إبراهيم بكبش بدلاً من ابنه. 
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الليلة الطيبة © : 

بعد مرور ثمانية أشهر على عيد الأضحى وقبل حلول رمضان بشهر واحد يحتفل 
المسلمون بمناسية يسمونها الليلة الطيبة يقولون إن الله يكتب فيها أسماء الذين 
سيموتون خلال هذا العام . ويؤدى المسلمون الطهارة والصلاة فى تلك الليلة, ويقولون 
إن عليهم أداء مائة ركعة. فى إحدى هذه الركعات يتلون سورة " الحمد لله" ى " قل هى 
الله أحد » . ثم د الحمد لله » . 

ويعد الوضوء يجلس المسلم جلسة التشهد وينظر إلى ظله » فإذا ظهر ظل أحدهم 
بلا رأس فمعنى ذلك أنه سيموت خلال هذا العام. 


الجمعة : 
يحتفل المسلمون بيوم الجمعة من كل أسبوع وإذا لم يتمكنوا من صلاة الجمعة 
لأنهم مراقبون فإنهم يؤجلون الصلاة . ووقتها فى الظهر . 


الموتى: 

يغسل المسلمون موتاهم أولاً ثم يكفنونهم فى سبع قطع من القماش ثم يضعون 
شيئا لتغطية العورة ٠‏ لأنهم يقولون إنه بدون الكفن لا يستطيع المسلم الوقوف أمام الله 
يوم القيامة, وعند التكفين يغطون الجسد كله. 


ليلة القدر: 
تؤدى صلاة ليلة القدر بخمس عشرة ركهة وتؤدى للنبى محمد ( صلى الله عليه 


وسلم ) وابنته فاطمة. ويكون ذلك بالنظر إلى الأرض ووضضع اليدين على البطن وقراءة 
« إذا أعطيناك الكوثر». 


(») يعلم المسلم أنه ليست هناك مناسبة إسلامية بهذا الاسم ولعل التاريخ الموضح هنا يشير إلى ثيلة 
الإسراء والمعراج. ونظن أن تسميتها بهذا الاسم يعود إلى أثر مسيحى. ( المترجم ) . 
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سورة برب الفلق: 
تقرأ سورة ه برب الفلق » بوضع العينين والأيدى بالطريقة الموضحة سابقًا , 
ويقول المسلم : « قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق » . 


سورة يرب الناس : 

تقرأ سورة « برب الناس » بوضع العينين واليدين بالطريقة الموضحة سابقًا , 
ويقول المسلم: « قل أعوذ برب الناس » . بعد الانتهاء من هذه السور يسدل المسلم يديه 
ويقول : « نشهد أن لا إله إلا الله » . بعد ذلك يخفض رأسه وجسده قائلاً: ه تشهد 
أن لا إله إلا الله. الله أكير » . بعد ذلك يعود إلى القيام ويردد نفس الكلمات. بعد ذلك 
يجلس المسلم على ركبتيه فوق الملاءة ويقول : « اللهم إذك وعدت فى القرآن الكريم أن 
تسمع من يدعوكء وأن تستجيب لمن يعيدك. أنا عبد من عبيدك وقفت ببابك أطلب الجنة 
لى ولوالدى والمؤمنين والمؤمنات » . 


الذكاة أو الذبح : 

لا ياكل المسلم لحم حيوان مات مخنوقًا ٠‏ لكنه يأكل مما ذبح . ولا تستطيع 
النساء أن تذبيح فتهمل المرأة طيورها إلى رجل لكى يذبح لها . والرجل حين يذبح 
الطائر أى الحيوان يوجه وجهه إلى القبلة» ى يختبر سكينه قبل الذبح ويقول عند الذبح 
د يسم الله » . 
التعميد : 

يضع المسلم حبات من القمح والشعير وقطعا من الذهب والفضة فى إناء ويصب 
عليها ماءً ساخدًا. يضع المولود وهى عار فوق الإناء ويغمر جسده بالماء ثم يوضئه: ثم . 
يليسه ملابس نظيفة ويطلقان عليه اسم . بعد ذلك يضعان له غطاء رأس من الحرير , 
ويأخذ الموجودون فى الحفل قطع قماش صغيرة ويسألون من يقوم بطهوره عن اسمه 
ويردد الآخرون الاسمء ثم يرفعون المولود جميعا ويقولون بصوت عاله لى لى لى لى » 
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وينزعون عنه غطاء الرأس ويضعون كتايا بالعربية على فم وأنف وعين المولود وهم 
يقولون : ه جعلك الله مؤمئًا صالحا 4. 


بعد ذلك ينزعون الذهب والفضة من الإناء وتأخذهما امرأة وتلقى بالماء تحت 
سرير الأم وهى تضحك ( لا يتواجد الرجال فى هذا الحفل الذى يقام فى اليوم السابع 
للولادة ) . 


الشهادة: 


أى قول : « نشهد أن لا اله إلا الله ه » وفي كلمات يرددونها للمسلم الذى يموت 
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الهوامش 


(1) انظر المجلد الأول ص. ١4‏ ه - 017 


(1) الدراسة الأساسية عن أداء الموريسكيين لشعائر الإسلام هى كتاب بدرو لونفاس "حياة الموريسكيين 
الدينية . وقد نشر غاياتقوس - فى /,ادضدم5ه معلءماو:!] ل6أ4461:0 - فصلا لققيه سيفوبيا عيسى بن 
جابر يتعلق بالأوامر والنواهى الاساسية فى القرآن والسنة". انظر أيضا 
«أأناا6 ,قم اعم 096 هاأؤايز 6 له ," دمع هرهم 105 لامها فنا 20105 09 6660100188 : " قالالت © 


.1405605 /ز كموماه 


1:4 


الاتهام والحكم فى قضية نظرتها محكمة التفتيش ضد ا موريسكى 
فرانثيسكو دى أسبينوسا ( كوينكا عام ١517 - 1١‏ ) ".. . 


فرانثيسكو دى اسبينوسا مسلم متنصر حديئًا . عرض أمره علينا نحن أعضاء 
محكمة التفتيش الخاصة بجرائم الإنحاد التى تقع فى كوينكا وسيغوينثا وضواحيها. 


حضر أمامنا كل من ممثل الاتهام السيد سانتوس والمتهم فرانثيسكو دى 
اسبينوسا . وهى مسلم متنصر حديئًا من أهالى الإقليم . 

وقد حضر ممثل الاتهام وقدّم اتهامه لفرانثيسكى اسبينوسا المذكور وقال إن المتهم 
كان مسيحيًا يتمتع بكل الامتيازات التى يتمتع بها المسيحيون الكاثوليك إذ أنهم 
يخاقون ربا وأمه المباركة العذراءء لكنه ألحد وسب عقيدتنا الكاثوفيكية المقدسة» وسب 
ما نصت عليه كنيسة روماء وارتكب جريمة الإلحاد هذه وتفوه بكلمات مشينة ومنافية 
للاحترام ٠‏ خاصة ما يلى: 

١‏ - بما أن فرانثيسكودى اسبينوسا المذكور كان مسلمًا ثم تنصر وعمد 
وعمره عشرون سنة وأنه - بتأثير من طائفة محمد اللعينة التى كان يعتنقها - قال وهو 
يشتكى زوجته إنه فى أرض المسلمين يتزوج الإنسان خمس أو ست نساء فإذا غضب 
من واحدة ذهب إلى الأخرى ويقول هذه أحبها وتلك لا أحبهاء وأن المذكور كان يوافق 
عقيدة محمد التى تسمح للإنسان بالتزوج من نساء كثيرات. 

" - وحيث أن المدعى فرانثيسكو دى اسبينوسا قد تحدث مع أشخاص آخرين 
عن الحرب التى كان المسيحيون سيخوضونها ضد المسلمين فقال إن هذه الحرب.ضد 
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المسلمين لن تفيد شيئًا؛ لأن المسلمين أكثر عددا من المسيحيين. ولأن كل مسيحى يذهب 
إلى الحرب يقابله خمسة عشر مسلماً. قال ذلك وهو مسرور يضحك وسعيد. ش 

" - وحيث أنه قد تربى على عقيدة المسلمين» وقد أثبت أنه تظهر منه الأخطاء 
التى تعلمها قبل أن يتم تعميده إذ إنه حين كان يقول إن المسلمين قد اتتصروا على 
المسيحيين. كان يقول ذلك وهو سعيد وكان يبدو من كلامه أنه مسرور لذلك وللنكبات 
التى حلت بالمسيحيين. (9) 

4 - وحيث أنه اسستنادًا إلى عقيدته الباطلة كان يقول - لمن يروى له إن سيدتنا 
العذراء قد أخرجت أحد الأسرى من أرض المسلمين - كان يردد « إنهم يدعون أن 
العذراء حررت الأسرى وهم يطلبون منها أن تخرج لهم كنوزًا لكى يدفعونها لمن 
يذلونهم » . 

ه - وحيث أن فرانثيسكى دى اسبينوسا تحدث عن خسائر المسيحيين فى 
الحروب ضد المسلمين فقال إنه كان يعلم بهذه الخسائر لأن نبوءات القديس إيسيدرى 
لايمكن أن تكزب () , 

١‏ - وحيث أنه عندما كان بعض الئاس يتحدثون عن شعائر المسلمين توجه المدعو 
اسبينوسا إلى شخص من أصل مسلم كان يرافقه وقال له :« ... ذلك كنا تعرفه ». 
قال ذلك وهى مسرورء ويفهم أنه كان يقصد الشعائر الإسلامية. 

- وحيث أنه عندما كان فى مكان ما يباع فيه شراب وأحجار وقام شخص 
باختبار البضاعة بإبرة من المدعى اسبينوسا وقال لشخص من أصل مسلم كان معه 
« الآخرهء فرد الشخص الثانى « نعم نعم »وقد فهم شخص ثالث رآهما أن ذلك معناه 
مجوهرات محمد ٠‏ لأنه كان قد قرأ ذلك فى تاريخ المسلمين (؟) . 

- وحيث أن المدعو اسيينوسا عتدما كان فى أحد الييوت دخل شخص من 
أصل مسلم وقال إن المسلمين شرفاءء لم يرد عليه المدعى اسبينوسا بل ارتبك . وقد 
فهم من رأوه أنه أرتبك لما علم أن من سمعه ليس على دينه . 


106 


وحيث أن المدعو اسبينوسا عندما كان فى زيارة شخص مريض من أصل مسلم 
قال له المريض: «أهلاً بالمسلم الطيب. لو أن السلطان التركى لديه جنود كثيرون من 
أمثال هذا المسلم لاستطاع أن يفعل الكثير". فلم يعترض المدعو اسبينووسا على الكلام 
الذى وجه إليه. 

4 - وحيث أنه عندما كان يتحدث مع أشخاص قال «لدى قوادتان: الله 
والخنزير»» وأنه فى مرة أخرى قال « لدى قوادتان: الله وأبنائي 4 

٠‏ - وحيث أنه كجاحد لنعم الله فإنه قال : «ليس لدى الكثير الذى أشكر الله 
عليه» وأنه رغم أن الله أعطاه أشجار العنب إلا أن أبناءه لا يريدون العمل. 

١‏ - وحيث أن المدعى اسبينوسا كان موجودًا عندما كان أشخاص يقرءون فى 
أحد الكتب أشياء عن محمد ودينه اللعين وخاصة كيف استطاع محمد أن يتسيد على 
الى و 

- وحيث أنه عندما كان يتحدث مع أشخاص آخرين روى لهم أشياء عن دين 
محمد وقدم مدخلاً له وقال - فيما قال - إن المسلمين يسمون العذراء *مريم” وإنه إذا 
كان الله عظيمًً وكريمًا فكيف ترك نفسه لكى يصلبه أشخاص دنيئون. 
التفتيش هذه لخرج الناس كلهم عن الكاثوايكية. 

4 - وحيث أن المدعو اسبيئوسا عندما كان يتحدث مع آخرين سألوه عما إذَا 
كان للمسلمين صلوات: فطلب منهم أن يتركوه وأن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن 
ذلك؛ ولما كرروا السؤال أجابهم ' بكلمات عربية غير مفهومة . 

٠6‏ - وحيث أنه قد أهان هذه المحكمة وكذب عليها حين قال تارة إنه لا يعرف 
شيئًا عن دين محمد وتارة أخرى قال إنه يعرف. 

1 - وحيث أنه كان من المتواطئين مع الملاحدة » إذ كان يعرفهم ولا يبلغ عنهم. 

١‏ - وحيث أن اسبينوسا فى معرض الحديث عن حروب المسلمين ضد 
المسيحيين قال إنه سيحين الوقت الذى سيكون السعيد فيه هى من له قريب موريسكى 


107 


إذ سيتولى المسلمون الحكم فى غرناطة وإن هناك منجم يقول إن الملك المسلم سيدخل 
غرناطة من الباب الذغبى» وسيستولي على كل الأراضئ. وسيحرق عظام الملكة 
إيسابيل الكاثوليكية وإنه سينثر الرماد فى الهواء (*) . ولا قال شخص آخر ه لا أراد 
الله أن تصلوا إلى ذلك » أجابه اسبينوسا « عندما يأتى المسلمون سيكون لمن له 
صديق موريسكى حظ وافر » . قال ذلك بسرور بحيث يفهم من كلامه أنه يفرح 
لانتصار المسلمين وهزدمة المسيحيين الكاثوليك. 

4 - وحيث أن اسبينوسا - المتعاطف مع دين محمد - قال إنه لا يغفضب ممنن 
يسميه موريسكيًا ا" 

4 - وحيث أنه لما رمى شخص سهما وقال : ه انظرواء هكذا أرمى المسلمين في 
الحرب » ورد عليه شخص قائلاً : ه أنت مرهقء استدعوا موريسكية فى الرابعة عشرة 
فهى أقضل رميًا أو أشد قوة » فلما سمع اسبينوسا هذا الحوار غضب وسب الأخير 
قائلاً : « هل ربى الموريسكى ابنته لكى يحضروها إلى هنا لتخدم ؟ » . 

ولما كان اسبينوسا قد قال وفعل جرائم أخرى إلحادية ضد عقيدتنا الكاثوليكية 
المقدسة - كما سيتضح عند نظر القضية - لذلك فإن ممثل الاتهام يطلب منا أن نأمر 
بمحاكمة المدعو فرانثيسكو دى اسبينوسا بكل قوة, وأن نعلن أنه ملحد وأنه متواطئ 
مع الملحدين؛ ولذلك فهى يقع تحت طائلة عقوبة الكفر الأكبر» وأن نصادر كل أملاكه, 
وأن نأمر بذلك اعتبارًا من اليوم الذى ارتكب فيه هذه الجرائم» وأن نعلن أن أبناءه غير 
مؤهلين لتولى وظائف مدنية أ كنسية أو أية وظيفة عامة أو شرفية وفقًا لقوانين هذه 
المحكمة , كما يطلب - بصفة خاصة - تطبيق أحكام القانون بشكل تام. : 

ولما تيت على المدعى اسبينوسا مذكرة الاتهام هذه لكى يرد عليها قال إنها 
صحيحة. وذكر أنه اشتكى من زوجته فقال: ' إن فى بلاد المسلمين يتزوج الرجل من 
خمس أو ست زوجات فإذا غضب من واحدة ذهب إلى الأخرىء ويقول الرجل أحب هذه 
ولا أحب تلك" ٠‏ وأنه لما قال تلك الكلمات كان يعتقد أن الدين الذى يبيح الزواج من 
نضاء كثيرات دين جيد. وذكر أنه .قال أيضما : إنه يس من المفيد الذهاب إلى الحرب 
ضد المسلمين لأن المسلمين أكثر عددًا من المسيحيين؛ وإن هناك خمسة عشر مسلمًا 
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مقابل كل مسيحى وإنه كان مسرورًا وهو يقول ذلك. وذكر أنه قال أيضًا إن المسيحيين 
يدعون السيدة مريم لكى تخرج لهم الكنوز. وذكر أنه أثناء الحديث عن خسائر 
المسيحيين فى المروب ضد المسلمين قال : " كنت أعلم ذلك لأن نبومات القديس 
إيسيدرى لا يمكن أن تكون كاذبة, وهى تقول إنه ستكون هناك حروب". وذكر أنه 
لا يعرف من اللغة العربية سوى «الحمد لله رب العالمين» وأته لا يدرى معناها (") . 
وذكر أنه ليس أديه الكثير الذى يشكر الله عليه لأن الله أعطاه أشجار العنب لكن أولاده 
لا يريدون الذهاب للعملء وذكر أنه تحدث كثيرًا عن دين محمدء وأنه قدم مدخلاً له وأنه 
قال إن المسلمين يسمون العذراء "مريم” وأنهم - أى المسلمين - يقولون إذا كان الله 
عظيمًا وقويًا فكيف سمع لحثالة اليشر بأن يصلبوه وإن هذا ما كان يردده آباؤه 
وأجداده. وذكر أنه قال إنه لولا محكمة التفتيش لترك الناس الكاثوليكية. 

ونا كنا قد رأينا أن المدعى فرانثيسكو دى اسبينوسا لا يعترف بالحقيقة كاملة فقد 
أمرنا بإعطائه نسخة من مذكرة الاتهام هذه لعلها تساعده ( على التذكر؟ ). وقد قرأنا 
اعترافاته والاتهامات التى قدمت ضده. وقد أجاب وهى راض أنه يؤكد كل ما اعترف به 
وينكر الباقي... وقد أعلنًا الشهود وقدمنا صورة للمدعى فرانثيسكوى دى اسبينوسا 
فاعترف بأنه تحدث مع شخص فساله ما هى أفضل ما كان لديك عندما كنت تعمل فى 
نقل البضائع؟ أجاب اسبينوسا ٠‏ كانت لدى قوادتان: إحداهما الله الذى لا يرزقه 
طعامًا لأبنائه. والأخرى أبناؤه فهم كثيرون » » وذكر أنه كان يتحدث مع شخص آخر 
عن حرب موستغان © فقال له« يجب ألا يفكر المسيحيون فى محارية المسلمين... 
فلا يكفى العالم كله لمقاومتهم » وذكر اسبينوسا أنه ليست اديه أقوال أخرى يضيفهاء 
وأنه يطلب المغفرة من الله ربناء ويطلب مذا أن تكون العقوية تصحبها الرحمة . وقد قال 
محامى المذكور إنه اعترف وقال الحقيقة: وإنه يتمسك بها وينكر أى شىء آخرء وإنه 
ليس لديه ما يضيفه إلى هذه الدعوى. 

وما كانت القضية على هذا النحو , ونا كنا نرى أن المدعى اسبينوسا لم يعترف 
بعد بالحقيقة كاملة فيما يتعلق بما ذكره الاتهام وما شهد به عدد كبير من الشهود, 
الذين يرغبون فى خلاص نفوسهم وفى ألا يظل هى حبيس جرائمه... لذلك فقد عدنا إلى 
تأنيبه, وأفهمناه أنه من الضرورى أن يعترف بالحقيقة. وقد تأثر المدعى فرانئيسكو دى 
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أسبينوسا وأبدى رغبة طيبة وقال إنه يعترف بأته كان مسلمًا حتى اليوم؛ وإنه كان 
يعتقد أن الإسلام دين طيب, وإنه يُدخل الجنة, وإن ذلك كان ما يجول فى صدره. وقال 
إنه رغم الذهاب مرات كثيرة لسماع الوعظ إلا أنه كان مسلمًا. وقال إن ما ذكره 
الشهود حق وإنه كان يرى أنه سيدخل الجنة باتياع دين محمد كما أن المسيحيين 
سيدخلون الجنة باتباع دينهمء وقال إنه اعتبارا من اليوم سيلعن دين محمد وسيتنصل 
منه؛ لأنه يفهم أنه دين سيئ وإنه يتالم للإهانات التى وجهها إلى ربناء وإنه يرجى ربنا 
أن يغفر له ذنويه. ويطلب مذا الرحمة لأنه من الآن فصاعدا يريد أن يعيش ويموت على 
دين المسيح كمسيحى مخلص... رأينا كل ذلك كرجال قانون وأصحاب ضمائر سليمة, 
وقد وضعنا الرب نصب أعيننا فهو الحكم الحق والعدل. 


الحكم: 

نظرنا فى هذه القضية ورأينا أن ممثل الاتهام قد وجه اتهامه بشكل جيد. ورأينا 
أنه ثبت لدينا حسن نيته؛ وبناءً عليه نعلن أن المدعى فرانثيسكو دى اسبينوسا كان 
ملحدًا؛ ولهذا فقد وقع تحت طائلة الحكم بالكفر الأكبر وتحت طائلة العقويات الأخرى 
التى يعاقب بها من يرتكب جريمة الإلحاد؛ ومنها مصادرة جميع ممتلكاته . وهذا 
ما أمرنا به أن ينفذ اعتبارًا من اليوم الذى ارتكب فيه المدعو هذه الجرائم؛ أى منذ 
ستين عام . 

لكننا نريد استعمال الرأفة معه وعدم تطبيق بتود القانون مراعاةٌ للاعترافات التى 
صدرت منه أمامناء والتى أبدى فيها الندم على الجرائم التى ارتكبهاء ويناء على رغبته 
فى التحول إلى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة وقوله إنه على استعداد لأى عقوية نصدرها 
535 

ومادام المدع فراتثيسكوى دى اسبينوسا سيتحول إلى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة 
بقلب خالصء ويإيمان لا شك فيه. ويما أنه اعترف بالحقيقة كاملة وقد قبلناها منه وقبلنا 
المصالحة وضمه إلى الكنيسة وإلى المؤمنين المسيحيينء فإننا نأمر بأن تكون عقوبته على 
جرائمه التى ارتكبها أن يخرج يوم الموكب مع المذنبين الآخرين بملايس صفقراء عليها 
شارة ٠‏ وأن يتلى عليه هذا الحكم, وأن يتنازل علذًا عن الممارسات التى اعترف أمامنا 


110 


بهاء وعن كل مظاهر الإلحاد. بعد إعلانه ذلك نعلن الصفح, ونلغى إعلان إلحاده. كما 
نأمر بسجنهء وبأن يرتدى لباس المذنبين فوق أى شىء يرتديه » وأن يكون حبسه فى 
سجن هذه المدينة» وأن يذهب كل يوم أحد وكل عيد إلى الكنيسة لسماع الوعظ مع 
المذنبين الآخرينء وأن يذهب كل يوم سبت فى موكب إلى كنيسة العذراء» وأن يصلي 
خمس مرات... كما نعلن عدم أهلية المذكور لتولى وظائف كنسية أو مدنية أى عامة أو 
شرفية, وعدم أهليته لحمل السلاحء ولا ركوب الخيل؛ ولا ارتداء الحرير أو التحلى 
بالذهب أى الفضة أى الأحجار الكريمة ولا بئى شىء محرم على فاقدى الأهلية طبقًا 
لقوانين الممالك أو لقوانين محكمة التفتيش. 
هذا ما نعلنه ونأمر به بناء على توقيعنا 


صدر في مدينة كوينكا فى الخامس من شهر يوليه لعام 1615 
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الهوامش 


)١(‏ 3670 .انا" ,218 ,وهنا بمعرعنات هل والفكععوا ءيق 

(؟) يشعر الموريسكى أن بيئته الحقيقية هى العالم الإسلامي. سعادة الموريسكى بانتصارات الأتراك 
كانت تشكل مادة اتهام مستمرة له. 

(؟) فسر المسلمون والمسيحيون على السواء نيومات القديس إيسيدرو لصسالحهم ٠‏ ففى كتاب 0/0/07ت67 
4 09 110/5605 105 08 065/670 لز يتحدث غوادالاخارا عن النبومات التى تبشر بسيطرة ا مسيحيين 
على إسبانيا كلها فيقول: لقد تنبا الكثيرون بذلك . ومنهم القديس إيسيدرو الذى أساء الوريسكيون تفسير 
تبوماته. 

(0!72.)5ا,..... ن7قنامقل بر ممعامور6 :عمايهل بز منقزمام0 قات 

(6) كانت النبومات الثى تتحدث عن استعادة السيطرة السياسية كثيرة. لاحظ أن فرانثيسكو اسبينوسا 
لا يحاكم هنا بجريمة ضد الدين بل بسبب أراء 'سياسية" . بسبب شعور مخالف لشعور المسيحيين القدامي. 

(1) يحاول اليهودى المتنصر أن يتخلص من لقبه العائلى؛ وأن يندمج فى المجتمع المسيحى ١‏ أما 
الموريسكى فهر يفخر بعائلته. 

() كان موريسكيو قشتالة بشكل عام - هدا الوافدين من غرناطة - يجهلون اللغة العربية. 

(4) تقع موستاغانم على سواحل الجزائر , هى الموقعة التى انهزم فيها الإسبان أمام الأتراك عام ١604‏ . 
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تنصير موريسكييى فالنسيا 


فى الحروب التى دارت فى قالنسيا بين السادة والجماعات كان ا موريسكيون - 
كاتبا ع للسادة - يعتبرون سندًا للسادة , ومن ثم كان ا متمردون يطاردونهم مطاردة 
شديدة. كانت إحدى الوسائل التى اتبعها ا متمردون هى تعميد ا للسلمين حتى 
لا يضطروا إلى دفع الضرائب لسادتهم. ويروى اسكولانو - فى كتابه "عقود من تاريخ 
مدينة ومملكة فالنسيا" - يروى الأحداث على النحو التالى: 

انتشر المتمردون فى تلك القرى بحئًا عن المسلمين وعن سادتهم القضاء على 
الجميع ٠‏ ولم يعفوا إلا عن المسلمين الذين كانوا يقبلون التعميد هريًا من الموت. كان 
أول من عمدهم المتمردون هم أهالى غانديا كبارا وصغارا: عمدوهم بالسعف المفموس 
فى ماء ساقية. قاموا بنقس الإجراء فى كل قرى غانديا واوليبا وماركيزيه دينيا » وكل 
القرى الأخرى حتى بولوب )١(‏ . 

كان موريسكيو ذلك المكان - خوفًا من النهب والتعميد - قد احتموا بالقلعة 
الحصينة ٠‏ ويعد عدة أيام من المقاومة استسلموا بعد أن عاهدهم المتمردون ألا 
يتعرضوا لهم بأذى إن هم قبلوا التعميد. 

بناء على هذا العهد فتح الموريسكيون الأبواب وقبلوا التعميد. وبعد أن تم التعميد 
قتل منهم المتمردون ستمائة دون مراعاة للعهد الذى أعطوه وقالوا:* هكذا نرسل الناس 
إلى الجنة» ونرسل النقود إلى الخزانة . 

7.11, لا عممداواة : كمبدالةم عمعما0 بز أفممة0 68008 مفأطهها دعدة/! ,690 .م ,لا دعلا‎ )١( 
ذهقا : ممقاله© بزقلاقة0 : وأعجعنو/ا 06 5قامقم 66 5ها 6ل 5مأقأعم5 5ماعهمكم : هواز6 : قاالق80801‎ 


.قتعمواق/ا ول كةامقدعوة 
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وبعد أن انتهت حروب الجماعات عاد ا مسلمون إلى دينهم. كانت القضية ا مطروحة 
آنذاك هى: هل كان التعميد صالحًا أم لا ؟ وما إذا كان من الواجب ترك ا مسلمين 
يعودون إلى دينهم. 

فى عام ١١70‏ حسم كارلوس الخامس القضية حين قرر تنصير موريسكيى 
فالنسيا . وهو ما أدى إلى ثورات بنغواثيل وسيرا دى إسبادان. 

اعتبارا من ذلك التاريخ ستطرح للمناقشة بشكل واسع مسالة تعليم ا موريسكيين 
الدين الجديد الذى لا يعلمون عنه أى شيء . 
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تعليم موريسكييى فالنسيا العقيدة الكاتوليكية 
القرارات التى اتخذتها اللجنة التى رأسها فرانثيسكو دى نابارا 
بشأن تنصير الموريسكيين عام 01011) 


كانت البنود التى نوقشت بخصوص موريسكيى فالنسيا هى : 

- أن يقوم الأعضاء أو ممثلوهم بزيارات كنسية: وأن يقوم بالزيارة فى كل 
أسقفية ممتثلها حتى تنتهى الزيارات بسرعة» وأن يصملوا أثناء الزيارة رسائل من 
صاحب الجلالة إلى الأعيان بهدف تقديم التسهيلات لهمء وأن يقوم الموظفون الملكيون 
بمرافقة اللجنة حتى تتم الزيارة على النحى الأكمل » وأن يجتمع فى فالنسيا أى فى 
مكان آخر مناسب كل من أسقف فالنسيا والقساوسة الذين لديهم موريسكيون» وأن 
تتم الزيارة بشكل رسمى. 

- أن يحمل الممثلون أمرا بوعظ وإقناع الموريسكيين بأن يعترفوا بذنويهم» وأن 
يعاملوا بكل رحمة . 

- أن ينبه الممظون الموريسكيين إلى أنه من الآن فصاعدًا يجب ألا يصلوا صلاة 
المسلمين » وألا يصوموا رمضان . وألا يختنوا أبناءهم , وألا يحتفلوا بالزفاف على 
الطريقة الموريسكية ٠‏ وألا يقيموا أية احتفالات موريسكية أخرى , لأنهم إذا فعلوا غير 
ذلك ستعاقبهم محكمة التفتيش بمقتضى ما ارتكبوه من جرائم. سيكون من المفيد أن 
يتمكن الممثلون من إيقاد أشخاص إلى الأماكن الرئيسية لسماع اعترافات 
الموريسكيين» والصفح عن ذنويهم. 

- أن يتوخى الممثلون القيام بهذا العمل برقة بحيث لا يتأذى الموريسكيون وحتى 
يعيش هؤلاء كمسيحيين مخلصين , وحتى يعتنق الموريسكيون العقيدة الكاثوليكية عن 
حب لا عن خوف. 
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- يلحق ببنود زيارة الكنيسة أو الأديرة ما يلى: أن يصدر الأمر البابوى سريعا 
بأن تكون لجنة الأديرة متنقلة » وأن تتوزع اللجان الكبيرة بحيث تكون مساوية للجان 
العادية وأن يراعى ما ورد فى المجمع المقدس. 

البند التاسع ' ب ' أن يغادر الفقهاء المملكة, وألا يتواجدوا فيها ؛ لأنهم يحبطون 
عمليات تعليم العقيدة الكاثوليكية» وأن تناقش كيفية طردهم مع النائب. وأن يحدث 
نفس الشيىء مع القايلات , وعلى النساء الحوامل أن يلدن بمعرفة مسيحية قديمة, وإذا 
لم تكن هناك مسيحية قديمة فليتواجد القسيس والعريفء وذلك حتى لا يقوم 


الموريسكيون بختان الأطفال. 
- أن يُمنع الموريسكيون من القراءة والكتابة باللغة العربية وأن يؤمروا بتعلم اللغة 
الشائعة فى المملكة. 


نتيجة المشاورات التى أمر صاحب الجلالة أن يجريها كل من أسقف تورتوسا 
التى تسمى الآن تاراغونا , والسيد ميراندا عضو محكمة التفتيش مع دوق ماكيدا 

- أولاً القيام بزيارات كنسية فى جميع أنحاء مملكة فالنسياء وأن يعين الممثل أى 
الممثلون باسم صاحب الجلالة لكي ينفذوا أوامر الملك... وأن يكون للممظين سلطة البابا 
أى سلطة رئيس محكمة التفتيش؛ لكى يمكنهم الصفح عن الجرائم التى يكون 
الموريسكيون قد ارتكبوها والعفو عن ماضيهمء وأن يعاقبوا مرتكبى الجرائم فيما بعد 
بشكل متعقل وألا يكونوا مجبرين على تطبيق كل بنود القانون. 

٠‏ - أن يحمل الممثلون أوامر من صاحب الجلالة إلى كل الحكام ورجال القانون 
والضباط الملكيين والسادة وآخرين لكى يقدموا التسهيلات والمساعدة لإتمام الزيارة 
بحيث لا يسمحوا بأن ُقام فى محال سلطاتهم - ولا من قبل رعاياهم - حفلات 
المسلمين. وأن يأمروا بذلك؛ وأن يعاقب المخالفون. 

- أن يذهب الممثل وهى يحمل صفة عضى محكمة التفتيش» وأن يصحب معه 
الحجاب والمستشارين » حتى لو كانوا من خارج محكمة التفتيش. وأن يذهبوا وهم 
يتمتعون بصلاحيات رئيس محكمة التفتيش, كما حدث فى السابق» ذلك حتى يكون لهم 
الاحترام الواجب» وحتى لا يتهاون أحد. 
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- أن يذهب المفتشون مع الممثلين ( كل فى أسقفيته ) أى من يقوم مقام الأسقف. 
حتى يزوروا معا الأماكن التى يجب زيارتها؛ ذلك لأنه لى لم يذهب الممثلون فلن يكون 
للزيارة الاحترام الكافي» وهذا ما نعلمه بحكم التجربة. 

- أن يقوم الممظون - بصحبة زائرى الكنائس - بزيارة الأديرة والأماكن ‏ 
المتواجدين فيها لكى يروا ما إذا كانت هذه الأديرة ظاهرة , إذ إنها عندما بنيت أثفق 
على أن نتم زيارتها لإبداء الرأى حول ما يجب تغييره وما إذا كانت ظاهرة. 

- التحرى عما إذا كان المسؤولون مقيمين وما إذا كانوا أشخاصا شرفاء وأكفاء, 
وما إذا كانت الكنائى مزخرفة ويها الأشياء اللازمة لأداء العبادة ٠‏ ويراعى عزل 
المسؤولين الذين ليسوا أكفاء وتعيين غيرهم من ذوى الكفاءة , و تزويد الأماكن القديمة 
بمن يتولى إقامة الشعائر. 

- التحرى عن الإيرادات التى كانت تدخل المساجد سابقًا , والتى هى حاليًا فى 
حوزة السادة وأشخاص آخرين ؛ وقد خصصت هذه الإيرادات بعد تنصير المسلمين 
للكنائس. إعادة هذه الإيرادات: وتقديم حائزيها للمحاكمة إن هم رفضوا إعادتها, 
واتخاذ إجراء مع كل من يعرف شيئًا عن هذه الإيرادات ولا ييوح به . 


زيارة المتنصرين حديئاء والوقوف على طريقة معيشتهم» والقضاء على الشعائر 
الإسلامية التى يؤدونها . وهى شعائر ثبت أنهم يؤدونها » وذلك من خلال زيارة قام بها 
ميراندا عضى محكمة التفتيشء وإقناعهم بتعميد أبنائهم وبألا يختنوهم , ويألا يطلقوا 
عليهم أسماء إسلامية وأن يعترفوا وأن يذهبوا لسماع الوعظ ‏ وأن يحتفلوا بالأعياد 
التى وضحت لهم عند تعليمهم العقيدة الكاثوليكية » وأن يعيشوا كمسيحيين » وأن 
يعاقب الفقهاء ومن يجرون عمليات الختان ومن يفدون من الجزائر وغرناطة وقشتالة 
وأراغين. : 

- إصدار الأوامر بأن يتعلم المتنصرون حديئًا العقيدة الممسيحية على يد 
القساوسة؛ واستدعاء الأطفال - بل والكبار إذا أمكن - فى ساعة معينة من النهار 
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- تعيين الحجاب والنُظار لمراقبة تنفيذ التعليمات المذكورة ٠‏ وأن يتمتع هؤلاء 
الحجاب والتُظار بحماية محكمة التفتيش والممظين » وأن يتمتعوا كذلك بكل مزايا 
نظرائهم . وذلك بمنحهم مرتبات مجزية: والحق فى قبض ربع الغرامات التى 

- إصدار الأمر ببناء كنائس فى القرى التى ليس بها كنائس يلقى فيها الوعظ, 
وتزويد هذه الكنائس بالقساوبسة والخدم, وإذا كانت القرى خطرة فتسلم الكنيسة إلى 
سيد القرية مع اتباع الاحتياطات التى أمر بها ميراندا عضو محكمة التفتيش لدى 
زدارته الكنسية. 

- أن تكون للممين سلطة توقيع الغرامات على المجرمين؛ وأن توجه حصيلة هذه 
الفرامات لبناء الكنائس والصدقات على فقراء القرى؛ حتى لا يظن المسلمون أننا نفعل 
ذلك للاستيلاء على أموالهم, ولكى يخافوا من العقوية. 

- بما أن بعض المتنصرين حديئًا هم من وجهاء القوم ويرغبون فى أن يتمتعوا 
بحماية صاحب الجلالة وحماية محكمة التفتيش . وحيث أنهم عنصر جذب لترغيب 
الناس فى اعتناق المسيحية وبدونهم لن تتم الزيارة على الوجه الأكمل ؛ فمن المناسب 
أن يكون من بين المتعاونين معنا بعض هؤلاء الوجهاء , لأن هؤلاء الوجهاء يؤثرون في 
حياة العامة. 

- أن تكون للممثلين سلطة توقيع الجزاء على المسيحيين القدامى إذا أهانوا 
المسيحيين الجدد وأطلقوا عليهم لقب " المسلمين الكلاب” بدلاً من ' الموريسكيين" وهذا 
قد حدث وعلمنا به 8 

- أن يُعاقب الممثلون بعض السادة الذين يقيم رعاياهم حفلات الزفاف وغيرها 
على الطريقة الموريسكية, والذين لا يسمحون لخدم الكنيسة بإبلاغ محكمة التفتيش عن ذلك 9) , 

- أن يستعلم الممثلون عن الأسلحة التى يمتلكها المتنصرون حديئًا , إذ يقال إنه 
بعد جمع السلاح منهم ظلت هناك أسلحة كثيرة مخبأة. 
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- حيث أنه فى بعض القرى التى يقيم بها متنصرون حديئًا قد شيدت مساجد . 
وزوايا يجتمع فيها الموريسكيون» ويؤدون شعائرهمء ويقومون ببعض الأعمال المحظورة 
يعصون فيها الله وصاحب الجلالة» ويضرون فيها بمصلحة هذه المملكة؛ فيجب أن يكون 
للممتلين سلطة هدم تلك الأماكن أو تحويلها إلى كنائس أو أى شىء آخر يرونه» وأن 
يمنعوا اجتماعات الموريسكيين» وأن يصادروا منهم المصاحف وكتب السنة وكل الكتب 
والأدوات الممنوعة والتى يؤدون بها شعائرهم. 


- أن تبدأ الزيارة الآن فى الشتاء فى الأماكن القريبة من البحر » وأن تستمر فى 
الصيق فى الأماكن البعيدة عن البحر تجنبًا للأخطار الموجودة فى السواحل. 


- أن يصطحب الممثلون معهم أثناء الزيارة مبشرين مسيحيين وأشخاصا من 
الوجهاء وممن يعرفون اللغة العربية ‏ فإن لم يجدوا فليبحثوا عنهم فى أماكن أخرى, 
حتى يقوم هؤلاء الأشخاص بتعليم الموريسكيين العقيدة الكاثوليكية؛ وأن يراعوهم فيما 
بعد » رغم أنه يمكن الاستعانة بالأديرة الموجودة فى هذه المملكة وهى كثيرة . كما 
يمكن الاستعانة بالبعض فى إخبار الممثلين بما يقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

- أن يجرى الممثلون التحريات فى الأماكن التى يزورونها طبقًا لنموذج التحريات 
الموجود لدى ميراندا عضى محكمة التفتيشء وألا يوجه الممثلون أسئلة سعلحية لا تتعلق 
بمهمتهم كما رأينا سابقاًء وإذا رأى الممثلون إضافة أو حذف سؤال فيمكنهم ذلك بحيث 
لا يتعارض ذلك مع محكمة التفتيشء وبحيث لا يضر ذلك بالسادة ولا بالمتعاونين » فكل 
هؤلاء يجب أن يكونوا راضين عن هذا العمل. 


- أن يهتم الممثلون بالمدرسة التى أمر صاحب الجلالة بتشييدها فى مملكة 
فالنسيا لتعليم أبناء المتنصرين حديئًا من أبناء هذه المملكة» وأن يسأكوا المعلم؛ وأن 
يتحروا عن الأطفال وعما يعرفونه والمواد التى يدرسونهاء وحيث أن بعض الآباء وبعض 
الأشخاص قد حاولوا ويحاولون إخراج الأطفال من هذه المدرسة بحيث يذهبون إلى 
قراهم ويعودون إلى ممارسة دين آبائهم .... فعلى الممثلين تنبيه الآباء إلى إعادة الأبناء 
والأمر بأن تقبلهم المدرسة وأن يهتموا بهذه المدرسة حيث أنه قد ارتكبت أخطاء فى 
الماضى وإم يتم الاستفادة من المدرسة على الوجه الأكمل. 
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- حيث أن الممين الذين عينهم صاحب الجلالة كانوا دائمًا من المقيمين فى 
مدينة فالنسيا ولم يقوموا إطلاقًا بزيارة القرى الموريسكية, مما أدى إلى نتائج سلبية » 
فيجب من الآن فصاعدا ألا يكتفى الممثلون بالإقامة فى فالنسياء بل عليهم أن يذهبوا 
لزيارة قرى الموريسكيين فى هذه الملكة لأن هذا الاجراء مقيد. 

- علي الممثلين عند زيارتهم للقرى أن يحملوا معهم نقودا لتوزيعها على فقراء 
المتنصرين حديًا ؛ لأن ذلك سيرغبهم في اعتتاق المسيحية. 

- أن يعين الممثلون فى كل قرية يزورونها شخصا من المسيحيين القدامى إن 
وجدء فإن لم يوجد فليكن شخصا من المتنصرين حديئاء يقوم على أمر تشبيد الكنائس 
والدخول إليها والخروج منها بالتنسيق مع خادم الكنيسة , وأن يكون للاثنين إذن يجمع 
يساعدا المتنصرين حديًا. 

- أن يكون للممثلين تصريح من قبل جلالة الملك حصقى يتمكنوا من الإذن 
للمتنصرين حديئًا - ممن ذهبوا إلى بلاد المسلمين - بأن يعودوا إلى مملكة فالنسيا إذا 
أرادوا أن يعيشوا كمسيحيين: بأن يعودوا دون خوف على حياتهم أى على ممتلكاتهم. 
وأن تكون للممثلين سلطة الصفح عن الجرائم التى يكون الموريسكيون قد ارتكبوها رغم 
أى حظر سابق » على أن يعترف الموريسكيون بما فعلوه؛ وأن يبدوا الندم على ما قعلوه 
فى الماضى. 


نعرض فيما يلى أحد التقارير التى أرسلت من مدريد إلى مجلس القساوسة 
وعلماء اللاهوت ا مجتمعين فى القصر ا ملكى فى فالنسيا . يلخص هذا التقرير 
الخطوات التى تم تنفيذها من أجل تعليم ا موريسكيين العقيدة الكاثوليكية. والخطوات 
التى يجب اتخاذها اعتبارا من الآن للحصول على أفضل النتائج. 
بعض الوسائل المفيدة لتنصير موريسكيى فالنسيا ”) 


أولاً : من الضرورى جدا أن يكون من يتصدى لمباشرة عماية التنصير مقتنعا . 
بإمكانية ذلك (2) , لأن عقيدتنا المقدسة قوية جدًا وتتحلى برحمة الرب العظيم» وفى كل 
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الأماكن التى اتّبع فيها هذا المنهج قد حركت قلوب اللملحدين والكافرين , كما يحدث 
الآن فى أماكن كثيرة وكما حدث في هذه المملكة مع الموريسكيين الذين استجابوا لوعظ 
بعض المبشرين المتدينين » رغم أن هذه الاستجابة قد اختفت سريعًا لعدم اتخاذ 
الوسائل المناسبة. 

إذا قيل إن هذا المنهج قد اتبع معهم بوسائل كثيرة وطيبة, وإنه رغم ذلك لم يقد, 
نجيب أن هذا ليس سببا كافيا لليئس من إمكانية علاج هؤلاء المرضى ٠‏ فمن المؤكد 
أنه لم تتخذ الإجراءات المناسبة , بل كان العلاج خاطنًا » فرغم أن المرض كان فى 
القلب إلا أن العلاج قد وضع فى مكان خارجى آخرء وهذا ما أبطل مفعول العلاج ٠.‏ 
بل جعل المرض يستفحل . وهكذا فإن إجبارهم على سماع الومظ وأمور أخرى 
لا يجدى إلا إذا كسبنا قلوبهم, بل على العكس فإ إن إجبارهم على سماع الوعظ قد 
أغضبهم أكثر وحملهم على الثورةء وهذا ليس غريباً. » فإذا كانوا غير مؤمنين فإن جعلهم 
يسمعون الوعظ لا يعتير طاعة لله بل هو إهانة خطيرة للدين. 

ولكى نفهم ذلك بشكل أفضل وياختسصار فإننا سنسرد هذا ما اتُبِع مع 
الموريسكيين. فى عام 1050 أمر الإمبراطور كارلوس الخامس طيب الذكر بأن يخرج 
كل المسلمين من هذه المملكة فى ظرف شهر إذا كانوا لا يريدون التنصر. ولما كان 
الخروج من المملكة يضرهم أرسلوا اثنى عشر مسلمًا إلى صاحب الجلالة للحصول 
على فترة سماح أخرى متعلين بأن الكثيرين منهم سيتنصرون بشرط ألا تتدخل 
محكمة التفتيش فى شئونهم لمدة أربعين عاماء وهذا ما سمح لهم به السيد الونسو 
مانريكى أسقف أشبيلية ورئيس محكمة التفتيش » وعلى ضوء ذلك فقد تم إرسال 
ممثلين فى زيارات كنسية للقرى الموريسكية. 

ونا كان زعماء الموريسكيين قد قالوا إن الموريسكيين جميعا يريدون التنصر؛ فقد 
عمدوهم بشكل جماعى دون محاولة تعليمهم بشكل فردى ودون معرفة رغبتهم 
الحقيقية, بحيث أن البعض منهم - كما هى ثابت - قد أقام دعوى أن ماء التعميد 
لم يمسه لأن القسيس كان ينثره عليهم جماعة. بهذه الطريقة كانوا يتركون الموريسكيين 
دون قساوسة ودون مبشرين؛ ولهذا ظلوا متمسكين بدين محمد اللعين كما كانوا 
من قبل. 


121 


بعد ذلك فى عام ١915‏ أرسل إلى الموريسكيين ممثلين رسوليين قعمدوا فق 
شخصياء وأعطوا كل شخص ثلاثين جنيها » لكن الموريسكيين لم يقبلوا وحتى اليوم لم 
يستلموا النقود. بعد ذلك عقدت جلسات لمناقشة كيفية معالجة هؤلاء الناس التعساء, 
ولم يحدث أيدًا أن تم تنفيذ وسائل للتنصير ؛ وهكذا فإنه بشكل عام لم يتم تعليمهم 
الإنجيل وفق احتياجهم , بل لم يتم التركيز سوى على إجبارهم على سماع الوعظ. 
وعلى أمور خارجية؛ وكانوا يجبرون على ذلك بالسبابء وبتوقيع العقوبات عليهم وبإعدام 
بعضهم. من هنا نفهم بوضوح أن عدم علاج هؤلاء المرضى حتى الآن لا يمكن نفسيره 
باستحالة علاجهم بل بخطأ نوع العلاج. وهكذا يتضح أيضنا أن من عليهم القيام بهذه 
المهمة لم تنته مسئوليتهم أمام الله بعد, لأنهم لم يتخذوا الوسائل التى أمر الله 
باتخاذها لعلاج هذا المرض. وحتى لو لم ينتج عن أداء المهمة شىء آخر سوى تبرئة 
القائمين على المهمة أمام الله لكان من الضرورى بذل كل الجهود اللازمة اذلك ؛ لأن 
سبب وجود هذا المرض يعود إلى عدم اقتناع القائمين على هذه المهمة بهذا الأمر. 

يجب أن ننتبه أيضمًا إلى أنه برغم أن المهمة ليست مستحيلة إلا أنها صعبة 
التنفيذ؛ لأن الموريسكيين أشد عنادًا من مسلمى البرير ؛ فقد صمموا على انتهاك 
الحرمات المقدسة وعلى ارتكاب الذنوب المخالفة لعقيدتنا المقدسة؛ ولهذا فمن الضرورى 
اتخاذ وسائل أكثر فعالية من الوسائل التى تم اتخاذها حتى الآن» وعلى كل المسئولين 
- صفارًا وكبارًا - أن يتحدوا من أجل هذا الهدف وإلا فلن نجنى من أى نشاط سوى 
إضاعة الوقت. 

الوسيلة الأساسية التى حددها رينا للتنصير هى التبشير بالإنجيل , وقد أمر بأن . 
يستعمل الناس هذه الطريقة, وهذه هى الطريقة التى استعملها رينا كما هى ثابت فى 
إنجيل مرقس. من هنا نفهم بوضوح أن ربنا يريد أن نستخدم هذه الطريقة نفسها 
الآن اتنصير الناس فى الهند(*) وفى أماكن أخرى. وكذلك يجب البحث عن مبشرين 
ذنوى عقيدة قوية: ومن ذوى السمهة الطيبةء ومن المخلصين للتبشير»؛ وممن ليس لهم 


.2 (+) هى أمريكا الجنوبية وكانت تسمى الهند لاعتقاد كواون أنه وصل إلى الهند ( المترجم ) . 
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هدف آخر سوى تنصير الكفار والمذنبين» وأن يعظوهم بحب ورفق ويما يتفق مع 
احتياجاتهم؛؛ أى أن يضع المبشر فى اعتباره أن هؤلاء الناس لا يؤمنون بعقيدتنا بل - 
يخالفونها؛ أى أن تكون هناك طريقة خاصة لتنصير ال موريسكيين لأن الطرق المتبعة 
حتى الآن فى الكنائس لم تحقق أية فائدة. سيكون من المفيد كذلك أن يصطحب 
المبشرون معهم بعض الموريسكيين ممن تعلموا فى مدرسة (فالنسيا). إن وجودهم 
سيكون ذا فائدة نظرًا لإجادتهم اللغة العربية» ولأن الموريسكيين يحبونهم لأنهم من 
أهلهمء ويما أن هذه الوسائل تتطلب مصروفات فمن الضرورى أن يأمر صاحب الجلالة 
الكنائس بالإنفاق لأنها مجبرة على ذلك. 

ومن أجل مقابلة الناس - وهى أمر ضرورى لإتمام هذه المهمة - يجب أن نضع 
فى الاعتبار أن أسقفية فالنسيا وحدها بها ١4٠٠١‏ أريعة عشر ألفًا ومائة موريسكى 
موزعة على 754 قرية منها قرى مجاورة للوديان ٠‏ 5 منها يختلط الموريسكيون فيها 
بالمسيحيين القدامى: وأن هناك 180 لجنة مخصصة لكل هذه القرى. 

من المهم جدا للحصول على فائدة من عمليات التبشير أن تتم العمليات فى وقت 
واحد حتى لو تطلب ذلك استدعاء ميشرين من ممالك أخرئ؛ ذلك لأنه لو تم الأمر 
بالتدريج فإن المسلمين الذين يتنصرون فى مكان ما سيحاولون - بالدهاء والتخويف - 
إثناء الناس عن التنصر , وهذا نعلمه بحكم التجربة. ولأن بعض ال موريسكيين - بحكم 
عملهم فى نقل البضائع - سيمشون بين بنى قومهم لإقناعهم بعدم التنصر فسيكون من 
المفيد حظر انتقال الموريسكيين من مكان إلى آخر خلال فترة التبشير. 

سيكون من المهم كذلك أن تقوم محكمة التفتيش باعتقال الفقهاء قبل بدء عملية 
التبشير ؛ حتى لا يتسبب هؤلاء فى إحباط العملية, وألا يعتقل أشخاص آخرون خلال 
عملية التبشير بل أن يكون الجو كله وداً» فإذا أبدى أحد الموريسكيين معارضة شديدة 
فليعتقل - ولكن بتهمة أخرى - بحيث لا ينظر إلى التبشير على أنه شىء بغيض. 

ولكى تؤتى عملية التبشير ثمارها فسيكون من الضرورى أن يتمتع المبشرون 
بالصلاحيات الثلاث التالية : 
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أولاً: أن يكون من حقهم عدم شكوى الموريسكيين إلى محكمة التفتيش 
إذا شاهدوا أى سمعوا شيئًا » وأن يعلنوا للعامة أن هدفهم ليس تقديم الشكاوى ضدهم 
بل معالجة أسباب الشكوى إن أمكن , ولخلاص أرواحهمء وأن يكون من حق المبشرين 
التعامل بحرية مع الموريسكيين والرد على أسئاتهم دون أن تقدم ضدهم شكوى » وأن 
يتحدث المبشرون مع زعماء الموريسكيين» فى لقاءات خاصة ؛ وأن يردوا على شبهاتهم ؛ 
لأنه لى تنصر الزعماء فسيكون من السهل جدا تنصير الباقين. 

ثانيًا: أن تكون للمبشرين صلاحية الصفح عن كل الذنوب الخاصة بالضمير » 
لأننا لى قلنا من يريد أن يتنصر إنه يتحتم عليه أن يعرض على محكمة التفتيش لكى 
يعترف ويبرأً من تهمة الكفر فسيرد بأنه لن يذهب إلى محكمة التفتيش إطلاقًا لأنه 
يخشاهاء وإذا حكى هذا الشخص ذلك للآخرين فلن يأتى أحد للاعتراف إلا إذا كان 
للخداع وإخفاء الحقيقة, وهكذا سيكون الموروسكيون مقتنعين بأن العملية مجرد تبشير 
واعتراف كذريعة لتقديمهم إلى محكمة التفتيش. 

ثالًا: أن يكون من حق المبشرين إعفاء من يتنصر من واجب إبلاغ محكمة 
التفتيش عن أخطاء الآخرين ضد عقيدتنا المقدسة ؛ لأن القسيس عندما يقول 
للموريسكى إن عليه واجب الإبلاغ عن أخطاء الموريسكيين فسيخاف , لأن هؤلاء أهله 
وأصدقاؤه » وسييلقون أهلهم وأصدقاءهم وسيؤدى ذلك إلى يث الرعب لدى الناس؛ 
لذلك من المهم إعفاء الموريسكيين لبعض.الوقت من هذا الواجب. من المناسب كذلك أن 
يكون بإمكانهم الاعتراف أمام الممثلين دون أن يتعين على الموريسكيين الذهاب بعيدا. 
إذا لم تُمنح هذه الصلاحيات الثلاث بأمر من البابا أو من رئيس محكمة التفتيش»: فمن 
المؤكد أن أى شخص عاقل أن يذهب التبشيرء وإن ذهب فسيعود محملاً بالأحزان 
والتحفظات. 

سيكون من المناسب أن يزود المبشرون بكل ما هو ضرورى بحيث لا يتحمل 
الموريسكيين أية تكاليف ٠‏ لأآن هؤلاء المساكين إذا رأوا أن هناك من يستغلهم فسيظنون 
أن عملية التبشير تتم من أجل مصالح خاصة . ولا كان ذلك عائقًا أمام اعتناق ' 
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المسيحية؛ فسيكون من المفيد تخفيف العقوبات المادية» وعدم بناء كنائس على نفقة 
الموريسكيين» وألا توجه تركات ذويهم إلى الكنائس أو إلى الأعمال الخيرية: لأنهم 
يتضررون من ذلك؛ وأن يتعقل السادة عند فرض الضرائي , بل يجب أن يحمل 
المبشرون معهم صدقات لتوزيعها على فقراء الموريسكيين. من الضرورى - خاصة إذا 
تعين على هؤلاء دفع مبالغ مادية كتكفير عن ذنب ارتكبوه مخالف للدين - ألا يُسمح 
لهم بذلك بل أن يشرح لهم أننا لا نسعى إلى تحصيل أموالهم بل إلى خلاص 
أرواحهم. إذا فشلنا فى ذلك فقد خسرنا كل شىء لأنهم حينئذ سيفهمون أن التنصير 
يهدف إلى الاستيلاء على أموالهم. 

من الضرورى كذلك أن يأمر صاحب الجلالة السادة الذين لهم نفوذ لدى 
الموريسكيين بأن يولوا هذا الأمر اهتمامًا شديدًا وأن يتواجدوا فى قراهم أثناء فترة 
التبشيرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك طيلة الوقت فلينيبوا عنهم أشخاصًا من ذوى الورع 
والقوة, وأن يمنحوهم صلاحياتهم؛ وعلى هؤلاء- بالحب ويتقديم النموذج - أن يحاولوا 
أن يحضر الجميع الوعظ - خاصة النساء فهن أكثر عنادً! - وأن يوقروا من يبدى 
دلائل على اعتناق المسيحية,» خاصة من يقنعون غيرهم باعتناق المسيحية. ذلك لأننا 
نخشى ألا يساهم السادة فى عمليات التبشير ظنًا منهم أن الموريسكيين لو ظلوا على 
وضعهم الحالى فسيكونون أكثر فائدة لهم. من المناسب أن يفهم السادة أن 
الموريسكيين سيتم طردهم إن هم لم يتنصروا. 

إذا حدث أثناء عملية التبشير إن أبدت قرية بكاملها رغبةٌ فى التنصر الجماعى 
فسيكون من المفيد أن يطرد من القرية الأشخاص الذين لم يرغبوا فى التنصر. وإذا 
كان الذين يتنصرون قليلين فسيكون من المناسب إقناعهم بلطف بالانتقال إلى مكان 
آخر يكونون فيه آمنين ويستقبلون فيه بترحاب ٠‏ وسيكون من المناسب لهم جميعًا أن 
يتقبلوا القريان المقدس لكى تكون لهم القوة المعنوية للصمود أمام إغراءات الشيطان. 
وإذا حدث أن انتهى الوقت المناسب للتبشير وظل هناك بعض المعاندين فيجب أن 
يُعاقبواء أى يطردوا من إسيانيا؛ لأنهم فى وقت وجيز سيهدمون كل ما فعله المبشرون 
فى وقت طويل ٠‏ ويجب كذلك أن يُنزع من هؤلاء المعاندين أطفالهم الذين لم يبلغوا سن 
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الرشدء والأولاد الذين بلغوا سن الرشد» ويريدون أن يتنصرواء وإذا ظل بيننا أشخاص 
مسلمون فيجب التفكير فى الطريقة التى يقدم لهم بها قريان الزواج» وكيف يحضرون 
الوعظ مع أنهم ملحدون» وكيف يُدفنون فى مدافن المسيحيين» وكيف نترك لهم الأولاد 
الذين تم تعميدهم والذين هم فى عهدة الكنيسة, مع العلم بأنهم سيحاولون التشويش 
عليهم وأن هذا الوضع سيؤدى إلى زيادة انتهاك الحرمات المقدسة, وإذا لم يُعالج 
الوضع فيخشي أن يرسل الله ربنا على إسبانيا عقابًا كبيرًا. 

ولكى تتم عملية التبشير بشكل جيد ولكى تستمر فائدتها فمن المناسب استعمال 
وسائل خاصة أخرى: منها تعيين قساوسة من ذوى العقيدة القوية والأخلاق القويمة, 
وهذا أن يحدث إلا إذا نفذنا قرار منح المتنصرين مكافاآت, وهى قرار اتخذه قداسة 
البابا وصدق عليه. 

ينبغى تشييد كنائس ولى متواضعة تكون صالحة ويها زخارف ؛ لآأن وضع 
الكنائس حاليًا يدعى إلى فقد العقيدة لمن هى غير راسخ فيها بدلاً من اكتساب العقيدة 
لمن هى فاقدها؛ ولذلك يلزم تخصيص ثلاثين ألف دوقية وافق عليها قداسة البابا 
وصاحب الجلالة لهذا الغرض. كما يجب أن يكون فى كل كنيسة ومدفن مقبرة أو 
مقبرتين لدفن موتاهم, وهكذا تنتهى الشعائر اللعينة التى يؤديها الموريسكيون عند دفن 
الموتى. يجب زيادة دخل المدرسة الموجودة هذا لتعليم أبناء الموريسكيين» وتشييد 
مدارس أخرى فى أسقفيات أخرىء وأن يعهد بها إلى اليسوعيين , فهم سيديرونها 
بلباقة وحب بحيث تعود بالفائدة على مدارسهم فيما بعد. كما يجب أن يقيم فى كل 
قرية بعض الأسر المسيحية القديمة يكون من بين أفرادها معلم يعلم الأطفال القراءة 
ومعلمة تعلم البنات الأعمال المنزلية» ويقوم هؤلاء بتعليم العقيدة الكاثوليكية بعد ذلك. 
ينبغى أن يستفيد السادة والمسيحيون القدامى من أبناء المتتصرين حديئًا وأن 
يعاملوهم بلطف وأن يختاروا من بينهم خدمًا للكنيسة. 

لكى يتم تنفيذ كل ذلك فمن الضرورى بعد إتمام عملية التبشير تعيين عدد من 
الزائرين يتجولون في القرى الموريسكية؛ ويسجلون أمام كاتب شرعى بيوت المتتصرين 
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حديئًا وأسماء الأشخاص الذين يقيمون فيهاء وأن يسألوا كل شخص عن أمور 
العقيدة, لا عن الصلوات فحسب. يجب أن يعهدوا أمر من لا يعرقفون إلى القسبيس 
فيكتيون له قائمة بهم, ويحتفظون هم بنسخة من القائمة. يجب أن يقوموا بزيارة 
بيوتهم» وأن يضعوا لهم تماثيل فيهاء وأن يعطوهم صدقات, وأن يجمعوهم فى الكنيسة 
لتعليمهم مبادئ العقيدة المقدسة. يجب أن يعود الزائرون بعد ذلك لسؤال القسيس عن 
تطور عملية التعليم. يجب أن يقوم الزائرون والقساوسة بإزالة أى أثر للمساجد بحيث 
لا يبقى لها ذكرء وكذلك الحمامات فى البيوت ومحال الجزارة الخاصة بالمسلمين إن 
كانت لا تزال موجودة, وإزالة أى شىء قد يؤدى إلى قيام الموريسكدين بثداء شعائرهم الضالة. 

يجب أن يكون هناك حجاب من بين المسيحيين القدامى لهم سلطات أوسع من 
السلطات التى يتمتعون بها حاليًا. يجب أن يكونوا معروفين لدى محكمة التفتيش» وأن 
يقوموا - مع القساوسة - بتسجيل أسماء الأطفال الذين يتم تعميدهم؛ وأن يفحصوهم 
بين الحين والآخر لأن كل الأطفال تقريبًا فى الوقت الماضر قد أجريت لهم عملية 
الختان. وفى شهر رمضان يجب أن يدخل الحجاب والقساوسة فجأة ساعة الغداء فإذا 
لاحظوا أن أهل البيت يصومون فعليهم إبلاغ محكمة التفتيش. يجب أن يكون الحجاب 
مفوضين من قبل المحكمة لتنفيذ ما يرى القساوسة أنه ضرورى لمصلحة المتنصرين 
حديئًا. 

وبما أن البعض قد يتهاون فى القيام بالأعمال التى يؤمر بها فمن الضرورى 
تواجد مبعوث رسولى يخصص له راتب - بمعرفة الأسقفيات - يراقب ما يمكنه 
مراقبته ويستعلم عما لا يعرفه. ويحاول معالجة الأخطاء بإخلاص وحمية دينية» ويحاول 
تنفيذ كل ما سبق. 

سيكون من المفيد كذاك الاطلاع على بعض التعليمات التى أصدرفا في هذا 
الشأن بعض القساوسة الذين اجتمعوا منذ سنوات هنا وفى أماكن أخرى , واستطلاع 
رأى الذين يتعاملون مع موريسكيين , فلابد أنهم يعلمون الكثير عن هذا الأمر رغم أن 
التعليمات السابقة لى نفذت بغيرة دينية وتقوى لوهبنا الرب أضواء جديدة في هذا 
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الشأن, كما أن التجرية نفسها ستساعد. ندعو أن يجعل الرب كل شىء يسير 
بحيث يؤدى إلى خلاص نفوس هؤلاء التعساء. وبؤدى إلى حلول الأمن فى إسبانيا : 
آمين. 


ا مذكرة النى قدمها الراهب نيكولاس ديل ريو إلى فيليبى الثانث وا مؤرخة فى فالنسيا 
فى ١1‏ يونيه عام ١1١1‏ بشأن تعليم ا موريسكيين العقيدة الكاثوليكبة 
وتصرفاتهم مع محكمة التفتيش !") 


مذكرة 

سيدى التقى : 
فى مرات كثيرة ومتعددة ,لما رأى الملوك الكاثوليك وسادتنا كارلوس الخامس 
وفيليبى الثانى طيب الذكر - بغيرتهم على الدين ويقلبهم المسيحيء يحركهم نشر 
عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة وديننا المسيحى - لما رأوا بوضوح عناد المتنصرين حديئًا 
فى مملكة فالنسيا هذه وفى أراغون وقطالونيا ومرسيه. وأنهم متمسكون بعقيدتهم 
السيئة. فقد حاولوا علاج الأمر. ومن أجل ذلك عقدت اجتماعات عديدة » خاصة ذلك 
الاجتماع الذى دعا إليه صاحب الجلالة فى مدريد عام 1674 . ورغم أن هذه 
الاجتماعات قد تمخض عنها صدور قرارات تهدف إلى تعليم الموريسكيين العقيدة 
المسيحية, وتزويدهم بمن يعلمهمء إلا أننا رأينا أن ذلك كله لم يكن له أثر كبير لأنهم في 
الحقيقة يعيشون الآن متمسكين بعقيدتهم السيئة علانية» ويسخرون من مقدسات 
الكنيسة كما يتمسك المسيحيون بعقيدتهم الكاثوليكية المقدسة. إن حياتهم السيئة 
وصلت إلى حد أنهم لهم مساجد مليئة فى القرى يذهبون إليها - كبارًا وصغارا؛ رجالاً 
ونساء - لممارسة شعائرهمء وأسوأ شىء وأشد إيلامًا للنفس هو أن قُدامى المسيحيين 
والسيحيات يذهيون إلى هذه المساجد ويشوش الموريسكيون على أفكارهم فيتحولون 
إلى الإسلام , وهناك حالات كثيرة من هذا النوع أمام محكمة التفتيش. إن 
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الموريسكيين يقومون بذاك بمهارة لدرجة أن من يعلمون بهذا الأمر لا يستطيعون البوح 
به إلا يدموع حارة: ولما كان مندويى محكمة التفتيش يعلمون ذلك ويرونه بأعيتهم؛ ولما 
كنت أريد طاعة الرب وجلالة الملك ومصلحة المسيحية فقد تجرأت على كتاية هذه 
المذكرة لكى تتفضلوا سموكم بالاطلاع عليها ومعالجة هذا الأمر وإلا أكون قد برأت 
ساحتى ولهذا أقول ما يلى: 

رغم أن هذه الاجتماعات تمخض عنها اتخاذ قرار بإمدادهم بالمعلمين لوضوح 
أهمية ذلكء ولأن الموريسكيين أنفسهم كانوا يقولون إنهم ليس معهم من يعلمهم ٠‏ وهذا 
لا يجب أن يصدقه آحد لأنهم لو كانت لديهم الرغبة فى الإيمان بالرب فلديهم خدم 
للكنيسة فى كل مكانء ولأن أكثر الناس دراية بأمور عقيدتنا المقدسة هم الفقهاء وهم 
الذين يساندون المسلمين» ولو أننا زودناهم بمعلمين فقد رأينا أن ذلك لم تكن له فائدة » 
وهكذا ترى عناد الموريسكيين؛ فرغم حصولهم على قرارات لصالحهم إلا أن عدد من 
أرادوا التنصر والاستفادة من المنح لم يزد على ستة أفراد » بل وقد لوحظ أن هؤلاء 
الأفراد كانوا يعودون إلى الإسلام كما أتوا منه » كما لوحظ أن اعترافاتهم كانت 
مزيفة؛ فكانوا لى اعترفوا بممارسة شعيرة يخفون ممارستهم لشعائر أخرى كثيرة وإذا 
اعترفوا على أنقسهم كانوا يخفون ممارسة النساء والأبناء والأقارب والجيران انفس 
الشعائر. من كل هذا يتضح أن السبب يكمن فى عناد الموريسكيين وليس فى عدم 
وجود معلم معهم. أستطيع أن أؤكد لسموكم أننى فى خلال الثمانية والعشرين عامًا 
التى قضيتها فى العمل لم أر شخصبا ( موريسكيا ) واحدا يمكن أن أثق فيه. 

هناك فى محكمة التفتيش طرق عديدة لتحديد الأسباب وخطوات العلاج ؛ من هذه 
الطرق أن يأتى بعض الأشخاص ممن يخشون أن يتهموا. ويعترفون اعترافًا مزيفاً 
فإذا اعترفوا بالصيام لا يعترفون بممارسة شعائر أخرىء ولا يتحدثون عن أسرهم 
ولا عن أى شخص آخر. يتم التصالح مع هؤلاء الذين يعترفون ثم يعودون إلى بيوتهم 
مسلمين كما كانوا من قبل. 

وهناك أشخاص آخرون يتم إلقاء القبض عليهم ولا يوجد سوى شاهد واحد, 
فيخضعون لعملية تعذيب ثم تسقط القضية. هؤلاء يعودون إلى قراهم ويخبرون الآخرين 
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أنه حتى لو ألقى القبض عليهم فلا يجب أن يعترفوا » فمن الأفضل تحمل ساعة من 
التعذيب خير من السجن إن هم اعترفوا. 

وهناك أشخاص أآخرون يشهد عليهم أريعة أى خمسة شهود ونتعرضون للتعذيب 
ثم يودعون فى السجن لمدة ثلاث أو أريع سنوات, بعد ذلك يعودون إلى بيوتهم ويعتبرهم 
الناس أبطالاً ورمورًا() . وهناك أشخاص يقدمون اعترافات ناقصة ويتم التصالح 
معهم ويودعون فى السجن الدائم ويعيشون فى السجن بشكل أسوأ مما يعيشون فى 
بيوتهم» لكن أشخاصا آخرين من المقتنعين بالإسلام يهونون الأمر عليهم قائلين إن من 
معاقبون لأنهم مصعمون على الإنكار قليلون. . وهكذا يضيع منهم الخوف واحترام الله 
ومحكمة التفتيش. ولكى يُوجد هذا الخوف ولا يهان الرب على مرأى من الكاثوليك 
فسيكون من المناسب الاستماع إلى شهادة أشخاص متدينين وذوى مصداقية مثل 
أعضاء محكمة التفتيشء والكتبة الذين يعملون لدى محكمة التفتيشء أما فى القرى 
التى يسكنها الموريسكيون فيمكن الاستماع إلى شهادات وجهاء ومثقفين يعرفون 
الموريسكيين , وعلى هؤلاء الوجهاء إبداء رأيهم فى تدين الموريسكيين وحسن سلوكهم. 

يمكن لأعضا ء محكمة التفتيش اختيار ثلاث أو أربع شهادات ٠‏ فلديهم علم بكل 
الشهاداتء وكل شىء يوجد شاهد واحد عليه. يجب جمع هذه الشهادات ويناء عليها 
يجب أن يُعذب المتهم , لأنهم لا يعترفون على أنفسهم كما يقعل الأخرون. يجب أن 
يُودع كل منهم السجن وقنًا مناسيّاء وأن يأمر صاحب الجلالة قادته بإطلاق سراحهم 
عندما يطيعون الأوامرء وأن يُطرد البعض خارج المملكة لأن أقسى عقوية لهم فى 
الحقيقة هى طردهم من أرضهم وديارهم. 

يجب أن يكون هناك سجن دائم للنساء والضعفاء لا يخرجون منه أبدًا لأى سبب 
إلا بأمر سموكم. .. ويجب على كل من يخرج من السجون السرية إذا كان غنيًا دفع 
غرامة قيّمة لكى نبنى فى السجن كنيسة يلقى فيها الوعظ ولتعيين معلم ذى خبرة 
وحسن خلق لتعليم الناس ومراقبة نشاط الجميع » ويجب تعيين عمدة للقرية من بين من 
نثق فيهم , وأن يتقاضى الجميع مرتبات يدفعها الموريسكيون. 
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إذا رأيتم بناء السجن وشراء بيوت مملوكة لمحكمة التفتيش - وهى رخيصة لأنها 
موجودة فى أفقر أراضى فالنسيا ويها أفنية وهى مجاورة لمحكمة التفتيش - فليكن 
بالسجن قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء. 

يمكن أن يشيد هذا السجن دون أن تتحمل محكمة التفتيش شيدًا لأنه فى الوقت 
الحالى هناك رجال ونساء من ذوى الثروة يمكن أن تعرض عليهم غرامات تزيد على 
ألفي دوقية سيدفعونها عن طيب خاطر حتى لا يودعوا السجن أو يُطردوا » ويمكن إلقاء 
القبض كل يوم على أشخاص آخرين. 

إذا قال الموريسكيون إنه لا يمكن فقرض عقويات عليهم بناء على اتفاقهم مع 
محكمة التفتيش فهذا الاتفاق ضار لأنه يؤدى إلى أن يعيشوا بشكل سيء كما يعيشون 
الآن. إن تقسيم محكمة التفتيش به 5477١‏ بيت يعيش فيها 1/4104 شخص ( هذا 
إحصاء السيد/ فيليبي دى تاسيس ممثل محكمة التفتيش عام 1594 ) . 

هذه البيوت تدقع كل عام ضرائب قدرها خمسين ألف راتب أى ١٠؟86؟‏ ريال 
تقرييًا ‏ ورغم أن القرى التى لا تدخل فى الاتفاقية قليلة جدًا » ورغم أن الضرائب التى 
يدفعها كل بيت لا تتجاوز ريالاً ونصف ريال تكون الأسرة بمقتضاها آمنة من نزع 
ملكيتها وتستطيع العيش بحرية وتمارس شعائرها الإسلامية علانيةٌ فحتى لى حصلت 
غرامات لبناء السجن فهذا لن يمثل شيئًا . خاصة إذا كان البيت ملكهم. 

سيكون من المفيد جدًا تحصيل ما يدفعه المحكوم عليهم بالسجن ثم الطرد مقابل 
إطلاق سراحهم. 

يجب أن يراعى خادم الكنيسة أن يعيش المعاقبون بشكل مسيحى وأن ينبه على 
الذين لم يعترفوا بعد أكى يعترفواء لأنهم لى اعترفوا بذنويهم وأرشدوا عن إخوائهم 
فستستعمل سموكم معهم الرأفة وسنخرج بعضهم من السجن لتشجيعهم. هكذا 
سيتقدم الكثيرون للاعتراف وسيكون ذلك مفيدا جدا وسيتنصر الكثيرون ممن لم يجد 
معهم التعنيف, وممن يأملون فى تفضل سموكم ومنحهم الحرية؛ وسيعتنقون 


عقيدة رينا. 
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من الواضح أن الموريسكيين لا يخشون شيئًا إلا الخروج من أرضهم وديارهم , 
فلو هددوا بذلك فسيؤدى التهديد إلى أن يعيشوا خائفين ومتدينين. ورغم أن ذلك لا يبدو 
أنه يمثل علاجًا وعقايًا لمن يستحقون العقاب , إلا أنه علاج مناسب لحين وجود علاج 


5 
٠ الشاساطاييا‎ ١ 


أهم إجراء ينبغى اتباعه مع الموريسكيين هو انتزاع الفقهاء والفقيهات منهم » وهم 
موجودون بكثرة, وكذلك القابلات » لأن هؤلاء جميعًا هم الذين يشجعون المسلمين , 
وانتزاع الكتب والأوراق العربية منهم حتى لو كانت خاصة بالطب. وأن تعين محكمة 
التفتيش حجايًا يتمتعون بسلطات أعضاء المحكمة. 


يبدو أن محكمة التفتيش عاجزة عن إلقاء القبض على الفقهاء فى الواقع لأن 
الحاجب عندما يذهب إلى أى قرية لإلقاء القبض على فقيه فإن القرية يكون لديها علم 
فينتقل الفقيه من قرية إلى أخري , ونظرا للمعاملة الطيبة التى يتبادلونها بينهم فإن 
القرية الجديدة تخفى الفقيه بحيث تعجز محكمة التفتيش عن إلقاء القبض عليه » ومن 
المؤكد أننا لى ألقينا القبض على الفقهاء فسيكون أمر تنصير الموريسكيين سهلاً. 

يوجد فى دائرة محكمة التفتيش هذه قرية اسمها شيا لا يعيش بها مسيحى 
واحد. لها بابان يغلقان عليها وبها مرتفعات يستخدمونها للمراقبة » والبيوت ينفذ 
بعضها إلى بعض ء ورغم وجود شهود كثيرين فليس من الممكن إلقاء القبض على أحد 
ولا يجرؤ عضو محكمة التفتيش على الدخول إلى القرية ولو دخل فسوف يقتلونه. إن 
سكان القرية على درجة من العناد» حتى أن حاجبًا من طرويل معه أمر من محكمة 
التفتيش أفلت منهم بأعجوية بعد أن أصابوه بجروح يالغة. وإذا ألقى القبض على أحد - 
من القرية فذلك لأنهم يلقون القبض عليه وهو فى طرويل أى فى البرازين. وهذه هى 
الصعوية فى إلقاء القبض على الفقهاء فى قرى المسلمين. 

إن أسوأ شىء يجب أن تتفضل سموكم بعلاجه هو أن محكمة التفتيش لديها علم 
بأنه لما أريد إلقاء القبض على بعض الفقهاء والموريسكيين الآخرين هدد سادة القرى 
أعضاء المحكمة بأنهم لى ألقوا القيض عليهم فإن رعاياهم سيقطونهم؛» فهذا ما يفعله 
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الموريسكيون. والشىء الواضح والحقيقى هو أنه لى أن أحدًا أخير عنهم محكمة 
التفتيش فإنهم يقتلونه بعد ذلك بأيام قليلة » وقد حدث فى عيد القديسة لوثيا الماضى 
أن قتلوا معلم سوت ؛ ومنذ سنوات قليلة قتلوا شخصا من كوفرينتيس؛ وقيل ذلك قتلوا 
أشخاصا فى غانديا وأوندا وفى أماكن أخرى لدرجة أن أحدا لا يجرىٌ على الحضور 
للشهادة أمام محكمة التفتيش , وهكذا يكون من الصعب إلقاء القبض على المتهمين إذا 
كانوا من الفقياء. 

ولكى تستطيع محكمة التفتيش القيام بمهامها المقدسة والضرورية فسيكون من 
المفيد أن تتفضلوا سموكم بمعالجة الأمر فى قرية شيا المذكورة؛ وذلك بمراعاة أنه إذا 
تم إرسال أعضاء محكمة التفتيش والحجاب لإلقاء القبض على شخص ما ولم يمكن 
إلقاء القيض عليه أن يتم التنبيه على رجال القانون ومسئول الجماعة بضرورة تسليم 
المتهم وإلا توقع عليهم غرامة قدرها مائتا دوقية» أو العقوبة التى ترونها , على أن يتم 
تنفيذ العقوبة بصرامة ٠‏ وعلى أن يكون من حقهم تحصيل الغرامة من الشخص الذى 
كان مطلوياء وأن ينفذ هذا الإجراء مع الموريسكيين حتى لو كانوا من الققهاء. 

كل من لا يمثل أمام محكمة التفتيش - سواء من قرية شيا أى من القرى الأخرى, 
خاصة الفقهاء والفقيهات - يجب أن يقوم أعضاء محكمة التفتيش بمحاكمتهم غيابيًاء 
ويعاقب من تشملهم الاتفاقية بغرامات تحصل لصالح سجن الرأفة , أما من 
لا تشملهم الاتفاقية فتكون عقوبتهم مصادرة ممتلكاتهمء وأن تُنفذ العقوية بشكل صارم 
» لأنهم إذا علموا بأمر البحث عنهم فإنهم يتغيبون ويختبئون فى منازل مجاورة: بل فى 
منازلهم دون أن يعاقبوا » وهذا شىء لابد من تجنيه. 

إذا وافقتم على طلبنا ألا تتم محاكمة الموريسكيين أمام محكمة تفتيش فالنسيا 
بشكل علنى:؛ بل إذا كانت هناك عشرة قضايا أى اثنتا عشرة قضية يتم الحكم فيها 
داخل الكنيسة؛ فإن ذلك يسهل الأمور كثيرا ويوفر النفقات التى يتكلفها عقد المحكمة 
بالخارج. 


133 


رغم أنكم قد ترون أن طريقة السجن هذه شائكة إلا أنها فى الحقيقة ليست كذاك. 
بل هى سهلة . لأن محكمة التفتيش هذه بها الآن ستمائة سجين منهم مائة وخمسون 
فقيها وفقيهة من المشهورين . ورغم أن بعضهم لم يشهد عليه إلا شاهد واحد إلا أن 
هذه الشهادة معتمدة : فإذا ألقينا القبض على الكثيرين فإنهم سيعترفون وسيرشدون 
عن آخرين. والآن يوجد من بين السجناء نفر من الأثرياء يريدون تجنب مصادرة 
ثرواتهم إن هم أودعوا السجن العادى أو إذا تم نفيهم... هؤلاء لن يرفضوا دفع 
الغرامات. 

فى الحقيقة فإن سجن الرأفة التابع لمحكمة التفتيش هذه يحتاج إلى النظر فيه 
بشكل ضرورى. لأن الأشخاص الذين يودعون فيه يعيشون فيه بنفس الحرية التى 
يجدونها فى بيوتهم ويمارسون شعائرهم, لأنهم لا يجدون من يمنعهم من ذلك ولأنهم 
جميعا مسلمون , أما النساء اللاتى يودعن فى هذا السجن فيفقدون شرفهن وتتحول 
بعضهن إلى بغايا ٠‏ ولذلك فإننا لا نجرئ على إيداع النساء السجن. 

ها أنا قد تجرأت على طرح ذلك أمامكم وإعلامكم بمدى الحرية التى يعيش فيها 
هؤلاء المسلمون ؛ ولا يقتصر الأذى الذى يسببونه على إقناع كثير من المسيحيين 
القدامى باتباع دينهم السيئ. أسال الرب ألا يكون من يتعاملون معهم من النبلاء » 
لأن المصلحة الخاصة والرثئيلة يؤثران كثيرً. 


الراهب نيكولاس ديل ريو. 
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الهوامش 


(1) انظر كتشاب برونات 6858870165 7:0:18605 05-ا » الجزء الأول ص. -47٠0‏ 970. حول تعليم 
الموريسكيين العقيدة الكاثوليكية راجع كتاب مارتين دى أيالا. 

(1) كان سادة أراغون وفالنسيا يحمون رعاياهم الموريسكيين مما سبب لهم مشاكل عديدة مع الحكومة 
المركزية ومع محكمة التفتيش 

(5) .99 - 493 .مرا ءا,...كواممدمعه وممولرمت دما ا081م80 , 

(؛) لاحظ البداية الفريبة للنص. كان المسيديون القدامى على وعى بفشلهم فى عملية تنصير 
الموريسكيين. 

(49)0 - جقة .مم,ا! .؟,...عهأهمهم5ه 5مه2015 دما :تهممم8 

() كانت العلامة الثى يجبر ا موريسكيون على وضعها مثار فخر لهم . فهى تعنى ثباتهم على دينهم 
الإسلامى . 


135 


قضية السيد/ سانشو دى كاردونا 


نسخة من القضية التى نظرتها محكمة التفتيش فى فالنسيا ضد السيدر 
سانشو دى كاردونا أدميرال أراغون ا متهم بحماية ا موريسكيين وإبقائهم على دينهم 
الإسلامى () . 

تبدأ هذه القضية الشهيرة بنقل شهادات قديمة كانت لدى محكمة التفتيش ضد 
أدميرال أراغون السيد سانشى دى كاردونا. كان الشاقد الأول هو السيد/ لويس 
مائريسا الذى أكد فى ١54‏ أغسطس ٠١4.‏ أن السيد/ خوان دى كاردونا شقيق 
الأدميرال تحدث معه لكى ينفى ما كان قد اعترف به. وذكر أنه قد استجاب له؛ 'ى فى 
السابع والعشرين من شهر مارس عام ١١4٠‏ أحضر من السجن وأدلى بشهادته من 
جديد. رأى السادة أعضاء المجلس فى 4 سبتمير ١64١٠‏ أنه يحب أن يعدل عن 
شهادته. وفى رسالة أخرى بتاريخ "٠‏ نوفمبر قالوا: اطلعنا على شهادات كل من 
السيد/ فيرناندى دى إيخار والقاضى ميديس حول ما حدث فى البلدية وما نتج عنه 
ضد الأدميرال » وسيكون من المناسب أن نضيف هذا إلى ما ذكره مائريسا وأن تحفظ 
هذه المعلومات إلى أن بحين وقت الحاجة إليهاء من المهم جمع كل المعلومات الممكنة 
حول هذا الموضع ضد أى شخص .ء وذلك لرفع دعوى ضده فى الوقت المناسب ٠‏ وإذا 
كان مييديس أو الأدميرال أى أى شخص أخر قد قال إنكم يا دكتور أورتيث قد حصلتم 
على معلومات من هذا المجلس ضد زميلنا » فهذه المعلومات غير صحيحة؛ ولذلك فلدينا 
أسباب للشك فيها. 

نفى ميغيل دى ميديس أنه أدلى بأقوال أمام خوان غونثاليث عضى محكمة 
التفتيش نتعلق بالأدميرال. إن غونثاليث نفسه هى مصدر هذه المعلومات. 


)١(‏ 469 - 443 .مم......ؤوادمقمقه ومعقاتمى وما تأهارهم8 لمم 
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وقد أعلن ميغيل ثاراغوثا فى ” مارس ١١57‏ أنه يقوم بتعليم المتنصرين حديئًا 
فى بال دى ألكالا منذ ست سنوات وحتى الآن» وأن هناك قريتين مجاورتين لبال دى 
ألكالا تتبعان الأدميرالء وفى الوقت الذى كان فيه سكانهما مسلمين كان الناس يؤدون 
الصلاة فى مسجد بال دى ألكالا , ويعد أن عين الشاهد كمعلم حاول جلب الناس 
لحضور الوعظ مثل غيرهم من سكان بال دى ألكالا ؛ كما سعى إلى أن يعمدوا 
أطفالهم. وما كان الشاهد يضغط عليهم لتعميد أطفالهم فقد لجأوا إلى الأدميرال 
وطلبوا منه أن يتفضل بمخاطبة النائب العام لكى يوافق على ذهايهم إلى بال دى 
سيتا لسماع الوعظ ولتعميد الأطفال؛ وهو مكان بعيد عن القريتينء وليس بيه خدم 
كنيسة ولا يعمدون فيها أحداء ولا يلقون فيها وعظًا . وقد وصلت إليه هذه المعلومات لآن 
كاتبًا شرعيًا من بناغيلا يدعى فينويار أخبره بكتاب من التائب العام يأمر فيه 
بألا يتدخل أحد فى شئون القريتين, وأنه منذ بضع سنوات حتى الآن ولد فى القريتين 
أطفال ويعلم أنهم لم يُعمدوا ٠‏ ولما أراد أن يستعلم عن الموريسكيين فى بال دى سيتا 
قالوا له إنه منذ سنوات لا يدخلها قسيس ولا يعمد فيها أطفال. و أضاف أن كل 
المتنصرين حديئًا فى هذه المملكة والمسلمين والعرب الذين يأتون من الجزائر يصلون 
أولاً إلى بال دى سيتا لدى السيد/ رودريغى دى بيامونتى للاسترشاد فيرشدهم المدعو 
رودريغي ؛ وهكذا يصلون إلى هنا ثم يتوجهون إلى بالوب حيث يرشدهم السيد/ 
غاسبار سانس ومن بالوب يبحرون, وهذا عرفه الشاهد لأنه عاش فى يال دى ألكالا 
التى يصلون منها إلى بال دى سيتا ورأى أكثر من ألف شخص يمرون من خلالها إلى 
بال دى سيتا ورأى أشخاصًا يصلون من بال دى سيتا وغواداليت إلى بلاتيس لكى 
يرافقوا بعض موريسكيى قرية مارغاليدا ( التابعة لبال دى بلائيس ) وقد رآهم الشاهد 
يذهسبون إلى بلائيس ويعودون برفقة أهل القرية وهم يحملون الأسلحة . وقد رأى 
الشاهد كذلك تصريحًا وقعه السيد/ رودريغى دى بيامونتى فى حوزة موريسكى من 
أوليبا سافر إلى الجزائر. إن كل الموريسكيين الذين يتحدثون يقولون إنه أمر معلوم 
تمامًا فى هذه الناحية أن كل من يسافرون يرشدهم السيد/ رودريغو دى بيامونتى 
أى السيد/ غاسيار سانس ويعد ذلك يستقلون قوارب فى الليل من هناك حتى سيغوربى 
طبقًا لا سمعه من الموريسكيين أنفسهم ٠‏ فهم يقولون إن القوارب تضىء البحر ليلاً 
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وإن النار ترد على موقع فى جبل غواداليت يُسمى أيتانا ‏ وهذا الجيل تنيعث منه نار 
رَدَا على نار تنبعث من سسيتا ويلانيس؛ ومن هذا الجبل إلى أماكن أخرى حتى 
سيغوربي. يقول التصريح « أنا/ رودريغى دى بيامونتي نائب عام بال دى سيتا 
وغواداليت - بناء على أوامر سيدى الأدميرال - آمر بعبوركم بصحبة الزوجة والأبناء 
والملايس منطقة بال دى سيتا وغواداليت لكى تأتوا للعيش فيها... ه . وهكذا يصلون 
ويستقرون إلى أن يجدوا فرصة لركوب السفن والمغادرة. وهذا ما يحدث يوميًا بحيث 
لا يبقى أحد يعيش فى هذه الناحية . وأنهى الشاهد حديثه قائلاً: إن هذه السّفن 
تحصل مبلغ دوقية واحدة أو اثنتين أى ثلاثة حسب شخصية الراكب. وذكر الشافد أنه 
قسيس من ألكالا. 


فى ١7‏ يوليه عام 1545 أدلى بالشهادة الراهب بارتولوس دى لوس أنخيليس, 
مبشر ومترجم وموفد إلى المتنصرين حديئًا » فقال إنه لدى وصوله إلى غورغا » وهى 
بلدة الأدميرال كاردونا » للتعميد ولزيارة الموريسكيين تحدث مع السيد رودريغى دى 
بيامونتى» وأفهمه أنه سيقوم بالتعميد فى الناحية فأرسلوا إلى الموريسكيين فى مليانة » 
وقد أخبرته ليكون شاهد! على التعميد والتبشير » وبينما كنت أسير يرفقة ابن السيد 
رودريغى ويدعى السيد/ بدرى قالوا له إنهم مشمئزون من مجيثه , ويعد أن أطلعهم على 
القرارات التى كان يحملها قالوا له إنهم يرغبون فى حضور الأدميرال ٠‏ وقد أرسل 
الشاهد رفيقيه لكى يخبر أسقف سيغوييا. وقد حدث مع الأدميرال أنه لما كان الشافد 
فى قرية تابعة لكونثينتاينا اسمها مور جاء شخص يدعى فينويار خادم الأدميرال قال 
له إنه جاء لكى يمنع التعميد والتبشير . وما سئل عن السبب أجاب: لأنهم يظنون أنكم 
ما جثتم إلا لتعميدهم وذبحهم, فإذا عمدوهم الآن فسيغادرون المكان» وسيفقد 
الأدميرال دخله وسيفقد صاحب الجلالة أحد كبار رعيته كما سيفقد خمسين فارسا 
وخمسين مقاتلاً راجلاً كان سيقدمها إليه سيدى عند الطلب, وقال الشاهد إن عليه 
إتمام عملية التعميد حتى لو انهار العالم . وهكذا انصرف وذهب إلى التبشير. أخبره 
مويان بلقائه مع الأسقف . ولما سال ميغيل فينويار لماذا لا يذهبون للتعميد فى بالوب 
فقد ساروا إلى هناك , وفى الطريق التقوا بموريسكى من القرية وافق على التعميد . 
وهكذا وصلوا إلى القرية وعمدوا أهلها جميعًا وعادوا إلى مكانهم وقال فينويار للشاهد 
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ديا سيدى لقد عمدناه . طلب منه قائمةٌ بأسماء المعمدين ونظر فيها وحملها معه . وسار 
نحو قرية يال فوجد مائة وثمانين شخصا لم يُعمدواء وراققه السيد/ بدرو دى 
بيامونتي وقال له : ه لقد قال هذا إنكم لن تأتوا إلى هنا مرة أخرى ولكى لا تدخلوا 
إلى هنا فقد جمع من القرية مبلغ "8٠١‏ دوقية » ولما رفضوا الدفع فى البداية قال لهم: 
ادفعوا , ادفعوا فقد طردت لكم الراهب من هناء وان تتعرضوا لمحكمة التفتيش وان 
يأتى إلى هنا راهب آخر ولا أدميرال آخر لكن افعوا لى لكى أحرركم, ولكى تعيشوا 
كما تحبون» . وقال لهم الشاهد فى أول موعظة ألقاها فى مليانة مساء يوم أحد « قال 
لكم ميغيل فينويار إنني لن آتى وان أجرؤ على الدخولء هاأنتم تروننى هناء حيث جئت 
بفضل الله قولوا له يأتى لكى يمنعنى فأنا لا أخشى الأدميرال؛ ولا أخشى أى شخص 
آخر إلا الله. وحتى لو أمر الإمبراطور بألا أبشر فلن أترك التبشير». فى تلك الليلة بقى 
الشاهد للمبيت فى بال دى سيتا وقال السيد/ بدرىه حتى الآن كان الشيطان ينام 
على هذا السريرء والآن ينام الملك » . قال ذلك لأن فينويار هى الذى كان ينام قبل ذلك 
ثم نام الشاهد. 
هذه الشهادة أكدها خادمه خوان دى ميرائدا وعمره تسعة عشر عاما. 


وأكد غابربيل مونيوث فى ١1‏ مارس عام ١651‏ - كخادم لأدميرال أراغون - أن 
الأدميرال لم يعترف منذ عشرين عامًا ٠‏ وأنه عندما كان يحين الأسبوع المقدس كان 
يذهب إلى مكان اسمه بيتشيء وكان يعود فيلة العيد. 

وأعلن ميفيل خوان دى توريس أنه فى بال دى غواداليت وفى القرى الأخرى 
المجاورة يعيش المتنصرون حديئًا كمسلمين: وأنه كان لهم مسجد فى مكان ما فى بال 
دى غوادليت اسمه أدثانيتا . وكانوا يذهبون إليه لأداء الشعائر الإسلامية. 

وأكد أنطونيى خوان أثنار - قسيس وراعى بال دى سيتا - أن كل الموريسكيين 
المقيمين فى دائرته يعيشون كمسلمين ‏ وأن مسجد أدثانيتا قد أعيد بناؤه بأمر من 
الأدميرال. وكان الشاهد قد رسم عدة صلبان فى المسجدء وعلى إثر ذلك كانت له 
حوارات مع الأدميرال. وأضاف أن المسلمين فى هذه القرى يمارسون شعائرهم بثقة 
لا مثيل لها فى هذه المملكة» ويقيمون احتفالاتهم؛ ويوقرون أعيادهم علانية» وكلهم - 
كبارًا وصغارًا - مختتنون ويوؤدون شعائر المسلمين دون خوف. 
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وأكد فيرناندى دى أوردونيا خادم الأدميرال أن هذا الأخير قد أصدر أمرًا بإعادة 
بناء مسجد ادثانيتاء كما أكد أن الموريسكيين فى هذه القرى يعيشون كمسلمين ويؤدون 
شعائر المسلمين . 

أما فرانثيسكوى بيريث دى تيران - كاتب بيتشى الشرعى - فلم ير الأدميرال 
يعترف, ويضيف أن موريسكيى بيتشى يعيشون كمسلمى الجزائر. 

ويؤكد بدرى سائشو - وهو كاتب كنسى - أن الأدميرال لا يعترف منذ سنوات بل 
إنه لم يعترف طوال حياته. 

وقال ميغيل دى براديس إنه عندما اعتقلت محكمة التفتيش بعض الفقهاء 
وأحرقتهم ابتعد الموريسكيون عن بعضهم البعضء ولم يكونوا يجتمعون أبدا كما كان 
يحدث فى السابق, وكانوا أذلاء. وعندما سافر بعض الأعيان إلى العاصمة لرفع 
المعاناة عنهم نشطوا وعادوا للاجتماع كما كانوا يفعلون من قبل.إن هذه الحماية كان 
وراءها كل من الأدميرال والسيد/ خايمى ثينتياس والسيد/ فرانئيسكو دى بورخا 
ودوق سيغوربى الذى يثق فيه الموريسكيون جدا . 

وأكد خوان خوست - وهو قسيس من بلدة بيا إيرموسا - قضية إعادة بناء 
المسجد؛ وأن بعض الموريسكيين من سيغوربى كانوا يذهبون للسهر في المسجد. 

ويصف فرانثيسكو أنطونيو - وهى من مدينة الجزائر - الشعائر التى كان 
الموريسكيون يؤدونهاء وكيف كانذوا يعلمون أبتاءهم. 

واعترف فرانثيسكو ريباس ٠‏ وهى تونسى متنصر حديئًاء ومن بلدة بناغواثيل ٠‏ بأته 
عندما ذهب إلى غواداليت أدى الشعائر الموريسكية» وصلى صلاة الحمد فى المسجد. 

وقال فرانثيسكو تاريفا وهو دكتور فى القانون إنه عندما تحدث مع السيد/ 
سانشى دى كاربونا حول تعليم المتنصرين حديئًا والموريسكيين من أبناء هذه المملكة, 
رأى أن الأدميرال فكر فى أن يسافر أحد رفبان دير المبثسرين - من أيناء المدينة 
ومفاوض جيد - أن يسافر على نفقة الموريسكيين إلى روما لكى يُعلم صاحب القداسة 
أن تعميد الموريسكيين كان تعميدًا إجبارياء وذلك حتى لا تتخذ إجراءات محاكمتهم 
أى محاكمة الآخرين. وإنه سمع من الأدميرال أنه قرر أن يساقر موريسكى اسمه نابارا 
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- وهو مسلم صفحت عنه محكمة التفتيش وقدم إلى قشتالة هذه الأيام - أن يسافر 
إلى السلطان التركى اكى يحاول أن يوجه السلطان رسالة إلى البابا يقول له فيها إنه 
بما أنه يسمح للمسيحيين بأداء الطقوس المسيحية: فمن المنطقى أن يدع المسيحيون 
المسلمين يؤدون الشعائر الإسلامية» وأنه إذا لم يحدث ذلك فسيضطر إلى أن يجبر 
المسيحيين فى تركيا على اعتناق الإسلام... وأنه لما تحدث عن أمور فرنسا قال: «لى أن 
لى أراض مجاورة للحدود الفرنسية لحاولت معالجة أوضاع الموريسكيين» وذلك 
بالسماح بدخول الثائرين هناك - اللوثريون على ما أذكر - فإذا دخلوا إلى إسبانيا 
وقاموا بنشاط فلن يتحدث أحد عن نشاط الموريسكيين» . 

فى 0 مايى عام ١614‏ اعترف لويس نابارى المتنصر حديئًا بصحة واقعة أن 
موريسكيين من هذه المملكة قدموا إلى هذه المدينة للحديث مع كونت بنابنتى ومع 
الموريسكيين الآخرين لكى يأذنوا لهم بالذهاب لتقديم شكوى إلى صاحب الجلالة يقولون 
فيها إن تعميدهم تم بشكل قسرى ٠‏ وإنهم لا يريدون أن يكونوا مسيحيين ( رغم أن 
ذلك لا يقولونه بشكل مباشر واضح ) ؛ وأضاف الشاهد أن الأدميرال نصحهم 
بالذهاب إلى الملك لطلب العدل, وذكر أن املك سيستمع إليهم فإذا لم يستجب لطلبهم 
فليذهيوا إلى البابا. وفى شهادة أخرى بتاريخ 19 يونيه أضاف الشاهد - بخصوص 
بالتاسار ثامورا - أنه لما تحدث مع الأدميرال قال الأدميرال : « إن الموريسكيين 
لا يجيدون التعامل مع القضية » , وساله ماذا يجب أن يفعلوا ؟ فأجاب «عليكم بالثورة» 
واكتفى خادم ثامورا بقوله إنه لما تحدث مع الأدميرال قال: «فى حوض نهر ميخاريس 
سيثور بعض الشبان» وسيتسببون فى إلحاق الإضرار" وأضاف لويس نابارى أنه 
لا سال كيف سيقومون بالثورة إذا كانوا لا يمتلكون أسلحة؟ رد الأدميرال« لن 
تنقصهم الأسلحة »ويالفعل كان كلامه - كلام الأدميرال - يعنى أنه سعيد بقيام الثورة. 

ويسرد خوان باوتسقا سايس محاوراته مع الأدميرال ويؤكد المساعى التى كانوا 
يريدون القيام بها لدى الملك والبابا. وقد أكد شهود آخرون هذه الوقائع. 


وقال السيد ايرناندى دى ابن عامر بعد أن أخرج من السجون السرية (*) - فى 
" يوئيه ١6054‏ إن الأدميرال ذكر له أنه من المفيد إصدار الأمر يذلك والسعى فدى الملك 


(ه) لاحظ ارتباط هذه القضية بقضية كوسمى بن عامر ٠‏ والقضيتان نظرتهما محكمة التفتيش فى 
فالنسيا (المترجم) . 
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والبابا... وأنه قال ذلك لأسقف سيغوربىء وأن الأسقف قد نقل الكلام إلى الرئيس 
الإقليمى. وقى شهادة أخرى بتاريخ 5" يونيه قال إنه عندما أمر صاحب الجلالة بنزع 
سلاح المتنصرين حديثًا فى هذه المملكة فإن الموريسكيين كانوا يقولون بينهم إن 
الأدميرال هو سبب هذه الفاجعة, لأنه وافق على بناء مسهد فى غواداليت يقصده 
الموريسكيون من كل مكان لأداء الصلاةء وإنهم لهذا السبب كانوا يعطونه عشرة 
جنيهات كل عام كما كانوا يعطونه فى زمن المسلمين. 

وقد طلب امنايث فى ؟ يونيه ١614‏ أن يودع الأدميرال السجن, وهذا ثابت فى 
قرار بتاريخ يناير 1614 . ولا عرض الأمر على صاحب اتجلالة وافق على أن 
يسجن فى بيت مجاور لمحكمة التفتيش على أن يتحمل السجين نفقات الحراسة. وعلى 
أن يفتح فى البيت ياب لدخوله وخروجه إذا استّدعى. وقد صدر الأمر بذلك فى "> 
يناير 1514 . وفى نفس اليوم تم تعيين الحراس وأقسموا اليمين. وقد عين السيد/ 
سانشى دى كارودونا الأدميرال أسماء الضامنين له وهم السيد/رخيرونيمى باردى قائد 
مونيضما والسيد/ فرانثيسكو بيلاريتشى رئيس بلدة بارونيا دى ثيرات. 

وفى 5١‏ يناير 1014 كان عمر الأدميرال ثلاثة وسبعين عاما » وأدلى بشهادته بعد 
حلف اليمين. 

وقد قدم ممثل النيابة مذكرة الاتهام التى نرفق نسخةٌ منها. 

حاول المتهم فى اعترافاته التنصل من كل التهم التى وجهها إليه ممثل الإدعاء. 
عين المتهم محاميًا عنه هى السيد/ ساراثولا الذى كتب مذكرة الدفاع التى ترفقها. 
وبناء على الأدلة فقد صدر الحكم بتاريخ ؟7 سبتمير 1014 وتم إعلام المتهم بالحكم 
فى نفس يوم صدورهء وكأن الحكم هو إلزام المتهم - فى حضور اثنى عشر شخصًا - 
على أن يحمل فى يده شمعة خضراء ء وأن يتوب عن ذنويه. من الثابت بعد ذلك أنه تم 
تنفيذ الحكم, وأن الأدميرال قد تاب عن الذنوب التى اتهم بارتكابها؛ أو أية تهمة أخرى 
تتعلق بالإلحاد . كما هو وارد فى سجل محكمة التفتيش الخاص بالتائبين. وقد أعلمه 
أعضاء محكمة التفتيش أن عليه أن يعترف مرة كل شهرء وأن يتناول القريان المقدس 
فى دير سائتى دومينغى بمدينة كوينكا وذلك طيلة المدة التى يراها مناسية. والتى يرافا 
المجلس مناسبة. وقد حكم على المتهم بدفع مبلغ ألفى دوقية, وقد أودع دير سان بابلى 
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فى كوينكا بتاريخ 4 مارس 151١‏ . وبناء على أمر أصدره رئيس محكمة التفتيش 
العامة الصادر فى ٠‏ أكتوير فقد استبدل الدير المذكور بدير يسوع أو دير مبشرى 
فالنسيا. ويثاء على أمر آخر صدر عن نفس الجهة فى 74 يوليه ١01/١‏ حدث تفيير آخر 
وأصبحت إقامته محدودة في مدينة فالنسيا وضواحيها دون الخروج إلى القرى. 
السادة المحترمون: 

تلقينا رسالتكم المؤرخة فى الرابع من هذا الشهر ويها شهادة ضد السيد/ 
سانشو دى كاردونا أدميرال أراغون؛ وقد فتحت الرسالة بحضور الكاردينال رئيس 
محكمة التفتيش العامة, ويبدو لقداسته ولآخرين ضرورة إجراء مزيد من البحث 
والتحرى وإرسال رأيكم لنا فى أسرع وقت ممكن. 
مدريد فى مايو ١854‏ : 

منذ أيام ومحكمة التفتيش هذه على علم - بطرق شتى - بأن سادة الموريسكيين 
يكرمون المسلمين المتنصرين من أجل تسهيل عملية تعليمهم. فيكن ذلك فى الظاهر فقط 
ويما يتفق مع حسن السياسة. وكنا قد كتبنا إليكم فى هذا الشان عن تزايد هذا 
التكريم من جانب السادة » خاصة ما فعله السيد/ سانشى دى كاردونا أدميرال 
أراغون الذى تؤخذ عليه بعض الأمور التى تشكك فى حسن تدينه المسيحىء بل يؤخذ 
عليه كذلك التواطؤ الواضح مع الموريسكيين فى أمور تتعلق بعبادة الرب بل ونتعلق 
بعدم الإخلاص فيما ينبغى عليه عمله تجاه صاحب الجلالة » ذلك أنه يبدى كما لى كان 
يريد زمزعة الوضع واستقرار السلام فى الممالك من أجل أن يمارس فؤلاء المواطنون 
دينهم السيئ. 

رأينا أن نرسل إليكم المعلومات المتوافرة ضده لدى محكمة التفتيش» ولفت نظركم 
إلى فكرتنا السيئة عنه . وكل ذلك يستدعى علاجًا من رينا الله» ومن صاحب الجلالة 
ومنكم بحيث لا تمضى ال محاولات السيئة للموريسكيين قدما. 


حفظ الله السادة ووفقهم لما فيه طاعته المقدسة. 
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قالنسيا في ١4‏ مايو ١614‏ 
يقيل أيديكم كل من 
خيروينمو مانريكى وخوان دى روخاس 


الاأتهام 

السادة المحترمون: 

يمثل أمامكم الدكتور / مويانو ممثل الإدعاء لدى هذه المحكمة, ويوجه الاتهام إلى 
السيد/ سانشى دى كاردونا أدميرال أراغون المقيم بمدينة فالنسيا والموجود حاليًا. 

رغم أنه شريف مسيحى ذو نسب عريق؛ وشخص ينبغى عليه أن يكون ققدوةٌ 
كمسيحى مخلصء ورغم أنه تم تعميده ويتمقع بالمزايا والحريات التى يتمتع بها 
المسيحيون الكاثوليك. إلا أنه لم يخش الربء ولم يحترم العقيدة الكاثوليكية المقدسة, 
ولم يحترم تعاليم الكنيسة, يل شجع الموريسكيين على إقامة شعائرهم والأفكار 
الإلحادية والأخطاء اللوثرية» فارتكب بذلك جرائم الإلحاد التالية: 
الموريسكيين وجدوا فيه تحمس لهذا العمل. 

إن كل المساجد الواقعة فى قرى الموريسكيين قد تم إغلاقها بعد تنصر 
الموريسكيين أو بعد رحيلهم, وتم تحويلها إلى كنائس, كان هذا الأمر معروفًا للكافة, 
ولا يستطيع أحد الزعم بأنه يجهله. ومنذ وقت طويل كان السيد/ سانشو دى كاردونا 
فى يال دى غواداليت التابعة له . وهى قرية يقطنها المسلمون المتتصرون؛ وكان يتفقد 
المكان فوصل إلى أدثانيتا » ورأى بها مبتى مهدما كان مسجدا فى زمن المسلمين 
وكان يأتى إليه كثير من المسلمين لأداء الشعائرء ولما سال السيد/ سانشو ما هذا؟ 
أجابه الموريسكيون الذين كانوا برفقته أنه مسجدء وسألهم السيد/ سانشى ولاذا هو 
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فى الوقت الذى لم يكن فيه الموريسكيون فى هذه المملكة قد تم تعميدهم كانوا 
يجتمعون فى هذا المسجد لأداء الشعاثرء زاعمين أن هناك قديس مسلم مدفون فيه . 

إن تعلق الموريسكيين الخاطئ بهذا المسجد لذلك السبب قد جعلهم يطلبون من 
الكاثوليكية المقدسة. 

على أثر هذا التصريح قام الموريسكيون المقيمون فى اوثانيتا - يعاونهم 
موريسكيو بال - بسرعة يتشييد المسجد, ووضعوا له أبوابا رئيسية لأداء الصلاة 
والوضوء. وكانوا يغتسلون يه. 

بعد بناء المسجد كان كثير من الموريسكيين فى وقت معين من العام يفدون إليه 
من بال دى غواداليت ومن غرناطة وقشتالة وقطالونيا وأماكن أخرى رجالاً ونساءً لأداء 
الشعائر الإسلامية, كما لى كانوا فى فاسء وكان يجتمع هناك أكثر من ستمائة 
شخص معظمهم حافى القدمين كالحجاج. 

إن الوضع المذكور قد استمر عدة سنوات, وكان السيد/ سانشى يعلم بذلك بل 
ويشجع عليه. ويعلم به الاشخاص الذين عينتهم الحكومة فى بال دى غواداليست 
وكونفريدس وسيتاء مما أثار فضيحة كبرى فى كل أنحاء المملكة, ولم يكن للنتاس 
حديث آخر. 
من صلاحياته فاكتفى بوضع علامة الصليب داخل المبنى» حتى يعلم خدم ورجال 
السيد/ سانشو انه من الآن قصاعدًا لا يجب أن يسمحوا بإقامة الشعائر المحمدية 
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بعد وضع علامة الصليب داخل المبنى المذكور حزن الموريسكيون كثيرا لدرجة 
أنهم ذهبوا لتقديم الشكوى إلى السيد/ سانشى , وقد تأثر هو لذلك, لدرجة أنه تحدث 
مع شخص وأبدى حزنه لوضع علامة الصليب وحظر إقامة الشعائر , ولم يكتف 
السيد/ سانشو يتوجيه السباب للأسقف, ولشخص كان برفقته بل قال إنهما فعلا ذلك 
من أجل مصلحتها الشخصية . 

ورغم أن على السيد/ سانشى واجب الطاعة الكاثوليكية المقدسة لصاحب الجلالة 
الإمبراطور, لأنه الملك الطبيعى؛ ولأن يده الملكية قد قدمت للمسيحية فوائد كثيرة من 
خلال حرويه ضد الكفار وإنزال العقاب بالملحدين, رغم ذلك إلا أن السيد/ سانشى قد 
عصى أوامر صاحب الجلالة بقوله إنه يبدى له أن قرار صاحب الجلالة يتعميد 
الموريسكيين فى هذه المملكة قد أضر المملكة » وهى كلمات تحمل معنى انتهاك حرمات 
الدين» وهو عصيان يستحق أقصى العقويات. 

درغم أن توافد الموريسكيين من هذه المملكة ومن قشتالة وأراغون وقطالونيا إلى 
هذا المسجد لأداء الصلاة. ومعهم فقهاء يرتدون ملايبس خاصة خلال فترة ما من كل 
عامء رغم أن ذلك استمر عدة سنوات وسط استهجان المملكة فإنه لا السيد/ سانشو 
ولا الأشخاص الذين عينوا لمراقبة الأوضاع فى الأماكن التى شيدوا فيها المسجد قد 
جاءوا لعرض الأمر على محكمة التفتيش» بل وافق المذكورون على استمرار الوضع 
امتهانًا لعقيدتنا الكاثوليكية المقدسة. 


كان أمر تشييد المسجد معلومًا » وكان وفود الموريسكيين إليه معلومًاء وكانت 
الفضيحة كبيرة وصلت إلى مسامع أسقف فالنسياء ثم إلى مسامع جلالة الملك فيليبى 
م د - كمسيحى مخلص - هدم المسجدء ورغم هدمه فقد 
ستمر قائمًا كمكان يعيش فيه الموريسكيون بدعم من السيد/ سانشوى. إن رعايا 
0 سانشو من المتنصرين قد واصلو! أداء شعائر طائفتهم الخاصة بالزفاف 
والزواج» والخاصة بصيام رمضانء والاحتفال بالأعياد التى يحتفل يها المسلمون, 
وختان الذكور كبارًا وصفارا. 
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بعد أن أدرك صاحب الجلالة ضرورة أن يدخل المسلمون المتنصرون من هذه 
المملكة إلى حظيرة العقيدة الكاثوليكية المقدسة. وضرورة ابتعادهم عن أخطائهم 
المحمدية, أمر بأن يجتمع قساوسة الملكة للاتفاق على ما يجب عمله بشأن ن تعليم 
الموريسكيين. ويناء على طلب صاحب الجلالة فقد أصدر قداسة الباب أمرا إلى 
الكاردينال رئيس محكمة التفتيش العامة بأن يحضر جميع المتنصرين فى هذه المملكة 
فى وقت وجيز للاعتراف بأخطائهم, على أن يتم التصالح معهم والصفح عما ارتكبوه. 
وقد أصدر صاحب الجلالة أمرا تفضل فيه برد ممتلكات الموريسكيين المصادرة إليهم 
والتى صودرت بناءً على ارتكابهم جرائم الإلحاد. 

إن هؤلاء المسلمين المتنصرين حديئًا - والذين يدعمهم بعض أصحاب السلطة » 
وخاصة السيد/ سانشى دى كاردونا - لم يقوموا بالرد المناسب على رحمة الباباء 
ولا على تفضل صاحب الجلائة , بل قالوا علنًا إنهم يريدون أن يكونوا مسلمين 
لا مسيحيينء وأرسلوا أشخاصا كثيرين من هذه المدينة يحملون توكيلات من أبناء 
القرى لتشجيع الموريسكيين الآخرين على التمسك بطائفة محمد الخاطئة . وكان 
السيد/ سانشو المذكور يتصل بالقرى الأخرى ويحضهم على أن يكونوا مسلمين لا 
مسيحيين ويقول لهم إنهم لم يُعمدوا بشكل صحيح ويحضهم على الثورة . ولكى يدفعهم 
إلى ذلك كان يقول إنه يعلم أن الموريسكيين سيثورون فى بعض نواحى المملكة وأنهم لن يلحقهم 
أذى بسبب دورتهم » ويهذا الشكل لم يكتف بارتكاب جريمة ذات بعد دينى, » بل ذأت بعد 
إنسانى أيضً حيث أنه شجع على الثورة لكى يتحول الموريسكيون إلى مسلمين. 

إن السيد/ سانشو كانت رغبته صادقة فى أن يتحول الموريسكيون إلى مسلمين لدرجة 
أنه كان يرفض أى شىء يبعدهم عن ذلك . ونا رأى أن تعليم الموريسكيين العقيدة 
الكاثوليكية يحظى بتأييد جلالة الملك راعى المسيحية تجرأ على عصيانه. وعلى القول 
بأن صاحب الجلالة أخطأ فيما يتعلق بالموريسكيين » وهى قول يستحق عقوبة شديدة. 


ونا سال أحد الأشخاص السيد/ سانشو وهو يحرض الموريسكيين كيف 
سيقومون بالثورة وهم لا يحملون أسلحة أجابه - كشخص محرض يغلم أن هناك 
أسلحة مخبأة فى مكان ما - بأنه لن تنقصهم الأسلحة. 
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إن المتنصرين قد وجدوا تأييدًا كبيرًا من الأدميرال لكى يؤدوا شعائرهم 
الإسلامية» فلم يقتصر الأمر على الإذن لهم بتشييد مسجد فى غواداليت وكونفريوس 
وسينا وأداء الشعائر فيه, بل إنه فى بيتشى - وهو مكان تابع السيد/ سانشى, ويقيم 
فيه أكثر مما يقيم فى مكان آخر- يعيش الموريسكيون كما يعيش المسلمون فى 
الجزائر: يؤدون شعائر المسلمين. بل والأكثر إيلامًا للنفس أن لهم مكائًا عامًا فى 
بيتشى يؤدون فيه الصلاة , وهى أمر لا يستطيع السيد/ سانشى الزعم بأنه يجهله» ولم 
يعالج مساعدوه الوضع. 

لم يكتف السيد/ سانشى بعدم معالجة الوضع وإقناع الموريسكيين بالتخلى عن 
ممارسة حياة المسلمين علانية» بل إنه شجعهم على أن يكونوا مسلمين كشخص 
لا يشعر بسعادة فى اعتثاق عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة, ولا عنَّف أحد الأشخاص 
رعايا السيد/ سانشو؛ لكى يبتعدوا عن أخطاء محمد, ولكى يكونوا مسيحيين - وكان 
السيد/ سانشى حاضر- وأجابه الموريسكيون بأنهم لا يريدون أن يكونوا مسيجيين بل 
مسلمين فإن السيد/ سانشو سكت وهذا يعنى أنه راض عن إجابة الموريسكيين » 

فى معرض الحديث عن المتنصرين حديئًا والسيطرة عليهم قال السيد/ سانشى 
إنه من المناسب أن يتظاهروا باتباع اللسيحية: وأن يكونوا مسلمين فى الحقيقة؛ وأن 
يعيشوا كما يرغبون فى السرء وهى هكذا يبدى بوضوح رغبته فى احتفاظهم بدينهم, 
على الأقل سرًا ماداموا لا يستطيعون ذلك فى العلن. ولما قيل له إن كلامه إلحاد لأن 
العقيدة المسيحية يجب أن تُمارس فى السر وفى العلن سكت السيد/ سانشو. 

كان السيد/ سانشى يحزن لتعليم موريسكيى هذه المملكة الدين المسيحى؛ لدرجة 
أنه كان دائمًا يخترع عوائق تحول دون ذلك؛ ولدرجة أنه تحدث مع شخص لكى يخبر 
قداسة البابا بأن الموريسكيين قد عمدوا قسر) بقتل بعضهم. ويالتأثير على بعضهم 
الآخر وتهديده لكى يتعمد. وقد أفهم السيد/ سانشو الشخص المذكور ما يجب أن 
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يقوله للبابا حتى يعلن أن موريسكيى هذه المملكة قد عمدوا قسراء وأن بإمكانهم العيش 
كما يرغبون. 

كان السيد/ سانشى يقول إنه إذا لم يستجب قداسة البابا لطلبه فسيتوجه برسالة 
إلى السلطان التركى يخبره فيها بالوضعء ويطلب منه أن يكتب إلى قداسة البابا وإلى 
صاحب الجلالة ويقول لهما إنهما قد أضرا بالمسلمين بتعميدهم قسراء ويمطاردة 
محكمة التفتيش لهمء وهذا ضد العدل حيث أنهم ليسوا مسيحيين ولا معمدينء لأن ذلك 
لم يكن تعميد), وإن القساوسة الذين زعموا للملك أن المسلمين تم تعميدهم قد كذبوا 
عليه لكى يحصلكوا على مكاسب لهم. 

وقد واصل السيد/ سانشى حديثه عن مضمون الرسالة التى سيبعث بها السلطان 
التركى إلى قداسة البابا وإلى صاحب الجلالة» فقال إن الرسالة يجب أن تتضمن أيضًا 
أن السلطان التركى بوسعه أن يفعل بمسيحيى مممالكه أكثر من ذلك لكنه يتركهم 
يمارسون دينهم بحرية دون إجبارهم » وأن قداسة البابا وصاحب الجلالة لن يسمحا 
بالضغط على المسلمين. بل سيتركانهم يمارسون دينهم, وأن السلطان التركى سيفهم 
البابا والملك أنهما إن لم يفعلا ذلك فإنه يستطيع أن يفعل نفس الشىء مع المسيحيين 
فى بلاده. وسيحثهما على معاملة الموريسكيين فى هذه المملكة معاملة طيبة. 

لم يكتف السيد/ سانشو بقوله إنه سيكتب رسالة إلى السلطان ؛ بل قال إنه 
سيخبر السلطان التركى فى الرسالة يكل ما حدث ضد المسلمين فى إسبانياء سواء من 
يعيشون فى قشتالة أو غرناطة أو فى هذه المملكة. وفى مناطق أخرى من إسبانيا » 
وقال إن مسلمى هذه المملكة أخطئوا حين لم يعالجوا الوضع بهذه الطريقة. 

لم يكتف السيد/ سانشو بقول ما سبق يل قال لهم - لكى يحفز الموريسكيين. 
ولكيلا تتم السيطرة عليهم - ألا يثقوا بما بقوله ميراندا عضى محكمة التفتيش 
ولا الأعضاء الآخرونء فهم كاذبون ولا يصدقوتهم القول بل يخدعونهم؛ وأن اغيليرا 
(عضو محكمة التفتيش) لما زادت جرأته عن الآخرين ضد الموريسكيين» فقد لقى من 
صاحب الجلالة الجزاء الذى يستحقه. 
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إن الأدميرال كان راغيًا فى أن يبدأ هذا العمل لدرجة أنه كاف من سيقومون به 
وشكرهمء بل كان يقول إن صاحب الجلالة سيشكرهم على ذلك وسيكافئهم عليه. 


إن الأدميرال كان حريصًا على إتمام هذا العمل لدرجة أنه تعهد بإرسال الرسالة 
إلى السلطان التركى .ولا فهم أن بعض الموريسكيين سيحصلون على مزايا لكى 
يتعلمو! إرسال الرسالة, فقد طلب بإلحاح أن يحصل الموريسكيون على هذه المزاياء ولا 
. رقض طليه غضب ووجه إليهم كلمات جارحة. 


فى فحوى الرسالة إلى السلطان التركى يكشف السيد/ سانشى بوضوح أنه 
يرغب فى إثارة الناس؛ لإحداث اضطرابات ولتبرير ما يقوله للسلطان التركى فى 
الرسالة (وهو أكبر عدو للمسيحية). وإحاطته علمًا يعدد الموريسكيين الكبير فى 
إسبانياء وأنهم يعيشون كمسلامين ٠‏ وأنهم غاضبون إزاء الرغبة فى تنصيرهم. بهذا 
يبرر للسلطان التركى أن يحدث شيئًا فى ممالك صاحب الجلالة من خلال الموريسكيين. 
نفهم أن قيام الأدميرال بإبلاغ الموريسكيين بذلك يمكن أن يسيب اضطرابات... من هنا 
يتضح أن السيد/ سانشو ليس مخلصا لسيده الملك؛ وأنه بذلك قد ارتكب جريمة ضد 
صاحب الجلالة. 


بما أن السيد/ سانشى قد زعم السلطان التركى أن الموريسكيين هنا مضطهدون 
ويعاملون بقسوة . وحيث أن السلطان التركى متوحش وطاغية ؛ فقد برر له أن يعامل 
المسيحيين فى بلاده بقسوة . وهكذا يكشف السيد/ سانشى عدم حبه للآخرين , كل 
ذلك من أجل أن يمارس المسلمون فى هذه المملكة شعائر دينهم الإسلامى. 

كان السيد/ سانشو حاميًا الموريسكيين فى هذه المملكة وراغيًا فى أن يعيشوا 
كمسلمين. لدرجة أنه قال إنه يسره لو أن أرضه متاخمة لأرض اللوثريين» لكى يسهل 
دخول مسلحين لوثريين إلى إسبانيا؛ وذلك حتى يؤدى دخولهم إلى تخفيف الضغط على 
الموريسكيين» وحتى يتركونهم يمارسون شسعائر دينهم » وهكذا فضل ممارسة 
الموريسكيين للإسلام على طاعة الرب والملك . مما زمزع استقرار السلام فى الممالك 
السنيهية: 
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لما كان السيد/ سانشى يرغب فى تعطيل تنصير موريسكيى هذه المملكة فلم 
يكتف بوضمع العراقيل أمام ذلك ٠‏ بل اخترع عائقًا آخر وخيم العاقبة؛ ألا وهى قوله 
للمسلمين المتنصرين حديفًا إن محكمة التفتيش عندما قى القبض عليهم ويعترفون 
ستسجنهم إلا إذا قالوا إنهم مسلمون ويرغيون فى العيش كمسلمين» كل ذلك بهدف أن 
يتمسك الموريسكيون بالإسلام. 
محكمة التفتيش» وذلك بتحريض أشخاص قم التصالح معهم أن يكشفوا له ما اعترفوا 
به أمام محكمة التفتيش. ونظر) لإلحاح السيد/ سانشى والشخص الآخر » فقد اعترف 
أمر جوهرى من أمور عملها... 
التفتيش , بل إنه - محاولة منه لتراجع المتنصرين عما اعترفوا به أمام المحكمة - قال 
لهم كلمات جعلتهم يتراجعون بالقعل, فقد أفهمهم أن ذلك ليس خطرًا عليهم. 

لما كان السيد/ سانشو يعتقد أن محكمة التفتيش ومهمتها المقدسة نتعارض مع 
رغباته . فقد حاول التقرب إلى شخص ماء وأقنعه يأن يحاول معرفة سر محكمة 
التفتيش وذلك حتى يستطيع أن يعرقل عمل المحكمة. 

لما لم يجد فى الشخص المذكور قابلية العمل فقد أكرم السيد/ سانشى ذلك 
الشخص» واستمر فى إقناعه 7 وكانا يتحادثان بمفردهما لمدة ساعتين أى ثلاث ساعات 
فى بعض الأيام. 

بعد أن اعتقلت محكمة التفتيش السيد/ سانشو سأل عما إذا كان الشخص 
المذكور يعمل فى أمانة سر المحكمة. 

منذ وقت طويل وقيل إنشاء كنيسة فالفسيا كان هناك ولا يزال أمر رسولى من 
قبل قداسة البابا - يعاقب من يخالفه بإعلان كفره - يقضى بالا يستولى السادة 
بأنفسهم أى عن طريق آخرين على إيراد الكنيسة. 
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ورغم أن السيد/ سانشى كان على علم بالأمر السابق, لأنه معروف للكافة فى 
المملكة, إلا أنه استولى - عن طريق آخرين - على إيرادات الكنيسة من بال دى 
غواداليت» وكان خدمه يستولون على الثمار ويجمعونها مع ثمارهم , وكانوا يضرون 
بحرية الكنيسة فى العمل. 

لما كان السيد/ سانشى ذا سلطان , فعندما كان يعلم أن شخصًا ما يريد أن 
يتحدث عن إيرادات غواداليت » كان يهدده؛ ولم يكن يراعى ضميره. 
سانشى لإيرادات الكنيسة , وأنه يكون قد استحق عقوبة إعلان كفره ؛ فقد 
نصحه بترك ذلك: فقال له السيد/ سانشى : إذن ليذهب غيرى لجمع الثمار وسيرون 
ما يحدث لهم. 

لم يشا السيد/ سانشى أن يؤدى ما عليه من الثمار لأنه شخص لا يهمه انتهاك 
الحرمات الدينية. 

نظرا لأن السيد/ سانشى لم يكن يعتقد فى ضرورة اعتراف الموريسكيين - 
متمشيا مع الأفكار اللوثرية - فقد استمر مدة عشرين عامًا لا يعترف. 

وحتى لا يفهم أحد أن السيد/ سانشى لا يعترف فى الأيام التى تحددها الكنيسة 
وهى خلال أسبوع القداس - عندما يذهب السادة الآخرون الأتقياء للاعتراف ٠‏ مقدمين 
بذاك القدوة لفيرهم كوجهاء - فقد كان السيد/ سانشى يذهب إلى قرية موريسكية 
أخرى تابعة له حتى يتجنب الاعتراف ٠‏ وكان يعود إلى المدينة ليلة العيد ٠‏ ولم يكن 

حيث أنه فى هذه المدينة قد تم نشر إعلانات كنسية ضد الأشخاص الذين 
لا يعترفون في الوقت الذى تحدده الكنيسة والجميع يعلم ذلك ؛ ولما كان الأمر كذلك فإن 
السيد/ سانشى رغم علمه - ورم التحذيرات الواردة فى الإعلانات - إلا أنه أصر 
على عدم الاعتراف؛ وذلك لشعوره بأن أوامر الكنيسة غير ملزمة. 
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اذاك فإنه بناءً على اعترافات السيد/ سانشى أدميرال أراغون فإننى أطلب منكم 
اتخاذ الإجراءات ضده ؛ وإعلان إلحاددء وإعلائه كمناصر للملحدين ولمن يمارسون 
شعائر محمدء ويناء عليه يكون قد تورط فى الخروج على تعاليم الكنيسة ؛ ولهذا 
يمستحق أن تُصادر ممتلكاته لصالح صاحب الجلالة » وأن تُوقع عليه العقويات 
المنصوص عليها فى القانون , وأن يتفذ كل ذلك فى حقه وفى حق ممتلكاته. وكذلك 
أطلب منكم أنه - إذا اعتبرتم أن أدلتى ناقصة - أن يتعرض المذكور للتعذيب حتى يقر 
بالحقيقة. 


توقيع الدكتور مويانو 
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رأى ألسقف سيغوربى فى الموريسكيين 


رأى السيد مارتين دى سالباتيرا أسقف سيغوربى حول وضع ا موريسكيين 
0 .. سمسل١ا‏ 
(نسغ مستخرجة)(0) 

من الملاحظ ومما لاشك فيه أن موريسكيى غرناطة عام ١4147‏ وموريسكيى : 
فالنسيا عام 1614 ,قد علموا من خلال الأوامر التى أصدرها كل من الملكين 
الكاثوليكيين . والإمبراطور كارلوس - خالدى الذكر - أنهم إذا كانوا يريدون البقاء 
فى إسبانيا فعليهم أن يكونوا مسيحيين معمدين » وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسيطردون 
من إسبانياء وقد هددوا بالفعل بمصادرة أموالهم التى تعادل حياتهم . وبالطرد 
من الأراضى التى عاشوا فيها ومنها هم وأجدادهم . مع ما يصحب ذلك من عبور 
البحر المتوسط ٠‏ ومعهم النساء الحوامل والشيوخ الكبار والأطفال الصغار . كل ذلك 
كان يمثل بالنسبة لهم تهديدا يعترفون به اليوم. 

وتنقيدً! من الموريسكيين لتعاليم طائفة محمد فقد قاموا بما يلى : 

لم يعترف موريسكى واحد - ولا يعترف - بارتكاب أى ذنب كبيرًا كان أم صغيرا 
تقليدا لمحمد الذى يأمرهم بغسل الأيدى والرأس والأرجل ؛ لأن ذلك يغفر لهم الذنوب 
الصغيرة , أما كبائر الذنوب فتغقرها التوية. 

ويستطيع الموريسكيون أن يتزوجوا بأى عدد من النساء يمكتهم إعالته ٠‏ ويمكنهم 
أن يطلقوهن متى شاءوا بدفع صداقهن . وإذا قتل الموريسكى مسيحيًا فإنه يدخل 
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الجنة , وإذا سبب الموريسكى الأذى لمسيحى فإنه يرتفع قدره فى نظر محمد » 
وهم يخالفون الوصية السادسة بارتكاب جريمة الققل باستمرار فى حق المسلمين 
والمسيحيين ؛ ويخالفون الوصية السابعة بارتكاب جرائم السرقة والربا والمعاملات غير 
المشروعة ٠‏ ويخالفون الوصية الثالثة بعدم توقير الأعياد , وعدم الذهاب لسماع الوعظ 
إلا بالقوة وخشية العقوية. كل هذا دليل على أنهم لا يعتبرون ما ذكر ذنويًا . هذا هو 
نفس شعورهم تجاه تعليمات الكنيسة » ٠‏ فهم لا يصومون صيامها ولا يعتبرون عدم 
الصيام المسيحى ذنبًا .ولا يعتبرون الزواج من الأقارب دون إذن البابا ذنيًا » 
ولا يعتبرون مخالفة وصايا الرب والكنيسة ذنيًا ؛ فهم يخالقون كل الوصايا , 
ولا يعترف أى واحد منهم . وهذا ما يؤكده القساوسة . وأنا أقول نفس الشىء ؛ فقد 
اعترف أمامى كثير من الموريسكيين فى أراغون وقى فالنسيا ٠‏ ولم يعترف أى واحد 
منهم بارتكاب ذنب كبير ٠‏ وهذا دليل على عدم إخلاصهم ٠‏ .وعلى احتقارهم لقريان 
التوبة. إن اعتراقاتهم كاذبة , ولا تستحق أن تُمنح الغقران. لهذا السبب ٠‏ ولعدم تواجد 
الإيمان الحقيقى عند الموريسكيين , فإن القساوسة فى مملكتى فالنسيا وأراغون وبقية 
أنحاء إسبانيا لا يستطيعون تقديم القربان القدس لهم .ولا يستطيعون كذلك أن 
يتركوه لهم فى الكنائس ال موجودة فى قراهم تجنبا لاستهزاء الموريسكيين به . وقد علمنا 
بالخبرة أنهم يقعلون ذلك » ويؤدون شعائر محمد . 

هناك أمر لاشك فيه وثراه عادةٌ فى محاكم التفتيش فى إسبانيا وهو أن 
الموريسكيين الذين يودعون السجن - الشباب وكبار السن على السواء - قد تم 
ختانهم . هذا ما أمر به محمد تطبيقا لتعاليم موسى لكى يجذب اليهود إلى دينه . وهم 
يعترفون بالختان . ويقول كبار السن إن عملية الختان قد أجريت لهم وهم أطفال , 
وإنهم لا يتذكرون منْ الذى أجراها لهم . وأطفالهم مختتنون أيضا » وقد وجدت اليوم 
بعض الأطفال مختتنين .ولا سألت أباءعهم عن ذلك قالوا إنهم ولدوا هكذا . ورغم أن 
ذلك قد يحدث كحالة استثنائية ؛ إلا أنه لا يمكن أن يكون أمرًا شائعًا . ولعله من 
الواضح للموريسكيين أن الختان عمل من أعمال الكفر , وأنه لا يجب إلا التعميد . 
ولا يستطيع الموريسكيون التطل بالجهل ٠‏ ولا يستطيعون كذلك الإدعاء بأنهم لم يتعلموا 
مبادئ العقيدة المسيحية ؛ لهذا فمن الواضح أنهم قد خرجوا بذلك عن عقيدتنا 
الكاثوليكية المقبسة وعن الدين المسيحى . 
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وهذا يتاكد أكثر لأن كل الموريسكيين - رجالاً ونساء وأطفالاً . سواء فى مملكة 
فالنسيا أم فى مملكة كاستيا وأراغون - يستعملون أسماء المسلمين فى بيوتهم 
وفى اجتماعاتهم السرية : وهم يتخذون هذه الأسماء بعد أن يتم تعميدهم فى 
الكنيسة الكاثوليكية . وهذا ما يلاحظه كل المسيحيين القدامى الذين يتعاملون مع 
الموريسكيين . لأنهم إذا سالوا النساء والأطفال بدهاء عن أسمائهم المسيحية 
يتاكدون أنهم لا يعرفونها . 

ولو ركزنا الانتباه بسنلاحظ أنهم حين يتنادون فيما بيثهم فإنهم يستعملون الأسماء 
الإسلامية . والأسماء المسيحية هى الموجودة فى السجلات ؛ لأن الأسماء المسيحية 
أطلقت عليهم بعد تعميدهم بعد الولادة مباشرة . وهذا يعتى بالضرورة أتهم بعد 
تعميدهم قد اتخذوا أسماء المسلمين . وأنهم لكى يتخذوا هذه الأسماء فإنهم أقاموا 
شعائر المسلمين » وأجروا عمليات الختان . وهكذا بسضروا من قريان التعميد . هنا 
لا يمكن قبول تعلل أحدهم بالجهل ٠‏ بل يتضح عصيانهم . 

من الواضح كذلك . ومن المعلوم للكافة بين المسيحيين القدامى الذين يتعاملون مع 
الموريسكيين أى يجاورونهم أن الموريسكيين لا يطلبون ولا يتقبلون قربان التأكيد » 
ولا قربان التوية, وهذا ما يؤكده القساوسة والمشرفين المكلقين برعاية الموريسكيين ٠‏ 
وهذا دليل على كفرهم ؛ وعلى أنهم لا يؤمنون بمقدسات الكنيسة ؛ بل يسخرون منها » 
فهم لا يستعملونها ولا يطلبونها » ولا يؤدون أى عبادة مسيحية يمكن أن تدل على وجود 
الإيعان والحب فى قلوبهم نحو الدين المسيحى أو نحو عقيدتنا الكاثوليكية كما ينبغى 
أن يكون عليه وضع أى مسيحى مخلص . 

وهذا يتضح لأنه من المشهور أنهم لم يصوموا أى صيام مسيحى ؛ بل يصومون 
صيام المسلمين . خاصة ما يسمى برمضان ؛ قعندما يحل موعد هذا الصوم فإنهم 
لا يذبحون ماشية فى قراهم لأنهم لا ياكلون ٠‏ ونعلم أنهم لا ياكلون فى بيوتهم لأنهم 
لا يشعلون موقدًا . ولا يخرج دخان من مداخنهم. ولكى يخفى الموريسكيون ذلك فإنهم 
يذهبون إلى مزارعهم ٠‏ ويقضون وقتهم هناك إلى أن يحل الظلام » فيعدون عشاءهم 
وطعامهم فى سرية , ويؤدون بقية شعائرهم كالصلاة والوضوء ؛ وهى شعائر يأمر بها 
محمد فى القرآن . 
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تُؤدى شعائر الصلاة والوضوء خمس مرات فى اليوم ٠‏ ويقولون إنهم يحمدون الله 
الأكبر الذى لم يلد ولم يولد ‏ وهذا كفر بعقيدة التظيث . وهكذا يبدو من اعترافاتهم 
أمام محاكم التفتيش , وهكذا يأمرهم محمد الذى يريد تقليد اليهود والأريانيين 
واجتذابهم إليه ؛ وهذا ما يفعله أتباعه . 

وهذا يتضح , كما تتضح سخريتهم من الدين المسيحى ومن الكنيسة ومقدساتها 
وصلواتها ؛ فلم يرهم أحد - ولن يراهم - يدخلون الكنائس فى أيام العمل أو فى أيام 
العطلات . إنهم لا يذهبون لسماع الوعظ إلا وهم مضطرون ؛ لأن عقائد شيوخهم 
وأسلافهم ترى السخرية بالمقدسات المسيحية عملاً طيبًا أمام محمد وتقول إذ 
يستطيعون أن يكفروا بمحمد فى الظاهر مع التمسك به فى القلب . وفى مدريد 
وطليطلة وألكالا . وأوكانيا ٠‏ وتالابيرا . وأماكن أخرى يكثر فيها الموريسكيون لا تراهم 
يذهبون إلى الكنيسة . وهم يعيشون كأغنام بلا راع ؛ وهذا يدعو إلى الحسرة . 

وهناك دليل آخر على كفرهم ؛ وهو أنهم لا يحبون أن يدفنوا موتاهم فى الكنيسة ٠‏ 
بل فى الحقول وفى الأراضى البكر, وهم يتجنبون بأى شكل أن يدفن موتاهم فى 
مدافن قديمة حتى لو لم يُدفن فيها أحد منذ بسنوات , وهذا واقع لدرجة أنه لى كانت 
هناك أماكن قى المدافن القديمة فإنهم يطلبون مدافن جديدة ؛ وهذه شعيرة من شعائر 
محمد التى يأمر بها فى القرأن. وهذا واضح وأنا شاهد عليه لأننى رأيته ولسته عند 
موريسكيى فالنسيا وأراغون عدة مرأت ؛ وهذه شعيرة يهودية » وقد أخذها محمد عن 
اليهود لكى يجتذبهم إليه . والمسلمون يحافظون عليها لأنها من تعاليم محمد . 

من المعلوم فى إسبانيا كلها أنه لم يوص أى موريس كى بأى شىء للكنيسة . 
ولا تصدق فى الكنيسة على موتاه , ولم يبن أحد منهم شينًا فى الكنيسة ٠‏ ولم يطلب 
أحد منهم إقامة قداس على روح ميت ٠‏ رغم أنهم أثرياء ويرون كيف يؤدى المسيحيون 
هذه الأعمال ؛ وهذا دليل على أتهم يسخرون من كل ذلك ٠‏ ودليل على أنهم لا يعتقدون 
أن الموتى يذهبون إلى المطهر , ولا يعتقدون أن الصدقات التى يقدمونها إلى الكنيسة 
يمكن أن تكون عونا لهم ؛ ولهذا فهم يكفرون بالمطهر ٠‏ ويؤكدون أنه لا وجود بعد الموت 
إلا للجنة والنار ؛ وهذا ما يقول به محمد . 
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من المعلوم فى إسبانيا كلها أنه لم تبن فى أية قرية موريسكية صومعة لراهب , 
ولم يرفع صليب ؛ ومسن المعلوم كذاك كراهية الموريس كيين للصور والتماثيل , 
فهم لا يحتفظون بها فى بيوتهم , ونفس الشىء يُقال عن الماء المبارك وعن بقية 
الشعائر المسيحية الأخرى . ومن المعلوم أيضًا أن الموريسكى لا يقيم هذه الشعائر , 
وإذا أداها فإنه يفعل ذلك مضطرًا أمام المندوب أو الحاجب , ورغم كشرة عدد 
الموريسكيين فإنه لم يدخل أحد منهم فى الممسيحية رغم طول فترة تعايشهم مع 
المسيحيين ؛ وهذا دليل على أن الموريسكيين متحدون فى ذلك ؛ ويتبعون جميعا دين 
محمد الذى يخالف شريعة يسوع . 

وكل الموريسكيين يجتنبون الخمر ولحم الخنزير » ومن الواضح أنهم لا يمتنعون 
عن أكل لحم الفنزير من باب التقشف المصاحب التوية عن الذنوي - - فهم لا يعترفون 
أنهم ارتكبوا ذنمًا - بل أتباعا لشريعة محمد لأنهم أتباعه ؛ وهذا الامتناع عن أكل لحم 
الخنزير أخذه محمد عن اليهود . 

ولم يحدث فى كاستيا أو فى أراغون أن شوهد موريسكى يدرس فى الجامعة علما 
مسيحيًا » وعزوفهم عن المسيحية يتمثل أيضا فى الامتناع عن مصاهرة المسيحيين 
القدامى ‏ إنهم حتى لا يطلبون منهم صدقة . وفى ذلك امتثال لتعاليم القرآن . 

يعتقد الموريسكيون - نقلاً عن شيوخهم وأسلافهم - أنهم إذا ألحقوا ضررًا 
بالسيحيين فإنهم يدخلون الجنة . ويعتقدون كذلك أنهم يدخلون الجنة إذا دافعوا عن 
دينهم بالسلاح ٠‏ وأتهم إذا أجبروا على الكفر فبإمكانهم فعل ذلك فى الظاهر وكتمان 
الإيمان فى القلب , وأنهم هكذا يدخلون الجنة . 

ورغم أنه من التصرفات الخارجية لبعض الموريسكيين فى أراغون وفالنسيا ٠‏ يبدو 
ولقاردهد على ااتينا ودين حدر . ١‏ قد أوحظ نك فى سماكم التفتيش في فالتسيا 
وسرقسطة وأماكن أخرى . 

يتاكد عداء الموريسكيين للديانة المسيحية ولأتباعها ٠‏ قرغم أن الموريسكيين 

مكثوا ثمانمائة عام فى إسبانيا ٠‏ ورغم أنهم تعاملوا مع المسيحيين إلا أنهم بعيدون عن 
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المسيحية . ونرى بوضوح كراهيتهم وعداءهم لها : فبالإضافة إلى أنهم قتلوا عددًا 
كبير) من المسيحيين خلال عامى ؟؟ , 57 أثناء ثورتهم فى مملكة فالنسيا » ويالإضافة 
إلى العدد الكبير الذى قتلوه فى عام 1١1٠‏ خلال ثورتهم فى مملكة غرناطة ٠‏ فإنهم 
أحضروا عددا كبيرا من الأتراك ومسلمى البربر ؛ لكى يعيدوا غزو إسبانيا . وقد أحرقوا 
عددًا كبيرًا من الكنائس , وانتهكوا الحرمات ٠‏ وقتلوا القساوسة ورجال الكنيسة , 
وأحدثوا أضرارًا بالغة بالعالم المسيحى وبالممالك الإسبانية » وكان ذلك تحذيرا من الله 
لصاحب الجلالة لكى يطرد هؤلاء الناس من مملكته . وهذا ما فعله بعد ثمانين عامًا 
من التفانى فى تعليم المسيحية من قبل القساوسة , ويعد كل المجهود الذى بذلته 
الكنيسة لتنصيرهم . ورغم أن الموريسكيين استحقوا عقابًا كبيرًا نظير جرائمهم 
إلا أن صاحب الجلالة استعمل الرأفة معهم . وأعطاهم الأراضى الكثيرة فى أندلوثيا 
وطليطلة , لكن الموريسكيين استمروا فى جرائمهم ٠‏ وقتلوا عددًا كبيرا من المسيحيين 
وقطعوا الطريق . وقد اجتمع عدد كبير من الموريسكيين فى أشبيلية . وتدارسوا 
دين محمد . كما هى ثابت فى ملفات محكمة التفتيش فى أشبيلية . 

وثبت من واقع ملفات محكمة التفتيش فى أراغون خلال عامي ٠‏ ١٠لا‏ أن هؤلاء 
الموريسكيين حاولوا القيام بثورة أخرى كثورة غرناطة . وأن لهم اتصالات مع الملحدين 
فى فيرنا . وهو مكان سعوا إلى الإقامة فيه . وقد حملوا إلى هناك مبالغ كبيرة . 

وفى عام 84 قام موريسكيون من قرى مملكة فالنسيا التابعة السيد ميفيل دى 
مونكادا بالاتصال بوالى الجزائر الذى قدم ومعه قوات فحمل معه فى السفينة ألفين 
وخمسمائة شخص دفعوا 6١‏ دوقية قشتالية نقدًا . 

تتأكد بوضوح هذه الحقيقة الخاصة برغبة هؤلاء الناس فى الإضرار بالديانة 
المسيحية . يتضح ذلك من خلال ما لوحظ فى مدينة طرويل , فالموريسكيون يقيمون 
فيها منذ مائتى عام وحتى الآن - خاصة فى حى سان بيرناردى - وقد اعتنقوا 
المسيحية وعمدوا . منذ ذلك الحين والجميع يعتقد أنهم مسيحيون مخلصون , وهذا 
ما أظهروه فى تصرفاتهم ٠‏ فتخلوا عن زى المسلمين . وهجروا اللغة العربية ؛ بحيث 
لم يعد هناك فرق بينهم وبين المسيحيين القُدامى ....... فلما أمرتم جلالتكم بنزع 
أسلحة موريسكييى مملكة أراغون أراد البعض تنفيذ الأوامر فى طرويل » فرفع 
الموريسكيون شكواهم إلى جلالتكم . وذكروا أنهم كاثوليك مخلصون ؛ وهذا ما أثبتوه 
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من خلال تصرفاتهم ٠‏ وطلبوا أن تصدروا جلالتكم الأوامر بألا يطيق قرار نزع 
الأإسلحة عليهم . وأن تترك الأسلمة التى يستعملونها مثل المسيحيين القدامي 
فاستجبتم لطلبهم . رغم كل ذلك إلا أنه فى العام الماضى - عام 80 - تقدم كثير من 
الموريسكيين إلى محكمة التفتيش فى فالنسيا , واعترفوا بأنهم قد عاشوا حياة 
المسلمين دومًا ٠‏ وأنهم اتبعوا معتقدات محمد ٠‏ وأقاموا الشعائر الإسلامية ‏ وأن 
التصرفات المسيحية التى أظهروها كانت كاذبة . وأنهم فعلوها خوفًا من العقوبة , 
وأملاً فى خداع المسيحيين القدامى : ورغبة فى السخرية من الكنيسة ومقدساتها . 
لقد اعترف بذلك كل سكان طرويل من الموريسكيين فعاقبتهم محكمة التفتيش . إن هذا 
يدعونا إلى الاعتقاد بأن كل موريسكيى هذه المملكة ومملكة فالنسيا . وكاستيا 
يحافظون على تعاليم محمد ويؤدون شعائر المسلمين . 

من المعلوم كذلك أن الموريسكيين يتصلون ببلاد البربر والقسطنطينية ٠‏ ويفيدوتهم 
بمعلومات ضد صاحب الجلالة وممالكه » ويخبرونهم بالثغرات المهجودة في القلاع 
والعصون ٠‏ خاصة تلك الموجودة على ساحل البحر المتوسط: ويخبرونهم بالتقص 
الموجود فى السفن الملكية . ويعدد المسلمين الكبير الموجود قى هذه الممالك والسلاح 
المتوافر لديهم. وأنا شاهد على أنه فى عام 4١‏ اكتشقت قى منزل لمسلم من خيا دى 
البراثين أسلحة كثيرة ومختلفة ( وقد أخبرتكم بها ). كل ذلك من أجل إقناع السلطان 
التركى وأتباعه بالقدوم إلى هنا واحتلال هذه الممالك. إنهم يريدون أن تقوم الحرب 
فينتقمون من المسيحيين . كما فعلوا أثناء ثوراتهم فى فالنسيا وغرناطة ٠‏ وهذا 
ما يستطيعون القيام به حاليًا ‏ فقد تضاعف عددهم , وهم يقيمون فى أفضل 
محافظات إسبانيا ويعتلمون عنها - كأعداء داخليين - نقاط الضعف الموجودة فيها 
ويستغلون وظائفهم ( خاصة تلك المتصلة بالمؤن ٠‏ فمنهم البستانى والسقاء . والخباز . 
والنجار ء والبناء وفيرهم , وهى وظائف تتحكم فى أموال البلاد . ويحرص 
الموريسكيون على شغلها لكى يحرموا المسيحيين القدامى من الغذاء وسيل الحياة 
فيجبرونهم على الذهاب إلى العالم الجديد وإلى الحروب ) . وبالإضافة إلى كل ذلك فإن 
التجرية تعلمنا أن بعض الموريسكيين الموجودين فى كاستيا ممن قدموا من غرناطة قد 
أثروا لدرجة أنه فى غوادالاخارا ٠‏ وياسترانا . وسلمنكا . وغيرها هناك مسلمون لديهم 
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ما يزيد عن مائة ألف دوقية » وإذا لم تقم جلالتكم بوضع حد لذلك ففى بضع سنوات 
سيتزايد عدد الموريسكيين لدرجة أن يزيدوا عن المسيحيين القُدامى » سواء من حيث 
العدد أو من حيث الثروة ٠‏ خاصة فى الذهب والفضة : فلقد استولى الموريسكيون على 
كل الذهب والفضة ء وهم لا ينفقون شيئًا » إذ لا ياكلون ولا يشربون ولا يلبسون 
ولا ينتعلون [ بشكل لاثق ] فإذا وجدوا أنفسهم كشيرين فى العدد وفى الأموال - 
بالإضافة إلى أنهم أذكياء , وإلى كونهم أعداء للمسيحيين وللديانة المسيحية - 
فمن الخطر أن يُتركوا يتصرفون كما تصرفوا حتى الآن . 

يتضح من كل ما ذكر أن الكنيسة والمقر البابوى وصاحب الجلالة ؛ وراعينا 
الإمبراطور كارلوس ؛ والملوك الكاثوليك خالدى الذكر . وكل القساوسة والمبشرين فى 
إسبانيا على مدى قرون كثيرة - رغبة من الجميع فى طاعة الرب ١‏ وإنقاذ هؤلاء الناس 
من الضلال - قد علموا الموريسكيين العقيدة المسيحية باللفظ وبالفعل . خاصة ضرورة 
الإكثار من تقديم القرابين والتضحيات والأعمال التطوعية والصوم والتوبة وأعمال البر 
الأخرى التى لا أستطيع ذكرها الآن لكثرة عددها . وهذا وحده يكفى لتعليم هؤلاء 
المسلمين عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة والديانة المسيحية , وهم مجبرون الآن على 
المحافظة عليها , وإلا كانت عقويتهم دخول النار كاليهود والوثتيين الذين سمعوا 
بالمسيحية التى بشر بها يسوع المسيح ٠‏ وعرفوا الحقيقة والديانة المسيحية » وعقيدتنا 
الكاثونيكية المقدسة التى تنسخ شريعة موسى التى حلت محلها شريعة المسيح. إن 
شريعة المسيح تبطل كافة الشرائع الأخرى . وخاصة شريعة محمد الضالة الحافلة 
بالأكاذيب والتزييف الذى يتعارض مع المنطق الطبيعى . 

لكل ما ذكر لا يجب أن تقبل الأعذار المقدمة من الموريسكيين وممن يحمونهم , 
إذ يقولون إنهم لم يتعلموا الدين المسيحى ؛ فمن الواضح أن هذا يتعارض مع الحقيقة. 
إنهم يقولون ذلك لأهداف خبيثة يخفيها ثوب مستعار من القداسة بهدف الاستمرار 
فى شرورهم ٠‏ ويهدف الحصول على فترة هدنة يستعملونها - كما هو شان الخونة - 
فى مواصلة آثامهم. إن سادة الموريسكيين من المسيحيين - رغم أنهم يقومون بذلك 
بدافع الحرص على الدين المسيحى - يجهلون هذه الجرائم التى يقترفها الموريسكيون » 
وأدعو الله ألا يكون داقعهم فى ذلك هو الحرص على مصالحهم الشخصية . فهؤلاء 
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الموريسكيون يؤدون للسادة خدمات كبيرة كعبيد ٠‏ بأشخاصهم ويأموالهم ويدوابهم , 
ومن المؤسق أن السادة يعلمون أن هؤلاء ملحدون - رغم عدم إعلان كونهم كذلك - 
ومع ذلك فإنهم يصطحبونهم إلى بيوتهم ٠‏ لا لتعليمهم شريعة يسوع المسيح ٠‏ بل لقضاء 
مصالحهم الخاصة. إن الله لا يخفى عليه شىء ٠‏ ويعلم ما كُحفى الصدور ؛ لذلك فعلى 
السادة أن يحترسوا من استضاقة المسلمين فى بيوتهم والتعامل معهم : فكلهم ملحدون ؛ 
ولذلك فإن التعامل معهم لا يجوز . . 

لهذه الأسباب يتضح أنه لتنصير هؤلاء المسلمين ليس من الضرورى حرمانهم من 
لباسهم ومن لغتهم العربية .ولا إخراجهم من محال إقامتهم على ساحل البحر, لأن 
مسلمى أراغون وكاستيا يتحدثون الإسبانية بطلاقة ويلبسون زى المسيحيين القدامى , 
ويعيشون فى أماكن بعيدة عن البحر ؛ ومع ذلك فإتهم مسلمون كمسلمى بلاد البرير 
ومسلمى مملكة فالنسيا . لا يكفى كذلك حل المشنكلة توزيع الموريسكيين على قرى 
المسيحيين القدامى ؛ لأن الموريسكيين الذين يعيشون فى فالنسيا وسيغوربى وخاتيبا 
وغائديا وإليسى وأوريغيلا وبسرقسطة وطرويل وكالاتايود واربيلا ويايا دوليد وسيغوبيا 
وأبيلا ومدينا ديل كامبو.... كلهم مسلمون ٠‏ بل ويُخشى أن تكون أعدادهم الكبيرة فى 
هذه المدن والقرى سبيًا فى أن يؤدوا شعائر محمد بحرية تفوق حريتهم لو أنهم 
عاشوا فى قرى صغيرة يمكن فيها بسهولة التعرف على حياتهم . 

يتضح ذلك من تجارب إسبانيا مع المسلمين الذين أخرجوا من مملكة غرناطة ؛ 
فبالرغم من مرور سنوات كثيرة على إقامتهم فى قرى كابستيا التى تُقلوا إليها وسمعوا 
فيها تعاليم المسيحية إلا أنهم الآن مسلمون كما كانوا فى غرناطة , بسواء من يعيشون 
فى بيوتهم الخاصة أى من يعيشون كخدم فى بيوت المسيحيين القُدامى. إننا نجد فيهم 
جميعا نفس الجرائم: الختان . وعدم الاعتراف فى الكنيسة , وعدم فهم عقيدة المسيح 
وحبها ٠‏ وعدم كراهية دين محمد . 

يتضح من كل ما ذكر أن هؤلاء المسلمين ملحدون وأعداء لشريعة المسيح ولكل 
المسيحيين الذين يحافظون عليها. إنهم كل يوم يسخرون من عقيدة التظيث . ومن كل 
بنود عقيدتنا الكاثوليكية . ومن ا؛كنيسة ب #دبساتها وطقوسها . إنهم يحافظون على 
شريوتى موس ومجمد يكل إمترار . 
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ثم إنهم جواسيس للسلطان التركى عدونا . وهم قتلة وقطاع طرق ولصوص 
ومرتكبوا جرائم ومثيرون للبلبلة. 

إن كل ما ذكرناه صحيح لا يجب الشك فيه. إن مولانا الملك لجايمى طيب الذكر 
كان فقيرا » ومع ذلك فقد طرد من قالنسيا أكثر من مائة ألف مسلم . كان الملكان 
الكاثوليكيان فقيرين عندما بدءا فى حكم ممالك إسبانيا ٠‏ وكانا مطالبين بنفقات كبيرة 
من جراء الحروب فى البرتفال ونابارا وغرناطة ‏ ولا كانت دخولهما لا تكفى لكل هذه 
النفقات كانا يستعينان بأموال المعابد اليهودية ويأموال يهود هذه الممالك . إلا أتهما 
كانا شديدى الحرص على الدين المسيحى لدرجة أنهما ضحيا بمصالحهما الدنيوية » 
وطسردا من ممالكهما اليهود الذين كانوا يعيشون فيها ؛ لأنهم بعد قرون من بقائهم 
فى إسبانيا لم يعتنقوا دين المسيح ؛ ولأنهم عن طريق الريا كانوا يسرقون أموال 
المسيحيين .... كل ذلك رغم أن اليهود لم يكونوا ملحدين ‏ وم يكونوا قد عمدوا , 
ولم يكونوا نوى عادات بسيئة كالموريسكيين . ولم يكونوا جواسيس للأتراك » ولا قتلة 
ولا قطاع طرق كالمسلمين . ولم يقوموا بثورات فى أى مكان كما فعل هؤلاء المسلمون , 
ولم نخش منهم شيئًا كما نخشى المسلمين , ولم تكن لديهم أسلحة هجومية أو دفاعية 
معلنة أو مخبأة كما للمسلمين أسلحة. إن الملكين الكاثوليكيين لم يضعا فى حسبانهما 
العدد الكبير من اليهود الذى كان موجودا - وهو عدد كان يفوق عدد المسلمين 
الموجودين حاليًا بكثير - بل قلدا النبى إلياس الذى دعا الله أن يريك الأنبياء الكاذبين 
الذين كانوا موجودين فى عصره ( لكل ذلك لا يجب أن نستمع إلى صوت منْ ينادى 
نالعفى عن المجرمين ) . إن الملكين الكاثوليكيين لم يضعا فى حسبانهما آنذاك الخدمات 
التى كان يمكن أن يؤديها اليهود بأشخاصهم وأقوالهم ونصائحهم للسلطان التركى » 
ولم يضعا فى حسبانهما كذلك الفائدة الدنيوية التى تعود من اليهود عليهما . 

إن هذا لا يجب أن يعارضه ما يقوله البعض من أننا تكسب أطفال المسلمين 
الذين يموتون على المسيحية. إن الآباء ملحدون ولا يطلبون التعميد , ولا يؤدون شعائر 
الكنئيسة بل يؤدون شعائر محمد ء وإن إخوانهم من الشباب لم يطلبوا التعميد أبدًا , 
بل يخالفونه كالآباء .... وهذا ما يمكن أن نقوله عن الأطفال من أبناء المسلمين , 
فسيكونون مثل آبائهم ؛ لأن لهم نفس الطبيعة , ولأنهم تلاميذهم. وحتى لو كان الأطفال 


14 


سيعتنقون المسيحية فإن هذا ليس سببًا فى أن نسمح بكفر الكبارء ولا يجب أن تعرض 
عمالكك يا صاحب الجلالة للخطر بأن يتواجد فيها عدد كبير من الكفار رغم أنهم 
متعمدون . خاصة وأنه من المؤكد أنهم مسلمون وملحدون ؛ لهذا لا يجب أن نضع فى 
الاعتبار ما يقوله البعض من أنه لو طُرد الموريسكيون إلى البربر فسيتخلون عن 
المسيحية ٠‏ فقد حدث ذلك بالفعل. 

لا يجب أن نضع فى الاعتبار كذلك أن السلطان التركى سيقتل أى سيطرد من عنده 
من المسيحيين لأنه لم يفعل ذلك عندما طرد اليهود من إسبانيا » رغم أنهم ذهبوا إليه 
لتقديم الشكوى ؛ ذلك لأن المسيحيين الأحرار الموجودين عند السلطان التركى سيحتفظ 
يهم السلطان للاستفادة بالضرائب التى يدفعونها . ولأن هذا الطاغية الكاقر سيفضل 
مصلحته الخاصة على قتل المسيحيين ٠‏ الذين لا يعرقهم والذين لا يفيده قتلهم شيئًا . 

ولما كان الأمر كذلك , ولما كانت إرادة الله أن تكونوا يا صاحب الجلالة سيد أكبر 
مملكة من ممالك المسيحية ؛ فعليكم واجب تطهير هذه الممالك من طائفة محمد , 
ومن كل من يحافظ على شعائرها . لكل ما ذكرناه من أسباب تتعلق بطاعة الرب » 
وتأمين الديانة المسيحية ٠‏ وتأمين الممالك الإسبانية , ولأن المسلمين أكثر ضررًا من 
اليهود والأريانيين الكفرة ... فإنه يتعين على جلالتكم إبداء الرغبة والحب وطاعة الرب , 
كما أظهرتم وتُظهرون دومًا رغبتكم فى الدفاع عن الكاثوليكية . وملاحقة الملحدين دون 
نظر إلى مصالح دنيوية عامة أى خاصة ٠‏ فإن هذه المصالح فزيلة » والرب سيعوضكم عنها . 
ولو أمرتم جلالتكم بذلك فسيتحقق بسهولة بوسائل يمكن لجلالتكم اتخاذها . 
ورغم أننى أفكر فى بعض الوسائل إلا أننى لا أستطيع ذكرها ٠‏ إذ ليس لدئ إذن منكم , 
ولأن هذه القضية يجب أن تناقش مع المقر البابوى ؛ لذلك فمن المناسب أن تأذن 
جلالتكم بعقد اجتماع فى طليطلة - أو فى أى مكان آخر ترونه - لمناقشة هذه القضية . 
ونظرا لأهميتها الروحية والدنيوية ؛ فمن المناسب أن تنظروا فى هذه المبررات التى 
أسوقها لمعالجة المشكلة التى أدعو الله ألا تزيد حدة... فمن ضمن بنود العقيدة المقدسة 
أن من يستطيع حل مشكلة واضحة ولا يحلها يثير الشك فى أنه يؤيد منْ قام بها... 
هذا ما يقوله القديس خيرونيمو . أسأل الرب أن يجزيكم عن كل ذلك خيرًا فى الدنيا 
وفى الآخرة . 
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كل ذلك كتبته بدافع الرغبة فى طاعة الرب وفى خدمة جلالتكم » وقد قدمت ذلك 

على المصالح الدنيوية ومصلحتى الخاصة ؛ لأنكم لو فعلتم ما أراه فسافقد ثلاثة ألاف 

دوقية » وأرى أن نضحى بذلك طاعة للرب وخدمةٌ لجلالتكم . من أجل ذلك أقول لكم - 

كخادم مطيع ‏ وكابن بار للكنيسة المقدبسة , وللمقر البابوى . ولجلالتكم - إنه لى كنت 

فى مذكرتى قد تجاوزت حدودى ؛ أو أخطأت فإن الخطأ لم يكن عن إرادة منى ٠‏ وأترك 
تصويب ما أخطات فيه لجلالتكم : وأرجو أن يحفظكم الرب ذخرا للكنيسة . أمين 

أسقف سيغورهى 

مدريد فى "١‏ يوليه 1١041/‏ 
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قضية نظرتها 4- 4 التفتيدد 


ضد السيد/كوسمى بن عامر وهو موريسكىس من فالنسيا 


نسخة من القضية ا مرفوعة ضد السيد /ر كوسمى بن عامر , وشى مسلم متنصر 
حديئًا ومن بلدة بناغواثيل )١١.‏ 

فى فالنسيا ويتاريخ ؟ مايو !1637 وأمام السيد/ خيرونيمى مانريكى عضو 
محكمة التفتيش حضر السيد/ أوبييدو ممثل النياية لدى المحكمة وقدم المذكرة 
بالشكل التافى : 

« سادتى : 

حضرت أنا أوبييدو ( ممثل النيابة لدى محكمة التفتيش هذه ) أمامكم وأقول 
ما يلى: إن السيد كوسمى بن عامر ؛ وهو مسلم متنصر حديئًا من بلدة بنى غواثيل , 
مسجل فى سجلات هذه المحكمة على أنه قد عاش حياة المسلمين ٠‏ وأدى شعائرهم . 
وأنه حاول إقناع مسيحى قديم أن يتحول إلى الإسلام » فشرح له عقيدة محمد التى 
أتهمه بها. أطلب منكم إصدار الأمر باعتقاله ومصادرة ممتفكاته ؛ وذلك تحقيقًا للعدل . 
لوقي ونيا > 
شهادة انخيلا زوجة خايمى أليمان : 

تشهد أنها - وعمرها بستة عشر عاما - قد أدت شعائر المسلمين . فصامت 
رمضان ٠‏ وأنها كانت خادمة للسيد/ خيرونيمو بن عامر فى بناغواثيل بعد أن كانت 
تعمل خادمة فى بيت هاشم فى سيغوربى ٠‏ وفى بيت السيد/ خيرونيمو صامت رمضان 
معه ومع زوجته وأينائه . وهم السيد/ كوسمى والسيد/ خوان والسيد/ ايرنائدي 
والسيدة/ اغرايدا . وقد احتفل كل هؤلاء بعيد المسلمين فارتدوا أفضل الثياب لديهم. 
وهذا مما حدث بالضبط فى بيت هاشم فى سيغوربى - والسيد هاشم متزوج من 
السيدة/ أغرايدا ابنة السيد/ خيرونيمى - فلم يكونوا ياكلون طوال اليوم حتى حلول 
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الليل . تعترف الشاهدة بأتها لا تعرف الصلاة » بل تعرف بعض الدعوات ٠‏ وقد رددتها 
باللغة العربية . 


شهادة بيرئات المعلم : 

لما كان مسئولاً عن ذهاب الموريسكيين فى بناغواثيل لسماع الوعظ فهو يعلم يقيئًا 
أنهم جميعا يؤدون شعائر المسلمين ٠‏ وقد شاهدهم يصومون رمضان من أول شهر 
يوليه » وقد احتفلوا جميعا بالعيد فى شهر أغسطس بمساعدة السادة الذين كانوا 
يحمونهم من محكمة التفتيش , ورغم أنهم قد تنصروا حديدًا إلا أنهم ليسوا مسيحيين, 
ولا يعيشون كمسيحيين» بل يتعاملون ويعيشون كمسلمين » وهم الآن فى هذا الوقت 
بالتحديد أسوأ من أى وقت مضى ء ولا ينقصهم سوى دق الطبول - كما كانوا يقعلون 
سابقًا - لدعوة الناس إلى الصلاة فى المسجد ؛ لأنهم يمارسون أعمالهم فى أيام الأحد 
والأعياد وأولادهم مختنون » بحيث أنهم مسلمون الآن أكثر من أى وقت مضى. 

فى مدينة فالنسيا ويتاريخ "؟ مايو عام 1616 : أمام عضو محكمة التفتيش 
بيرناردينى دى اغييرا . حضر غاسبار كوسكويا ٠‏ وهو تاجر يعيش فى بال دى أوشو 
فى قرية بنى غافول وقال إنه فى قرية بيو فى سييرا دى بسليدا هناك موريسكى فقيه 
يدعى أيت ؛ وفى سويرا التابعة لسييرا دى سليدا هناك فقيه آخر يدعى سليمان» وفى 
قرية فانسارا التابعة لسييرا دى بسيلدا هناك ثلاثة فقهاء هم : عيسى ( وينظر إليه 
الناس على أنه عالم كبير فى الشريعة . سواء على مستوى القرية أو على مستوى كل 
مملكة فالنسيا ؛ ولهذا يحضر إليه كثير من الموريسكيين طليًا للفتوى . وهى يجيب على 
أسئلتهم ويحل منازعاتهم » وهو يعرف اللغة القشتالية قراءة وكتابة » ويعيش فى كل 
أموره كمسلم حقيقى) والفقيه الآخر يُدعى سليم , أما الثالث فاسمه توتايال . وفى بال 
دوخ يعيش الفقهاء الآتى ذكرهم: فى قرية بنى قاعة يعيش الفقيه صديق, وفى اثانيتا 
يعيش ابن يوسف خيريت , وابن فوزى خيريت » وهما أولاد عم أبواهما أخوان : وهما 
شابان » وفى نفس قرية أثانيتا هناك موريسكى آخر اسمه بيكاثيت يعلم الأطفال اللغة 
العربية» وفى قرية ثونيحا هناك فقيه شاب ابسمه أدال» وهو ابن حميمات أوالء والاثنان - 
الأب والإبن - يعلمان اللغة العربية » وفى مدينة سيغوربى هناك فقيه آخر اسمه تاسين, 
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وفى بال دى سيغو - فى قرية كوارتيل - هناك فقيه آخر اسمه تاوريت ينظر إليه 
الناس على أنه عالم كبير فى اللغة العربية . وفى قرية المديخار هناك فقيه يُدعى سليم 
ويعتبره الموريسكيون عامًا كبير . وهناك فى قرية أثوكوا فقيهاسمه يوسف . 
وهو ابن فقيه متوفى اسمه محمد ٠‏ وفى قرية اليلد التابعة للسيد/ خيرونيمى بباراسا 
هناك فقيه اسمه بسعد , وفى قرية مورى المجاورة لكوثنتاينا هناك فقيه اسمه شوبوش 
يعتبره الموريسكيون عاخًا كبيرًا » ويراه البعض أحد أعمدة الإسلام فى مملكة فالتسيا : 
ويتبع الموريسكيون رأيه. كل الأشخاص المأذكورين أعلاه يعرقهم الشاهد ويعلم أنهم 
فقهاء وأنهم يعيشون وفقا لشريعة المسلمين ٠‏ ولا يمارسون أية طقوس مسيحية , 
قلا يسمعون الوعظ ولا يعترفون. 

وفى كاستيون دى روغات هناك فقيهان اسمهما سعد ومديديت » وفى قرية 
كاركرى هناك موريسكى اسمه سليم يراه الموريسكيون عاًا بالشريعة . وفى غانديا 
هناك فقيه اسمه ثوميا يعتبره الموريسكيون عاًا ويحترمون رأيهء وفى بال دى مارانيين 
هناك فقيه آخر أإسمه ثالانا يعتيره الموريسكيون من العلماء. هؤلاء الأشخاص ٠‏ وإثن 
كان الشاهد لا يعرفهم بصفة شخصية , إلا أنه استعلم عنهم من خلال موريسكيين 
كثيرين »٠‏ فقالوا له إن كل هؤلاء الأشخاص فقهاء وعلماء فى الشريعة ودين محمد 2 

ولما سال السيد/ خيرونيمى مانريكى عضو محكمة التفتيش الشاهد غاسيار 
كوسكويا فى ( ١‏ فبراير 1677 ) عما إذا كان يعلم أو يتذكر شيئًا آخر ضد 
الأشخاص المذكورين أعلاه قال: 

قيما يتعلق بمحاولة تنصير المسلمين » أرى أن الشىء الرئيسي الذى ينبغى القيام 
به هو تنصير سادة الموريسكيين , لأنهم السبب وهم الذين يحرضون الناس على 
البقاء كمسلمين , هكذا يقولون لهم وهكذا بسمعهم الشاهد , وقد ذكر الموريسكيون 
للشاهد أن قرآنهم يأمر بطاعة الملك فإذا ضغط الملك عليهم ودافعوا عن أنفسهم قدر 
استطاعتهم ومع ذلك استمر ضغط الملك فإنهم لا يستطيعون التخلى عن الإسلام. همكزا 
يأمرهم القرأن: أن يطيعوا أوامر الملك كما يطيعون الله. 


م 
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ورغم أن أبناء السيد/ خيروينموى دى ابن عامر وهم السيد / فيرناندى والسيد/ 
كوسمى والسيد/ خوان وابن أخ لهم اسمه السيد/ خيروينمو » رغم أن بعضهم تابع 
لحكمة التفتيش إلا أنهم أعمدة الإسلام فى هذه المملكة . فرغم أنهم يقولون إنهم 
مسيحيون مخلصون إلا أنهم فى داخلهم مسلمون كمحمد. وذات يوم من 
عام 1010-54 قالوا جميعًا - عدا السيد/ ايرنانئى - قالوا للشاهد فى بناغوائيل 
إنهم يعجبون منه , لأنه رغم علمه بالحقيقة إلا أنه ليس مسلما ٠‏ وقالى لهم الشاهد 
كلامًا معناه أن دينهم سيئ , وأن محمد مثل مارتن لوثر. وقد تحدث المذكورون مع 
الشاهد وقالوا له إن دين محمد أقضل من دين المسيحيين , والشاهد يعلم أيضًا أن 
المذكورين قد أرسلوا أبناءهم إلى مكان ما فى الفانديغيا لكى يتعلموا القراءة والكتابة 
باللغة العربية . وذكر أنهم أرسلوا أبناءهم لكى يتعلموا على يد فقيه اسمه عبد الملك 
يعيش فى مكان ما فى الفانديغينا التابعة لبال دوخو ؛ وذكر كذلك أن المسلمين 
يحترمون الأشخاص المذكورين » وقال إنه من المعلوم بين الموريسكيين أن الأشخاص 
المذكورين مسلمون. 

ونا سثل الشاهد عما إذا كان يعلم من هم السادة الذين يقفون وراء بقاء 
الأشخاص المذكورين كمسلمين قال: دوق بسيغوربى والأدميرال والسادة الآخرون , 
ورغم أنه لا يعلم شيثًا خاصًا عنهم إلا أنه يعلم ذلك من كلام المسلمين ؛ فهم الذين 
قالوا له ذلك. يقول المسلمون إن السادة يوافقون على أن يكونوا مسلمين ؛ ولهذا فمن 
المناسب تنصير السادة أولاً . ويرى هذا الشاهد أن حرص بنى عامر على التعاون مع 
محكمة التفتيش إنما ينبع من رغبتهم فى تضليل محكمة التفتيش , لا من الغيرة على 
الدين المسيحى. 

فى فالنسيا بتاريخ ١‏ فبراير 16717 , وأمام انريكى عضو محكمة التفتيش , 
حضر القسيس ميغيل خيرونيمو سامبيرى مبشر شيبا وقال: إنه رأى فى قرية شيبا 
كلا من السيد/ كوسمى بن عامر , والسيد/ خوان بن عامر ؛ وهما أخوان مسلمان 
متنصران حديًا . ومن بناغواثيل , وإن الموريسكيين يحترمونهما إلى حد كبير . وإن 
لهما معاملات كثيرة مع الموريسكيين , وهؤلاء يرحبون بهما . وإن السيد/ خوان عندما 
يأتى إلى شيبا فإن الموريسكيين يسمونه عليًا ويقبلون يديه وثوبه ٠‏ وهكذا يفعلون مع 
السيد/ كوسمي الذى يطلقون عليه اسمًا إسلاميًا -- لا يدرى هل هو أحمد أم إبراهيم - 
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وأنه من المعلوم فى شيبا أن المذكورين يعيشان كمسلمين . وأن أشخاصا كثيرين 
يرونهما وهما يحملان أسلحة فيتعجبون!*) 

فى فالنسيا بتاريخ ١7‏ يونيه عام 1١611‏ قدم ممثل الادعاء لدى محكمة التفتيش 
إلى انريكى عضى محكمة التفتيش المذكرة الثالية: 
سادتي: 

أوبييدو » ممثل الادعاء لدى محكمة التفتيش هذه ٠‏ يعثل أمامكم ويقول ما يلى: 
( هن بناغواثيل ) ومصادرة ممتلكاته لارتكابه جرائم ضد عقيدتنا المقدبسة وقدمت 
معلومات متوافرة لدى إلى هذه المحكمة . والآن توفرت لدى أدلة جديدة ضد المذكور 
أقدمها لنفس السبب ٠‏ ونظرً! لأن معظم الشهود على هذه الأدلة سيودعون السجن ؛ 
فإننى أطلب تأجيل سجنهم حتى تثبت أقوالى ثم بعد ذلك يسجن الشهود فى أقرب وقت . 
م توقيع أوبيد 0 


القرار: 

قال خيرونيمو ماتريكى عضو محكمة التفتيش عند تقديم المذكرة السابقة : بما 
أننا طالينا أعضاء المحكمة بسجن السيد/ كوسمي ولم يصل ردهم حتى الآن: 
فلتٌرسل هذه المذكرة مصحوبة بالمعلومات المتوافرة عن السيد/ كوسمى إلى السادة 
أعضاء المحكمة لإبداء الرأى. 

فى فالنسيا بتاريخ ١؟‏ مايو ١6171‏ استدعى مانريكى عضو محكمة التفتيش رجلاً 
مودعًا بسجن محكمة التفتيش هذه ولما سئل السجين أجاب أن اسمه المسيحى 
وأن عمره أربعون عامًا ٠‏ وأنه مسجون منذ أمس ء وأنه لدى مروره ببناغوائيل تعرف 


(+) من المعلوم أن الموريسكيين كان محظورًا عليهم حمل أسلحة, وذلك بمقتضى قرارات كثيرة صادرة 
من السلطات المسيحية على اختلاف درجاتها. (المترجم) 
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على السيد/ كوسمى بن عامر ٠‏ وهو نى بشرة ليست بيضاء جدا وملابسه حسنة » 
ويحمل سيفا . وتحدث معه عن بلاد البرير ٠‏ وذكر له أنها بلاد طيبة ٠‏ وأن ثمارها طيبة 
صيفًا وشتاء . وتحدث الاثنان عن القرآن بشكل بدا معه أن السيد/ كوسمى مسلم. 


فى فالنسيا بتاريخ ١١‏ يونيه 1071 أحضر رجل كان مودعا بالسجون السرية 
ومثل أمام مانريكى عضو محكمة التفتيش , ولما سثل أجاب أن اسمه بدرو » وهو من 
ترمسان (تلمسان؟) مم ببلاد اليرير ٠‏ ويقيم فى بونيول ٠‏ وعمره خمسة وعشرون 
عاما . وأنه أودع السجن هذا الصباح ويرى أنه أودع السجن لأنه مسلم » ولأنه يؤئن 
بدين محمد ككل أبتاء قرية بونيول » قفهم مسلمون ويؤمنون بدين محمد ٠‏ ويصومون 
رمضان. ويؤدون بقية شعائر الإسلام. وفى بناغواثيل يعيش السيد/ كوسمى والسيد/ 
خوان والسيد/ ايرناندى » وهم من عائلة ابن عامرء كمسلمين ويؤدون نفس الشعائر » 
وهم نصحوا الشاهد بأن يكون مسلما وأن يترك المسيحية . وأن السيد/ كوسمى 
المذكور أرسل إلى بيت مسلمة ساحرة يسميها المسلمون نظّارة كى تبحث عن كنز لآلئ 
كان جده القائد قد دفنه فى مكان مجهولء وأن السيد/ كوسمى كان يقير القران 
لزوجته ولخدمه ٠‏ ويعلمهم مبادئْ شريعة محمد ٠‏ ويقول لهم إنها شريعة طيبة. والسيد/ 
ايرنائدو ابن عامر شقيق كوسمى مسلم جيد أيضًا رآه الشاهد يؤدى الصلاة ويصوم 
رمضان مثل كل أفراد أسرته , ورغم أن لديه زوجة على قيد الحياة تعيش فى 
بنى زنون . إلا أنه تزوج بأخرى , هى فيكتوريا فيلومينا , طبقًا لتعاليم الإسلام ‏ على 
يد فقيه من بناغواثيل يعلم الأولاد الصغار مبادئ شريعة محمد . وبالإضافة إلى ذلك 
فإن عائلة ابن عامر لديها عبيد - أحدهم عربى واثنان من السود - مسلمون أيضا 
يصومون رمضان مع سادتهم . وفى كاستيانو المجاورة لسيفوربى رأى الشاهد شاب 
يقوم بختان الأطفال الموريسكيين فى شيلبا وفى قرى أخرى ٠‏ والشاب يحصل على قمح 
ونقود مقابل قيامه بختان الأطفال » والشاب يجرى عملية الختان باستخدام عقص. 
وقى شيبا هناك فقيه اسمه سيسونيت يعلّم القرآن والشريعة الإسلامية لأولاد 
الموريسكيين » ويحدث ذاك فى بوليت وفى قرى أخرى حيث يوجد فقهاء يجهل الشاهد أسماءهم 
المسيحية ؛ وكلهم متقدمون فى السن عدا بوليلة » فعمره يتراوح بين الثلاثين والخامسة 
والثلاثين » وهو يمارس السحر فيحضر الجان ٠‏ ويقوم بعلاج المرضى كطبيب . 
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فى فالنسيا بتاريخ 54 يونيه 1411 مثل بدرى غريغوريى ؛ وهو سجين منذ اليوم 
السابق ؛ أمام كل من خيرونيمو مانريكى وخوان دى روخاس عضوى محكمة التفتيش . 
ولا بسثل كان جوابه على النحو التالى: إنه من المغربء ويقيم فى بناغواثيل» وتم تعميده 
فى لشبونة عندما كان عمره اثنى عشر عام . كل سكان بناغواثيل يعيشون كمسلمين , 
بسواء من حيث العقيدة أو من حيث أداء الشعائر ‏ فهم يحتفلون بأعياد المسلمين علانيةٌ 
ويصومون رمضان ٠‏ ويؤدون الصلاة سر فى بيوتهم ٠‏ وهذا يحدث أيضًا فى بنى ثانو 
وفى قرى أخرى فى هذه المملكة. كما أن الأخوين اللذين ينتميان إلى عائلة اين عامر 
فى بناغواثيل مسلمان . ولهما فى هذا السجن ثلاثة من خدمهم مسجونون . 
وكانوا قبل ذلك يفضلون الموت على الإدلاء بشهادة ضد سادتهم. الأخوان هما سادة 
القرية ويحترمهما الجميع ‏ وربما كان السادة هم الذين علموا الخدم قبل سجنهم 
حتى لا يفصحوا عن شىء ولا يقولوا الحقيقة أمام محكمة التفتيش هذه. 

فى فالنسيا وبتاريخ ١؟‏ مايو 1671 مثل أمام انريكى عضو محكمة التفتيش 
فرانثيسكو بيبس وهو مسلم مغاربى متتصر حديثًا ومودع فى سجن محكمة التفتيش 
وقال: إنه كان مسلمًا فى الحقيقة , وصام رمضمان برفقة السيد/ ايرناندو والسيد/ 
كوسمى والسيد/ خوان . وهم أخوة من عائلة ابن عامر . وقد رآهم الشاهد يصومون 
رمضان ٠‏ وهم مسلمون وأن السيد/ ايرناتدو سمه الإسلا مى إبراهيم وأن المسلمين 
جميعا يحترمون عائلة ابن عامر ؛ لأنهم أهل شرف ٠‏ ولأنهم يعاملونهم معاملة طيبة. 
وأنه رأى أنهم يحتفلون بأعياد المسلمين عندما يحين وقتها . وأنهم يذبحون الأضاحى 
للاحتفال بالعيد , وقد رآهم يصلون صلاة “الحمد لله" و'قل هو الله ". ويتذكر أنه رأى 
السيد/ كوسمى وهو يقرأ القرآن ٠‏ ويقرأ كتبًا أخرى من كتب المسلمين . وكان السيد/ 
كوسمى يطلب من الشاهد أن يكون مسلمًا ‏ وعندما كان السيد/ كوسمى يقرأ القرآن 
أمام الشاهد كانت تحضر معه زوجته وابنتاه: الأولى عمرها ١6‏ عام والثانية ١١‏ عام , 
وهما مسلمتان وتعيشان بشكل إسلامى. والشاهد يتذكر أنه ذهب ذات يوم إلى منزل 
السيد/ خوان دى ابن عامر فقالت له فتاة موريسكية إنه لا يمكنه الدخول لأن السيد 
خوان يؤدى الصلاة. ويرى الشاهد أن كل بسكان بناغواثيل من أكبرهم إلى أصغرهم 
مسلمون » وأن عائلة بن عامر تتسبب فى إلحاق الأذى بالموريسكيين . فهؤلاء ينظرون 


173 


إلى العائلة على أن أفرادها من أهل الشرف والرأى وياتمرون بثوامرهم. وقد ذهب 
الشاهد مع السيد/ كوسمى إفى العاصمة . ورأى أن ميراندا عضو محكمة التفتيش 
عامله معاملة طيبة وعامل الجميع بشكل طيب لكى يحضروا الأسلحة ٠‏ بل وجعلهم من 
المتعاونين مع محكمة التفتيش. 

فى فالنسيا ويتاريخ ه» يونيه 1571 وأمام مانريكى عضو محكمة التفتيش » 
حضر انيغو دى مندوثًا نزيل بسجون محكمة التفتيش وقال: إن أفراد عاثة ابن عامر 
فى بناغواثيل يعيشون كال مسلمين» بل إنهم يشجعون الموريسكيين لكى يكونوا مسلمين . 
ولما كان الشاهد فى قرية مورى - وهى قرية موريسكية فى كوئنتيانا يعيش فيها فقيه - 
مات والد أحد أفراد عائة ابن عامر واسمه خيرونيمو فاستدعوا الفقيه لكى يقوم 
بتقسيم الميراث حسب شريعة المسلمين ؛ وكان الفقيه مسرور) لتوزيع التركة بهذه 
الطريقة. كانت التركة تتضمن - بين أشياء أخرى - نقودًا تركها السيد/ خيرونيمو 
بين ذهب وفضة. وقد استمرت عملية إحصاء الذقود يومين كاملين ٠‏ وقام الفقيه بتوزيع 
النقود وفق شريعة المسلمين . وأخرج العشر لكى ينفقه على تحرير العبيد المسلمين » 
وعلى الصدقات لفقراء الموريسكيين . وقد أبدى الورثة بعض التحفظ ٠‏ إذ كانوا يخشون 
أن يؤدى ذلك إلى معرفة أن لديهم ثروة كبيرة فيستولى عليها صاحب الجلالة. 

فى فالنسيا ويتاريخ ١5‏ مايو ١677‏ كان السيد/ خيرونيمو مانريكي عضو 
محكمة التفتيش فى صالة السر بالمحكمة . ولم ينتظر زميله غريغوريو دى ميراندا 
عضو محكمة التفتيش - الذى ذهب للقيام بزيارة كنسية بناء على أوامر محكمة 
التفتيش العامة - فاستدعى أصحاب القداسة السيد/ توماس دى أسيون المرشح 
لشغل منصب أسقف ساثير وبيرنارديئى غوميث دى مييديس قسيس فالنسيا » 
والقاضى مورييدرى ( كمستشارين فوق العادة ), والسيد ميفيل غوميث دى مييديس » 
والسيد كريستوبال رويغ» والسيد خوان دى أغيرى , والسيد سيمون فريغولا 
المستشارين العاديين . استدعى الجميع البحث والتحرى والتفكير فيما يجب عمله إزاء 
الأدلة المتوافرة لدى محكمة التفتيش هذه ضد السيد/ كوسمى بن عامر المسلم المتنصر 
حديئًا . وهو من أبناء هذه المملكة ويقيم فى بناغواثيل. وبعد أن اطلع الجميع على الأدلة 
وتناقشوا بشأنها كانت آراؤهم كالتالى: 
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يرى كل من السيد/ توماس دى أسيون المرشح لشغل منصب أسقف سائير 
والسيد/ بيرناردينىو غوميث دى مييديس تأجيل سجن السيد/ كوسمى لبعض الوقت ٠‏ 
أما كل من السيد/ ميغيل غوميت دى بيديس والسيد/ كريستويال رويغ . وهو من مجلس 
صاحب الجلالة » والسيد/ خوأن دى أغيرى , والسيد سيمون فريغولا فقد قالوا إنه 
بما أن كلاً من السيد/ كوسمى والسيد/ خوان والسيد/ خيرونيمو ( الجميع من عائلة 
ابن عامر) قد تحاوروا مع غاسبار كوسكويا بهدق إقناعه بالدخول فى الإسلام ٠‏ ويناء 
على الأقوال الواردة بحقهم , وأنهم كانوا مسلمين » فيرون أن يسجنوا وأن تصادر 
أملاكهم . وذلك لأن أفراد عائلة ابن عامر المذكورين قد اعتنقوا ديننا المقدس وسمعوا 
الخطب والوعظء ويبدو أنه لا ينطبق عليهم المبرر الذى يتطبق على الموريسكيين الآخرين 
الذين يقولون إنه لم يقم أحد بتعليمهم مبادئ العقيدة الكاثوليكية. من المناسب إذن أن 
يسجنواء وأن توقع عليهم العقويات التى تتناسب مع جرائمهم ٠‏ وهى أنهم قاموا بحمل 
السلاح , وأنهم من المتعاونين مع محكمة التفتيش ٠‏ فكان يتعين عليهم أن يتصرفوا 
كمسيحيين مخلصين ؛ فهذا هى ما استحقوا عليه ذلك التكريم: لكنهم خدعوا الناس 
بالمظاهر الخارجية. من المناسب أيضا بل ومن الضرورى لكى يتعظ الموريسكيون أن 
تُنتزع عائلة ابن عامر من بينهم , وما لم نفعل ذلك فلن يجدى أى شىء آخر. 

قال مائريك عفدو متمكنة التفتيش إثة يزئ سنعن السيز/ كرست فق 
ومصادرة ممتلكاته . ولكن يما أن هذا الأمر خطير فنرى مناقشته قشته مع السادة أعضاء 
محكمة التفتيش العامة لكى يبدوا الرأى قيما يجب عمله طاعةًٌ للرب ٠‏ وعليه فإنه يرى 
أن يناقش الأمر مع السادة الأعضاء قبل أن يتم إلقاء القبض عليه. 

فى مدينة مدريد ويتاريخ ١؟‏ يونيه /1671 ٠‏ ويعد أن اطلع السادة أعضاء محكمة 
التفتيش العامة على الأدلة المقدمة ضد السيد/ كوسمى والسيد/ خوان والسيد/ 
ايرناندى (افجميع من عائة ابن عامر) المقيمين ببناغواثيل فى مماكة فالنسيا ٠‏ قرروا: 
يسجن كل من السيد/ كوسمى والسيد/ خوان والسيد/ ايرناندى بن عامر وتُصادر 
ممتلكاتهم. 

فى فالنسيا ويتاريخ ١‏ يوليه 1671 ١‏ وتنفيذًا لأوامر السادة أعضاء محكمة 
التفتيش العامة » قرر كل من خيرونيمو مانريكى وخوان دى روخاس عضوا محكمة 
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التفتيش إلقاء القبض على السيد/ كوسمى والسيد/ خوان والسيد/ ايرناندو بن عامر, 
وإبداعهم سجن محكمة التفتيش ومصادرة ممتلكاتهم ؛ واتنفيذ هذا الأمر تم إعلام 
حاجب محكمة التفتيش . 

فى فالنسيا وبتاريخ 58 يوليه وأمام مانريكى عضو محكمة التفتيش حضرت 
سيدة , ولما سئلت كانت إجابتها كالتالى: إن اسمها المسيحى هو فرانئيسكا واسمها 
الإسلامى فاطمة , وهى متزوجة من فرانثيسكو بيبيس ٠‏ وأنها من ببناغواثيل » وكانت 
تقيم بها إلى أن قامت عائلة ابن عامر بطردها منها ٠‏ لشكهم فى أن زوجها بيباس 
(هو بييبس كما ذكرت فى شهادتها) قد وشى بهم إلى محكمة التفتيش ٠‏ حينئذ ذهبت 
الشاهدة إلى ريباروخاس . وهى بلدة قريبة من بناغوائيل ٠‏ لكن السيد/ كوسمى 
طردها منها أيضًا لنفس السبب , ولأنه مسكم ككل إخوته . ويقال عن السيد/ كوسمى 
إنه ذهب لقابلة الملك » ويقول الآخرون إنه ذهب لمقابلة البابا. ويقول آخرون إنه مختبئ 
فى السهول هريًا من محكمة التفتيش ؛ لكن المكان الذى تحدثت الشاهدة فيه مع السيد 
كوسمى هو ريباروخاس ؛ وهى بلدة له فيها بعض الممتلكات. 

فى "”؟ أغسطس 161٠١‏ أعد السيد/ فرانثيسكى دى إيرموسا حاجب محكمة 
التفتيش مذكرة كتبها بنفسه ذكر فيها أنه بحث بنفسهء وبمساعدة أشخاص آخرين فى 
عدة أماكن ٠‏ عن السيد/ كوسمى بن عامر فلم يجده فى ببناغواثيل ولا يعلم أحد مكانه. 

فى فالنسيا ويتاريخ ؟ نوقمبر ١61171‏ قدم ميغيل سيرانو . ممثل الادعاء لدى 
محكمة التفتيشء طلبا لهيئة المحكمة يقول فيه: حيث أن حاجب محكمة التفتيش؛ وبعض 
العاملين بها لم يتمكنوا من العثور على السيد/ كوسمى بن عامر قيجب استدعاثه 
بإعلان لكى يمثل أمام المحكمة . ويدقع عن نفسه تهم الإلحاد والكفر الموجهة إليه . 
وقد وافق أعضاء محكمة التفتيش على هذا الطلب , وتم توجيه الإعلان المطلوب. 

فى فالنسيا ويتاريخ ؟١‏ يناير 1514 ء وأمام كل من مانريكى وروخاس عضوى 
محكمة التفتيش , مَثُل السيد/ كوسمى بن عامر . وهو مسلم متنصر حديدًا ومقيم فى 
ببناغواثيل » وقال إنه بينما هو منهمك فى أعماله سمع أن محكمة التفتيش تستدعيه 
لكى يمثل أمامها . وقد جاء طاعةًٌ للأمر ومثل أمام المحكمة . وقد أمر السادة أعضاء 
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المحكمة بإيداع السيد/ كوسمى أحد السجون السرية التابعة لمحكمة التفتيش , وأن 
يُسلّم إلى ميغيل أنخيل أونياتى قائد السجن وقد تولى الأمر بالفعل. 

فى فالنسيا ويتاريخ ؟١‏ يناير /16117 وأمام مانريكى عضو محكمة التفتيش مثل 
السيد/ كوسمى بن عامر بعد إخراجه من السجن السرى . ولما سثل كانت إجابته 
كالتالي: 

اسمه هكذا . وهو من بناغواثيل ؛ ولا عمل له لأنه يعيش من ماله الخاص ٠‏ وعمره 
4 عامًا , وأنه سجين منذ أمس ٠‏ أى منذ اليوم الذى حضر فيه » قسرأ على المحكمة 
د أبانا الذى فى السموات ». لكنه لم يستطع قراءة صلوات 6090© ولا 881068 بل اكتفى 
بالإشارة بعلامة الصليب, قال إنه كان صغيرًا عندما تم تعميده وإنهم أسموه كوسمى , 
لكنه لا يتذكر ذلك ٠‏ ولا يرى أنه مسيحى بل هو مسلم كابناء مملكة فالنسيا » وقال إنه 
اعترف عدة مرات ٠‏ وإنه كان يتظاهر باتباع المسيحية, لكنه لم يكن مخلصًا إطلاقًا بل 
كان مسلمًا , وإنه كان يعترف من باب تنفيذ الأوامر. يجيد القراءة والكتابة باللغة 
الموريسكية ؛ لكن ليست لديه كتب إلا دفاتر الحسابات ٠‏ كان اسم والده هو النيد/ 
خيرونيمو بن عامر واسم والدته السيدة/ انخيلا بينتشى دى ابن عامر وهما متوفيان. 
له أخوان هما ايرناندو وخوان ٠‏ وهما من بناغواثيل . وله أخت اسمها السيدة / 
غرايدا وهفى متزوجة فى سيغوربى من بنيت هاشم. هو متزوج من السيدة/ بياتريث 
خانكور ابنة خانكور, وهو من الكاثار. منذ عشرين عاما. وله أربع بنات فى سن الزواج؛ 
هن السيدة/ انخيلا والسيدة/ خايمى والسيدة/ ماريا والسيدة/ أنا وليس له أولاد 
آخرون ‏ ولم يتزوج مرة أخرى. تزوج طبقًا للدين المسيحى , وليس وفقًا للشريعة 
الإسلامية. عاش طوال عمره فى بناغواثيل رغم أنه غاب عنها فترات قضاها فى 
قشتالة وأراغون وفالنسيا وأماكن أخرى داخل الممالك التابعة لصاحب الجلالة. إنه 
حتى الآن عاش كمسلم , واعتبر نفسه مسلماء أكنه منذ الآن يريد أن يتنصر , ويريد 
أن يفعل ما يأمر به السادة القضاة. علم أن محكمة التفتيش ستلقى القبض عليه وكره 
ذلك . لكنه لم يختبئ عند أحد ٠‏ ولم يهمل أعباء بيته ٠‏ فى النهاية هو لا يتذكر إلا أنه 
عاش طوال عمره كمسلم وأنه أدى شعائر المسلمين الدينية. 
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ممثل الادعاء: 

فى فالنسيا ويتاريخ 5١‏ يناير ١674‏ قدم ميغيل سيرانو ممثل الادعاء إلى 
أعضاء محكمة التفتيش مذكرة اتهام ضد السيد/ كوسمى بن عامر جاء فيها: . 
السادة المحترمون: 

أمثل أنا/ ميغيل سيرانو . معثل الادعاء. لدى هذه المحكمة أمامكم, وأوجه الاتهام 
إلى السيد/ كوسمى بن عامر المسلم المتتصر حديئّاء والمقيم فى ببناغواثيل؛ والموجود 
فى القاعة. فرغم أنه قد عمد وتمتع بالمزايا والحريات التى يتمتع بها المسيحيون الكاثوليك 
المخلصون - خاصة حق حمل الأسلحة . رغم أنه موريسكى ؛ والموريسكيون الآخرون 
فى هذه المملكة محظور عليهم حمل السلاح - فقد سمح له بحمل السلاح ثقةٌ فيه » 
ولعل ذلك يساعد على تنصير الموريسكيين الآخرين فى هذه المملكة , وظنًا منا أنه 
يخشى ربنا ويحترم أمه السيدة العذراءء. لكن المتهم - امتهانًا لعقيدتنا الكاثوليكية 
المقدسة , وإيمانا بدين محمد الخاطئ - ارتكب جرائم الإلحاد وإقناع الآخرين بالدين 
الإسلامى . وهذه الجرائم يأتى تقصيلها على النحى التالى: 

١‏ -قام السيد/ كوسمى المذكور - لاعتقاده فى صحة الدين الإسلامى 
وبمشاركة آخرين من المسلمين المتنصرين حنيثً - بأداء الشعائر الإسلامية ؛ فصام 
رمضان , واحتقل بأعياد المسلمين , وذبح الأضاحيى ؛ وارتدى أحسن ثيابه » وأدى 
الصلاة . وردد أدعية المسلمين. استمر ذلك حتى يوم اعتقاله فى محكمة التفتيش ٠‏ بل 
ومن المعتقد أنه حتى الآن لا يزال يظن أن عقيدة المسلمين تنقذه من الثار. 

- لم يكتف بمعرفة مبادئ عقيدة المسلمين معرفة متوسطة , بل حاول‎ - ٠ 
بحماس شديد كمسلم - معرفة قراءة وكتابة القرآن الذى لا يجيد قراءته إلا الفقهاء‎ 
ورجال الدين الإسلامى.‎ 

» بعد أن أجاد قراءة القرآن وفهمه لم يكتف بأن يفعل ذلك من أجل نفسه‎ - ٠ 
بل حاول نشر دين المسلمين » ورد المسلمين المتنصرين حديئًا إلى الإسلام حتى لا يكونوا‎ 
مسيحيين , فكان يقرا عليهم القرآن ويقسسر معناه . وكان يشجعهم على العيش‎ 
كمسلمينء وكان يقول إن الإسلام دين طيبء ويطلب منهم أن يصدقوا بكل ما قاله محمد.‎ 
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- لما كان يحب الإسلام فلم يكتف بمعرفة مبادئ دينه بل حاول معرفة أخبار 
المسلمين فى بلاد البربر والشرق لكى يفخر بأن الإسلام منتشر ويأن المسلمين أقوياء . 
ولما حاول أن يتحدث شخص عن أمور فى القرأآن ققد مدح هذا الشخص بحماس. 

ه - لم يكتف بتعليم الدين الإسلامى للموريسكيين وتشجيعهم على التمسك به » 
بل حاول - بمشاركة آخرين - إقناع شخص مسيحى ليس من أصل مسلم بالدخول 
فى الإسلام ٠‏ وكان يقول له إنه يعجب كيف لا يدخل فى الإسلام رغم أنه دين أفضل 
من دين المسيحيين. 

1 - رغم أن ذلك الشخص المسيحى عارضه ونبهه إلى زيف الدين الإسلامى » 
إلا أن السيد/ كوسمى صمم على مجادلته » وحاول أن يساعده رفقاؤه فى استمالة 
ذلك الشخص إلى دين المسلمين . 

لا - يعتيره الموريسكيون فى مملكة فالنسيا كواحد من أعمدة الإسلام ٠‏ ويكنون له 
احتراما كبيرًا . ويعتبرونه المرشد الرئيسى لهم » ويستمعون إلى تصائحه دون تردد. 

4 - بعد أن توفى والده أرسل فى طلب فقيه وأحضره إلى بناغواثيل لكى يقسم 
لهم التركة بينه وبين أخوته طبقًا للشريعة الإسلامية . وقد حضر الفقيه وقسم التركة 
وأخرج العشر منها لإنفاقه على تحرير الأسرى المسلمين والتصدق على الموريسكيين ٠‏ 
لكن السيد كوسمى وآخرين - خوفا من أن يدرك صاحب الجلالة مدى ثرائهم - حاولوا 
إخفاء القيمة الحقيقية للعشر , لكن الفقيه انصرف وهو يحمل نقودا بين يديه. 

4 - لما كان السيد/ كوسمى مولعًا بالسحر والشعوذة ؛ فقد استدعى امرأة من 
اللاتى يحضرن الجان ويسميهن ال موريسكيون «٠‏ النظارة » لكى تستخرج له كنزًا كان 
القائد الذى هو جد السيد/ كوسمى قد أخفاه تحت الأرض. 

٠‏ - لما كان السيد/ كوسمى بارعًا فى ارتكاب جرائم الإلحاد ومسجلاً فى 
دفاتر وسجلات محكمة التفتيش ٠‏ فقد أمره الادعاء بالحضور للمثول أمام المحكمة ,. 
لكنه لم يشأ طاعة الأمر . بل رفضه حُوفًا من أن يناله العقاب الذى يستحقه. 


١‏ - رغم أن هذه المحكمة اتبعت كثيرًا من الوسائل لإلقاء القبض على السيد/ 
كوسمى إلا أنه لم يمكن العثور عليه , وإزاء عصيانه كان من الضرورى أن يتم 
استدعاؤه بإعلان لكى يمثل أمام هيئة المحكمة. 
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؟ - بعد استدعائه بإعلان واصل عناده ٠‏ وتأخر وقنًا طويلاً لكى يحضر. 
؟1 - رغم اعترافه أنه تم تعميده إلا أنه قال أمامكم إنه لا يعتقد أنه مسيحى. 

١4‏ - فى أحيان كثيرة اعترف كذبًا لمجرد إرضاء المسيحيين. 

- عند سؤاله أنكر وأخفى أسماء الأماكن التى اختبا فيها وأسماء الأشخاص 
الذين اتصل بهم والذين أنفقوا عليه طوال فترة هرويه وغيابه » ومن المناسب التحرى 
لعرفة الحقيقة وحتى يُعرف الذين تورطوا فى هذه الجريمة ؛ لأن هذه المعلومات 
لو استمرت خافية علينا ٠‏ فستكون هناك مشاكل كثيرة. 

ولقد ارتكب جرائم أخرى كثيرة كمعلم لمبادئ العقيدة المحمدية وكملحد » وقد 
رفض الاعتراف بذلك خلال نظر القضية ؛ ولذلك فإننى أطلب منكم اتخاذ إجراءات 
ضده , وإعلان إلحاده » وإنه - بناء على ذلك - قد وقع تحت طائلة عقوية مصادرة 
أمواله » وإحالة القضية إلى الجهات المدنية لتنفيذ حكم الإعدام , وأطلب أن يكون تنفيذ 
النيابة لقرار مصادرة الأموال اعتبارًا من تاريخ ارتكايه لهذه الجرائم...... . كما 
أطلب إعلان أن ورثته فاقدو الأهلية, والأهم من كل ذلك أطالب بتطبيق القانون فى حقه 

أطلب كذلك - إذا كانت الأدلة التى قدمتها غير كافية - أن يخضع السيد 
كوسمى للتعذيب بمعرفتكم حتى تتضح الحقيقة . 


ردا على الاتهامات السابقة قال السيد كوسمى: 

إنه بمقتضى هبة ملكية قد بسمح له ولإخوته بحمل السلاح . صحيع أنه كان من 
المتعاونين مع محكمة التفتيش , لكنه قد أوقف هذا التعاون الذى لم يوقع بشانه اتفافاء 
بل كان بعوجب منحة ملكية. صحيع أنه عاش كمسام منذ أن بلغ سن الرشد وحتى 
الوقت الحالى ٠‏ لكنه منذ الآن يريد أن يكون مسيحيًا طيبًا. صحيح أنه يجيد القراءة 
والكتابة باللغة العربية ء لكن ما يفهمه من القرآن قليل أو منعدم ؛ ولهذا فهو لم يقم أبدًا 
بتدريس العقيدة التى يتضمنها القرآن . ولم يحرض أحدا على أن يكون مسلما. أما 
بخصوص البنود ١4‏ 500 الواردة فى قرار الاتهام. فيقول إنه ينفيها تماماء وبخصوص 
البند رقم /ا يعترف بصحة أنه من الوجهاء . وأن الموريسكيين فى مملكة فالتسيا يعاملونه 
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كذلك نخرًا لأنه قدم خدمات لملوك أراغون وقشتالة . وحصل من ملوكها على منح » 
ويخصوص البندين 1.4 أنكر مضمونهما. بخصوص البند رقم ٠١‏ فقد اعترف بصحة 
أن قسيس بناغوائيل قد أخبره بأن أعضاء محكمة التفتيش قد استدعوه , لكنه لم 
يحضر لأنه خاف من إلقاء القبض عليه لقلة معلوماته ؛ ولهذا بقى فى بيته يواصل عمله 
دون أن يتلقى مساعدة من أحد للاختباء. فلما علم أن أعضاء محكمة التفتيش يلحون 
فى طلبه عن طريق الإعلان العام اعتقد أنه من المناسب المثول أمامهم . ويبخصوص 
البنود ١5 . ١‏ قال إنه يعتقد أنه تم تعميده ٠‏ وأن كل مسلمى المملكة قد تم تعميدهم 
كذلك ٠‏ وقال إنه قد اعترف زيفًا للوفاء بواجبه فى الاعتراف. 


أقوال الشهود ضد السيد كوسمى بن عامر: 

١‏ - قال شاهد محلق أدلى بشهانته يوم ٠١‏ مارس 15528: إنه كان فى بعض 
بيوت بناغواثيل وسيغوربى خلال ثلاث سنوات ٠‏ فى تلك البيوت كان يصوم رمضان 
مع أشخاص ذكر أسماهم » وكانوا لا ياكلون طوال النهار حتى يهل الليل » ورأى 
كيف يحتفل الناس بأعياد المسلمين بارتداء أحسن ما لديهم من الثياب. يقول الشاهد 
إن الناس كانوا يؤدون هذه الشعائر ظنًا منهم أن اعتناق دين محمد ينجى من عذاب 
الآخرة » ويقول إن من بين هؤلاء الناس كان السيد كوسمى بن عامر. 

؟ - يقول شاهد محلف آخر أدلى بشهادته فى أبريل عام ١61٠‏ إن شخصا ما 
كان يتولى عملاً فى بناغواثيل على مدى عشرين عامًا ‏ وإن هذا الشخص قد شاهد 
الموريسكيين خلال تلك الفترة فرأى أنهم ليسوا مسيحيين , ولا يعيشون كمسيحيين بل 
إنهم يتعاملون ويعيشون كمسلمين , والآن بالتحديد هم أسوأ مما كانوا » فلا ينقصهم 
إلا نقر الدفوف للدعوة إلى الصلاة فى المسجد كما كانوا يقعلون من قبل. يضاف إلى 
ذلك أن المتهمين كانوا يؤبون أعمالا أثناء الأعياد المسيحية. 

" - يقول شاهد محلف آخر أدلى بشهادته فى مايو 1516 إن السيد كوسمى 
وآخرين ذكر أسماءهم هم قادة المسلمين فى هذه المملكة . فبرغم أنهم يقولون فى 
الظاهر إنهم مسيحيون مخلصون إلا أنهم فى داخلهم مسلمون كمحمد. وذات يوم - 
نحى عام ١15١‏ - قال السيد كوسمىي ورفاقه لشخص ما إنهم يعجبون من أنه ليس 
مسلمًا رغم علمه بالحقيقة: وأن ذلك الشخص قد رد عليهم وأفهمهم أن عقيدتهم سيئة , 
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وأن محمدا مثل مارتن لوثر ٠‏ وقد جادله المذكورون , وقالوا إن عقيدة محمد أفضل من 
عقيدة المسيحيين. وقال الشاهد إنه يعلم أن المذكورين قد أرسلوا أولادهم إلى 
'الفندقية" لكى يتعلموا القراءة والكتابة باللغة العربية على يد فقيه ذكر اسمه . وقال إن 
المسلمين يحترمون الأشخاص المذكورين » فهم مسلمون كما هو معلوم بين الموريسكيين » 
وكانوا يحاولون إقناع الشاهد بأن يكون مسلمًا , وكانوا ييدون دهشتهم من أنه ليس 
مسلمًا مع أنه شخص متعلم ء ويرى الشاهد أن السيد كوسمى ورفاقه مرتبطون 
بمحكمة التفتيش . وأن هذا الارتباط هدفه السخرية , وليس الغيرة على الدين. 

- وقال شاهد محلف آخر أدلى بشهادته فى فبراير عام 150517 إنه رأى أن 
السيد كوسمى . ومعه بعض المسلمين المتنصرين ٠‏ يتمتعون باحترام الثاس , 
ويتعاملون مع الموريسكيين ويتبادلون معهم التحية. وإن لهم أسماء إسلامية » وإنه من 
المعلوم أنهم يمارسون شعائر طائقة محمد ويحملون السلاح. 

ه - وقال شاهد محلف آخر أدلى بشهادته فى يونيه 1671 إن شخصا ما قد 
مر ببلدة بناغواثيل , وكان يجلس على أحد المقاعد فى الشارع فرأى رجلاً ( السيد 
كوسمى ) يمر وجلس بجواره . وسأل الشاهد من أين هى وما إذا كانت بلدته طيبة , 
كما ساله عن الأماكن التى زارها . وقد أجاب الشاهد على أسئلة السيد كوسمي بن عامر 
فقال له إنه زار بلاد البرير » وإن أراضيها صالحة وثمارها وفيرة فى الصيف وفى 
الشتاء. كما سأل السيد كوسمى الشاهد عما إذا كان يعرف القرآن , فرد عليه 
بالإيجاب وذكر له فقرات منه رأى السيد كوسمى أنها صحيحة. 

١‏ - وقال شاهد محلف آخر أدلى بشهادته (فى يونيه )١1611/‏ إنه يتذكر أن السيد 
كوسمى ورفاقه يعيشون فى بناغواثيل كمسلمين ٠‏ وقد رآهم يصومون رمضان ويؤدون 
الصلاة . وقد دعوا الشاهد إلى اعتناق الإسلامء وإلى ترك المسيحية » وذكر الشاهد 
أن السيد كوسمى قد استدعى امرأة ساحرة من بال دى إيلدا يطلق عليها المسلمون 
لقب " نظارة " وقد استضافها فى بيته لكى تعثر له على كنز وتستخرجه له من باطن 
الأرض ؛ وذكر الشاهد كذلك أن السيد كوسمى من كبار المسلمين . وأنه يتعامل مع 
بعض الأشخاص الذين يعتنقون دين محمد ٠‏ وأنه يقرأ القرآن أمام أشخاص آخرين 
ويقول لهم إنه كتاب طيب ألفه محمد وخليق بأن يؤمنوا به. 
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- قال شاهد ملف آخر أدلى بشهانته فى يونيه !15311 إنه رأى السيد 
كوسمى بن عامر وأخرين يمارسون شعائر الإسلام علانيةٌ » ويحتفلون بأعياد المسلمين. 
ويأكلون اللحم وهم متوجهون إلى القبلة » ويتسمون بأسماء ء إسلامية ؛ كما لاحظ أن 
المسلمين يحترمونهم ٠‏ ويظن الشاهد أن أشخاصا معينين كانوا يأتون إلى محكمة 
التفتيش وقد تدربوا على عدم الإدلاء بأى شىء يمكن أن يضر المذكورين. 

- قال شاهد محلف آخر أدلى بشهادته فى مايى 1671 إن شخصا ما قد صام 
رمضان برفقة السيد كوسمى وآخرين وهم مسلمون . وأن المسلمين يجلون السيد 
كوسمى ورفاقه » وإنه قد رآهم يحتفلون بأعياد المسلمين عندما يحين موعدها ورآهم 
يذبحون الأضاحى احتقالاً بالعيد » ورآهم يؤدون صلاة "الحمد لله ' وصلاة ” قل هو" , 
ويتذكر الشاهد أنه رأى السيد كوسمى يقرا فى القرآان ويطائع كتبًا أخرى من كتب 
المسلمين : كما رأه يحرّض شخصًا على اعتناق الإسلام » وأنه كان يقرأ القرآن أمام 
آخرين يستمعون إليه . ويرى الشاهد أن السيد كوسمى ورفاقه هم الذين يسيبون 
الأذى للموريسكيين ٠‏ فهؤلاء يعتبرونهم من أهل الرأى ٠‏ ويطيعونهم فى كل ما يأمرون 
به . كما يرى أنهم يخدعون المسيحيين ٠‏ وأنهم إذا كاثوا من المتعاونين مع محكمة 
التفتيش فذلك للاحتفاظ بما لديهم. 

4 - وقال شاهد آخر أدلى بشهادته فى يونيه 1671 إنه تعرف على السيد 
كوسمى وآخرين فى بناغواثيل , وإنهم يعيشون كمسلمين مثل الموريسكيين الآخرين 
تمامًا بل إنهم يحرضون الموريسكيين على الاحتفاظ بالإسلام كما يقال علنًا فى البلدة 
وقد سمع الشاهد واقعة أنه عندما مات والد السيد كوسمى أرسلوا فى طلب فقيه 
يقسم لهم الميراث ٠‏ وأن الميراث قد قسم وفق شريعة المسلمين وسنة المسلمينء وأن الفقيه 
قد أخرج عشر التركة لكى ينفقه على تحرير العبيد المسلمين وعلى فقراء ا موريسكيين » 
لكن الورئة قالوا إنهم لا يوافقون على ذلك حتى لا يعرف أحد حجم الثروة التى 
يمتلكونها وحتى لا يستولى صاحب الجلالة عليها. عندئذ حمل معه بعض المال. 

٠‏ - وقال شاهد محلف آخر أدلى بشهادته فى يوليه 1671 إن السيد كوسمى 
وشخصًا آخر كانا فى بلدة روخاس القريبة من بناغواثيل , وخا ذهب شخص ما 
للإقامة هناك طرداه وقالا له إنهما فعلا ذلك لأن شخصا ما قد وشى بهما لدى محكمة 
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التفتيش ٠‏ وذكر الشاهد أن السيد كوسمى وإخوته مسلمون ٠‏ ويعيشون كمسلمين , 
وأن المسلمين الآخرين يوقرونهم. 

١‏ - وؤقال شاهد ملف أخر أدلى بشهادته فى أغسطس 1657 إنه يعلم 
ما يقال علنًا من أن السيد كوسمي بن عامر هارب من محكمة التفتيش وتغيب عن 
المثول أمامها عندما رأهم يلقون القبض على أحد خدمه. 

فى فالنسيا ويتاريخ ١"‏ يوليه 1614 ٠‏ وفى قاعة محكمة التفتيش , وأمام مانريكى 
عضو محكمة التفتيش ٠‏ أمر بدخول السيد بيثير محامى السيد كوسمى بن عامر فدخل 
وكان السيد كوسمى حاضرا وقد أطلع عضى محكمة التفتيش المحامى على وضع 
القضية وأمر بأن تقرأ عليه شهادة الشهود , قلما سمعها نصح المحامى موكله بأن 
يقول الحقيقة , فإن الدفاع الحقيقى يكمن فى قول الحقيقة , وأنه إذا كانت لديه أقوال 
أخرى ويريد الدفاع عن نفسه فهى مستعد للدفاع عنه . وقد رد السيد كوسمى بأنه 
قد قال الحقيقة . وأنه ليست لديه أقوال أخرى , ولا يريد إضافة أية معلومات أخرى ٠‏ 
وأنه لا يريد الدفاع عن نفسه. 

فى فالنسيا ويبتاريخ ١0‏ يوليه 1514 - وبناءً على أن قضية السيد كوسمى 
جاهزة : ونظرًا لأن السجون لا تكفى بسبب الإصلاحات الجارية - ونظراً لأإسباب 
أخرى - أمر السادة أعضاء محكمة التفتيش بأن تتحدد إقامة السيد كوسمى نظير 
كفالة قدرها ألفى دوقية نظير تكاليف محكمة التفتيش , وقد أودع المذكور سجن 
المتعاونين مع المحكمة. 

فى نفس اليوم وعد السيد كوسمى بن عامر بأن يكون له سجن فى مدينة فالنسيا 
لا يخرج منه . وأن يمثل كلما استدعته محكمة التفتيش , وأنه إذا تخلف يعلن خروجه 
عن المسيحية ويلزم بدفع ألفى دوقية للمحكمة ٠‏ ولكى يتم ذلك ؛ فقد ألزم بالتعهد بكل 
الينود الضرورية » وقدم أسماء الضامنين له وهما : السيد فرانثيسكو دى بيلاريغ 
صاحب ثيرات ٠‏ والسيد بدرو كاروث شقيقه , وهم من النبلاء » وقد حضر الاثنان 
وقالا إنهما يضمنان السيد كوسمى بن عامر , وقد ألزما بالتعهد بالوفاء بالبنود 
اللازمة. 
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الأصوات: 

فى الصالة السرية لمحكمة تفتيش فالنسيا ويتاريخ ١١‏ مايو ١61/١‏ وبحضور 
السيد خوان دى روخاس عضو المحكمة » والسيد أغستين فريكسا نائب فالنسيا , 
والسيد ميغيل غوميث مييدس , والسيد كريستوبال رويغ ٠‏ والسيد فاوست خوان دى 
أغيرى ٠‏ والسيد سيمون فريغولا . والجميع من دكاترة ومستشارى محكمة التفتيش , 
وقد وجهت الدعوة للاجتماع بعد الاطلاع على ملف قضية السيد كوسمى بن عامر . 
وقد رأى المجتمعون بالإجماع ضرورة اإستدعاء السيد كوسمى لكى يتحدث بوضوح 
ويدلى بشهادته إزاء التهم المنسوية إليه 9) , 


طلب ممثل النياية : 

بتاريخ ١؟‏ يونيه ١لا١1‏ , وأمام خوان دى روخاس عضو محكمة التفتيش ٠‏ قد 
ممثل النيابة الطلب الآتى: 
السادة الموقرون : 

الدكتور خايمى بيريث - ممثل النيابة لدى محكمة التفتيش - يقول أمامكم : 
لما كان السيد فرانثيسكو كاروث دى بيلاريغ صاحب ثيرات وشقيقه السيد بدرو كاروث 
وهما من فالنسيا قد أخذا على عاتقهما ضمان السيد كوسمىي بن عامر وفق القرار 
المعلن . ولما كان من واجبى أن يعود السيد كوسمى إلى هذه المحكمة فإننى أطلب منكم 
إصدار الأمر بأن يعيد كل من السيد فرانثيسكو كاروث والسيد بدرو كاروث - أن 
يعيدا السيد كوسمى بن عامر فى غضون فترة قصيرة , وإذا لم يعيداه يُعاقبا بدفع 
ألفى دوقية ٠‏ وهى العقوية المنصوص عليها فى القرار . وفوق كل ذلك أطلب تحقيق العدل. 

توقيع دكتور بيريث 

القرار : 

اطلع خوان دى روخاس عضو محكمة التفتيش على الطلب السابق » وأمر بإعلان 


السيدين فرانثيسكو وبدرو كاروث - ضامنى السيد كوسمى بن عامر - بوجوب تسليم 
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السيد كوسمى بن عامر إلى هذه المحكمة فى ظرف سنة أيام وإلا عوقبا بدفع غرامة 
قدرها ألفى دوقية كنفقات لهذه المحكمة. 
رد الضامنين: 
السادة الموقرون : 

لا يستطيع السيدان الشقيقان فرانثيسكو كاروث دى بيلاريغ وبدرو كاروث تسليم 
السيد كوسمى بن عامر لأنه - كما هى معلوم - متواجد فى مدريد منذ شهور لإجراء 
مقابلات صع السيد الكاردينال رئيس محكمة التفتيش العامة ٠‏ ومع السادة أعضاء 
المجلس الأعلى ٠‏ وهكذا فإن إعلانه وإحضاره يستغرق وقنًا يزيد عن الثلاثين يوما؛ لهذا 
نطلب من حضراتكم سماع الشهود حول صحة ما نقول . كما نطلب زيادة المهلة 
المحددة لإحضار السيد كوسمىي المذكور. 

فالنسيا فى 4 يونيه ١/ا١١‏ . 


القرار: 
قرر مد المهلة اثنى عشر يوم للضامنين لتسليم السيد كوسمى إلى هذه المحكمة . 
طلب من المجلس الأعلى: 
السيد الموقر: 

قدمت شكوى إلينا من قبل السيد كوسسمى بن عامر » وهو من بلدة بناغواثيل » 
تقول : رغم أنه قد [ وفقّ أوضاعه ] إلا أنكم لا تزالون تلاحقونه وتلاحقون ضامنيه 
عنتن غوف إلى السَنْهن ..... عليكم إخبارنا بالسبب الذى تطلبونه من أجله ٠‏ ولماذا 
تطلبون من ضامنيه تسليمه. حفظكم الرب. 

مدريد فى ١4‏ يونيه أام1) 
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مرسل من : السيد رودريغو دى كاسترو 
السيد فرأنثيسكو دى سوتو 
السيد خوان دى أوياندو 
السيد إيرناندو دى بيغا فونسيكا 


إلى السادة الموقرين أعضاء محكمة التفتيش عن جرائم الإلحاد والكفر بمدينة 
ومملكة فالنسيا 5 


طلب آخر من المجلس الأعلى 
السادة الموقرون : 

اطلعنا على خطابكم الذى أرسلتموه, وفيما يتعلق بقضية السيدين كوسمى بن عامر 
وخوان بن عامر عليكم الالتزام بأوامر المجلس الأعلى وعدم إلقاء القيض عليهما 0 
أو إستدعائهما إلا بعد إرسال القضية إلينا . وتلقى تعليماتنا بشأن ما يجب عمله. 

حفظكم الرب. 

مدريد فى ل يوليه الا١١‏ 

مرسل من السادة: رودريفو دى كابسترو ٠‏ فرانثيسكو دي بسوتو سالاثار. خوان 
دى أوياندى, غاسبار دى كيروغا إلى السادة الموقرين أعضاء محكمة التفتيش بمدينة 
ومملكة فالنسيا. 
طلب آخر من المجلس الأعلى: 
السادة الموقرون: 

اطلعنا على ملف قضية السيد كوسمى بن عامر والسيد خوان بن عامر . وهما 
مسامان متنصران حديئًا من بلدة بناغوائيل ٠‏ ونرد عليكم بأنه وفقًا لتصويت أعضاء 
محكمة التفتيش الذى أجرى بتاريخ ٠؟‏ مايو ١6/١‏ عليكم استدعاء الشقيقين 
المذكورين إلى محكمة التفتيش , واستجوابهما ٠‏ وتوجيه الأسئلة اللازمة لمعرفة الحقيقة 
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حول التهم الموجهة إلى كل منهما . ويناءً على نتائج الاستجواب يتم الاطلاع مرة أخرى 
على الملفات بحضور المستشارين ٠‏ ويحجب عدم تنفيد القرار الذى تتخذونه بل إرساله 
إلى المجلس الأعلى » وعليكم إفادتنا هل الشقيقان المذكورأن أى أحدهما يحملان لقب 
المتعاونين مع محكمة التفتيش . وهل مازالا يحملان هذا اللقب » ومن الذى أصدر قرار 
حملهما هذا اللقب فى حينه. 

حفظكم الرب. 

مدريد فى ؟ بسيتمبر /الا١1‏ 


مرسل من السادة إيرناندو دى بيغا دى فونسيكا . كاتيمينو » خيرونيمو مانريكى » 
سالاثار إلى السادة أعضاء محكمة تفتيش فالنسيا. 


طلب ممثل الإدعاء: 
فى فالنسيا ويتاريخ ه نوفمير ١0!/‏ وأمام بدرى ثاراتى عضو محكمة التفتية 
تقدم خايمى بيريث ممثل الإدعاء بهذا الطلب. 


السادة الموقرون: 

الدكتور بيريث ممثل الإدعاء لدى هذه المحكمة والماثل أمامكم يقول: "لأسباب 
تتعلق بعبادة الرب ويخدمة محكمة التفتيش صدر الأمر بأن يمثل أمامكم السيد 
كوسمى بن عامر المسلم المتتصر حديئًا من بلدة خينويليس خلال بستة أيام وإلا عوقب 
بإعلان خروجه عن تعاليم الكنيسة وبغرامة قدرها مائة دوقية. ولم يشا هو اطاعة الأمر 
فى خلال المدة المذكورة. كما هى ثابتِ قى المحاضر التى أقدمها لكم. وأنا أكرر طلبى 
ضد السيد كوسمى المذكور بأن يعلن خروجه عن تعاليم الكنيسة , وأنه قد استحق أن 
تُوقع عليه غرامة قدرها مائة دوقية . ونا كنتم تريدون استعمال الرأفة مع السيد 
كوسمى ؛ فقد أمرتم بإستدعائه من جديد على أن يمثل أمامكم فى غضون أريعة أيام . 
ونا كان السيد كوسمى متغيبًا ‏ فقد تم إبلاغ زوجته ووالدتها وزوج أخته بالقرار , 
وكانوا متواجدين بمنزله فى ١7‏ أكتوير الماضى. ولا كانت مهلة الأيام الأربعة قد 


نه 


انقضت ولم يحضر السيد كوسمى فإتنى أتهمه بالتمرد , وأطلب منكم إعلان خروجه 
عن تعاليم الكنيسة . وأنه يستحق أن يدقع غرامة قدرها مائة دوقية نظير عصيانه" 


٠ القرار:‎ 

فى مقر محكمة تفتيش فالنسيا ٠‏ ويتاريخ ١١/‏ ديسمبر /ا/ا١١‏ . وبحضور كل من : 
بدرى دى ثاراتى . وخوان دى ثونييغا عضوى المحكمة , ويعد الاطلاع على الأوامر التى 
صدرت إلى السيد كوسمى بن عامر لكى يمثل فى هذه المحكمة . وعلى الإعلان الذى 
سكم إلى السيد كوسمى نفسه وإلى نويه ٠‏ ويثاءً على عصيانه وإصراره على عدم 
الطاعة » وعدم تنفيذ ما أمر به فى المهلة المحددة ٠‏ وبعد الاطلاع على طلب ممثل النياية » 
تقرر تقديم شكوى ضد السيد كوسمى المذكور وإرسال حاجب يأتى بملابس له تعادل 
قيمتها مائة دوقية ( وهى قيمة الغرامة والنفقات اللازمة ) , كما تقرر تفويض الحاجب 
فى أن يأتى بالسيد كوسمى - إذا وجده - إلى مقر المحكمة. 

فى فالنسيا . وبتاريخ ( 54 ديسمبر /191 ) اعترف ميغيل أنخيل أونياتي قائد 
سجون محكمة التفتيش بأنه تسلم شخص السيد/ كوسمى بن عامر من ميغيل سيرانو 
لكى يودعه أحد السجون السرية . تم التعرف على شخصية السيد كوسمى ٠‏ ووجدت 
بحوزته مائة ريال قشتالية أودعت طرف مسئول الأمانات نظير غذاء السجين . 

فى مقر محكمة التفتيش ٠‏ ويتاريخ /ا يناير ١١1/8‏ ٠وأمام‏ كل من : يدرو دي 
ثاراتى ٠‏ وخوان دى ثونييغا عضوى محكمة التفتيش . حضر ميغيل سيرانو ومعه 
مكتوب يقول فيه إنه نفد أمر السادة ( أعضاء المحكمة ) وأحضر السيد كوسمى ؛ أما 
المائة دوقية فلم يحضرها ؛ لأن المذكور لم تكن معه ملابس أو أى شىء له قيمة . وقد 
حدث أن زوج أخت السيد كوسمى - ويدعى بيثنتى بايا وهو تاجر - قد تعهد بإحضار 
الماثة دوقية إلى المسئول فى محكمة التفتيش فى ؟5 يناير. 

فى جلسة ١١‏ يناير 1514 وأمام بدرو ثاراتى عضو محكمة التفتيش أمر بإخراج 
السيد كوسمى بن عامر من السجن ٠‏ ويعد أن أدى اليمين تم استجوابه فأجاب أنه كان 
قد تزوج فى غانديا وعاش فى خينوبيس لأنه أجرّ ( البيت ) ويعد ذلك رحل إلى بنى فيرون 
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فى بال دى بالديفنا حيث تمتلك زوجته بِيئًا . وقد أحضره سيران مقبوضًا عليه ليلة 
عيد الميلاد . وأنه قد ألقى القبض عليه فى منزله » وأن عمره يتراوح بين الخامسة””' 
والخمسين والستين» وأنه رجل طيب ٠‏ ولا يدرى ما هو سبب إلقاء القبض عليه. 

فى جلسة أخرى بتاريخ ١1‏ يناير . قال السيد كوسمى إنه خلال السنوات 
الماضية قد حوكم أمام محكمة التفتيش وسحن , لكنه قد صدر بشأنه عفو عام من قبل 
الرئيس العام لمحاكم التفتيش السيد دييغى دى اسبينوسا , والسادة أعضاء المجلس 
الأعلى لمحكمة التفتيش : رودريغو دى كاسترو , فرانثيسكو دى سوتو سالاثار , 
إيرناندو دى بيغا » خوان دى أوياندو » وقد سلموه شهادات بذلك أحضرها إلى هذه 
المحكمة وسلمها إلى خوان دى روخاس عضو المحكمة ؛ لأن سوتو كالديرون عضو 
المحكمة كان حينذاك فى طرويل يراقق دوق سيغوربى , ويعد أن اطلع روخاس عضو 
محكمة التفتيش على الشهادات قال للمتهم ولأخيه خوان بن عامر - رغم أن المكان قد 
أعدٌ لحرقهما - اذهبا إلى بيتكما فى سلام ؛ فقد عفونا عنكما » وأننا لا شأن لنا بكما 
منذ الآن . وقد ذهبا بالفعل إلى بيتهما ٠‏ بعد ذلك نفذت محكمة التفتيش عدة أحكام 
بالإعدام ولم يقل لهما أحد شيئًا. 

ونا ستل الشاهد عن القضية التى بينه وبين ممثل الإدعاء لدى هذه المحكمة ولاذا 
كان مودعًا سجون محكمة التفتيش أجاب أن ذلك موجود فى ملف القضية؛ وأنه قد 
صدر بشاته عفو عن كل ذلك ٠‏ وقد طلب منه أن يقرأ ملف القضية لكى يتذكر ما به 
ويجيب على الأسئلة, لكنه أجاب أنه قد صدر بشأنه عفى عن كل ما كان قد ارتكبه قبل 
تاريخ صدور العفى , وأنه لذلك غير ملزم الآن بما هو موجود في الملف. 

وقيل المذكور إننا لا نريد أن نمس العفى الصادر بشأته , ولا أن نرهقه , ولا أن 
ننتقص من الفضل الذى يقول إنه قد أنعم عليه به الرئيس العام لمحاكم التفتيش 
والسادة أعضاء المجلس الأعلى ٠‏ بل إننا سنحافظ على كل ذلك بالنسبة له ٠‏ وبالفسبة 
لكل من يتمتع بهذه الأفضال ٠‏ وإننا - بناءً على كل ذلك - سنقرأً عليه الملف ٠‏ وإنه 
يتعين عليه أن يُجِيب . وقد قرأنا وقائع الجلسة الأولى المؤرخة فى ؟١‏ يناير ١934‏ 
وبقية الملف وقد فهم السيد كوسمى بن عامر ما ورد فيه ٠‏ وقال إن كل ما فعله حتى يوم 
صدور العفو عنه قد صدر عفو عنه » وعن أخيه السيد خوان بن عامر من تبلل جلالة 
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الملك فيليبى مولانا »ومن قبل السيد الرئيس العام لمحاكم التفتيش والسادة أعضاء 
المجلس الأعلى لمحاكم التفتيش. 

وقيل للمذكور إنه فى الجلسة الأولى اعترف بأنه كان مسلمًا طوال حياته , وإنه 
أدى شعائر المسلمين » فليقل الآن وايصف ما هى الشعائر التى كان يؤديها عندما كان 
عَنلنا ؛ فأجاب بأنه قد صدر بحقه عفو عن كل ما يتضمنه الملف من أنه كان مسلمًا 4 
وعن كل ما هو مكتوب ٠‏ وأنه - بناءً على ذلك - غير مكُزْم بالرد. 

وقد سكل هل بعد اعترافه بأنه كان مسلمًا صدر بشأنه عفو عن جريمة الإلحاد 
التى ارتكبها ؟ وهل تصالحت معه الكنيسة ؟ وهل تبرأ من الخطايا التى ارتكبها ؟ 
فأجاب بأثه قعل ما أمره به السيد الرئيس العام لمصحاكم التفتيش والسادة أعضاء 
المجلس الأعلى والسادة أعضاء محكمة تفتيش فالنسيا وهو إحضار الخطابات التى 
سلموها إليه فى العاصمة ٠‏ وأنه قد سلمها بالفعل إلى السيد خوان دي روخاس عضو 
المحكمة الذى اطلع عليها وسمح له بالذهاب إلى بيته » إذ قد صدر عفو عنه وعن أخيه 
السيد خوان بن عامر. 

وقيل للمذكور إن توجيه الأسئلة إليه لا يهدف إلى إلغاء العفى الصادر بشاته , بل 
هو لصالح ضميره ؛ فجاب بأته قد نفذ الأوامر الصادرة إليه » وأنه ليس بإمكانه أن 
يقول للسادة أعضاء المحكمة ما يجب عليهم عمله فهم مرآة العالم. 


وقيل له إننا بسنقرأ عليه ما تبقى من ملف القضية والاعترافات التى أدلى بها 
حتى جلسة 10 يوليه 1614 حين خرج من السجون السرية التابعة لمحكمة التفتيش , 
وبعد أن قرأنا عليه الملف ؛ أجاب بأئه سمع وفهم كل ما ققُرئ عليه ٠‏ وأن التوقيعين 
باللغة العربية اللذين عرضا عليه فى الجلسة هما توقيعاءا”) , أما ما يتعلق بالأمور 
الأخرى الواردة فى الملف ؛ فقد قال إنه قد صدر بحقه عفى من قبل صاحب الجلالة : 
ومن قبل الرئيس العام لمحاكم التفتيش , والسادة أعضاء المجلس الأعلى ؛ والسادة 
أعضاء محكمة تفتيش فالنسيا الموجودين حينذاك. 


(») إن توقيع السيد كوسمى بن عامر باللفة العربية أمام محكمة التفتيش - فى وقت كان يجب فيه أن 
يتنصل من كل صلة له بالعربية - يؤكد أن الكتابة بالأخميادية لم تكن إلا لعجز بعض مسلمى الأندلس عن 
الكتابة بالإسبانية التى كانوا يجيدون التحدث بها . (المترجم) . 
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وقيل له إنه - وفق ما جاء بالملف - لم تبرأ ساحته بعد من جريمة الخروج على 
تعاليم الكنيسة . كما أنه لم يتبرة من جريمة اتباع ديانة محمد التى ارتكبها قيل العفو 
عنه. وإن ذلك ضرورى لخلاص روحه ٠‏ وإنه لكى يتطهر من كل ذلك يجب أن يعترف 
بكل جرائمه التى ارتكبها وقت أن كان مسلمًا لأن ذلك فيه الخير لنفسه وراحة لضميره » 
وفيه استفادة من العفو الملكى وعفو محكمة التفتيش , فليس هناك تفكير فى إلغاء هذا 
العفو , بل النية هى الاستفادة من هذا العفو إلى أقصى حد , وأنه إذا لم يفعل ذلك 
بمحض إرادته ؛ فإن هذا دليل على أنه يريد أن يظل خارجا عن تعاليم الكنيسة » وأن 
يظل على نفس الخطأ . فأجاب أنه قد صدر بحقه عفو من قيل صاحب الجلالة » ومن 
قبل محكمة التفتيش عن كل ما ارتكبه من أخطاء ؛ ولهذا فإنه ليست لديه ذنوب يعترف 
بها .ولا يحتاج مجرد محام يداقع عنه فى قضية تم العفو عنها رغم أنه - بناء على 
إلحاح أعضاء المحكمة- - يرغب فى تعيين محام ينصحه ويدافع عنه. 

فى مقر محكمة تفتيش فالنسيا ويتاريخ 5١‏ يناير 1014 » وأمام بدرو ثاراتى 
معدن مكب التقتيض ؛ مص كل من السيد كرس ين عامر الؤوع ف هون 
محكمة التفتيش ٠‏ والسيد كريستوبال بييثير المحامى الذى أبلغ بأن السيد كوسمى 
يرغب فى أن يدافع عنه ؛ لهذا فسنقرا عليه ملف القضية لكى ينصح السيد كوسمى 
بما ينفعه لخلاص روحه ولراحة ضميره. ويعد أن قرأنا على السيد كريستوبال بييثير 
كل ما قاله السيد كوسمى بن عامر خلال الجلستين المنعقدتين يومى ١771١‏ من 
الشهر الجارى ؛ نيه السيد بييثير موكنه السيد كوسمى إلى ضرورة الاعتراف بالحقيقة 
كاملة لمصلحته . خاصة أمام محكمة تتوخى الحقيقة والعدل : وقد استعمل المنطق فى 
اقناعه لأن هدف هذه المحكمة هو مصلحة المذكور والعفو عنه. 

فى مقر محكمة تفتيش فالنسيا ويتاريخ ٠‏ فبراير /101 وأمام بدرو ثاراتى عضو 
ا ممكمة أحضر السيد كوسمى بن عامر من السجون السرية , وأعلن أنه الآن يعرف 
ال منمن وال هماوه؟ هءاه5 والصلوات التى يجب أن يؤديها المسيحى . وقد رددها 
كلها باللاتينية وبالإسبانية بما فيها " أبانا الذى فى السماء " . وقال إنه منذ أن صدر 
العفو عنه ماش حياته كمسيحي ٠‏ وأنه يؤله أنه ولد فى بيت مسلم ولآباء مسلمين » 
وكان يتمنى لو أنه ولد لأبوين من المسيحيين القدامى» وفى بيت مسيحيين قُدامى ؛ فذلك 


12 


أفضل لروحه ولجسده , وأن أمه هى التى علمته كيف يؤدى الصلاة وصيام رمضان 
ومعناه الامتناع عن الأكل طوال ثلاثين يومًا إلا فى الآيل كل عام . وأن أمه علمته 
الإيمان بإله واحد ٠‏ وقالت له إن مريم عذراء وطاهرة لكنها ليست أم الله ٠‏ وإن ربنا 
يسوع (ليس) ابن الله وإنما هو رسول الله . وإنه يجب الإيمان بكل ما قاله » وإن من 
لا يؤمن يما يقوله المسيح يأثم ‏ وأن أمه قالت له إن محمدا رسول الله قوله حق » وإن 
من لا يؤمن يما قاله يأم » وإنه لأداء الصلاة يجب تلاوة * الحمد لله" و * قل أعوذ * 
وإن الصلاة يمكن أن تُؤدى وقتما يشاء , وإنه إذا لم يؤد الصلاة يدخل النار ٠‏ وإن أمه 
كانت تنصحه ألا يقتل أحدا , وألا يتطلع إلى زوجة غيره , وألا يشهد الزور . قال إن 
أمه علمته العقيدة الإسلامية عندما كان صبيًا فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ؛ وإذ 
هكذا كان اعتقاده دائمًا إلى أن سجن. وإلى أن أصدرت محكمة التفتيش عفوا عنه. 

يعترف أنه أدى شعائر المسلمين . وصام رمضان منذ أن علمته والدته » ومنذ أن 
عرقته بشهر رمضان فى كل عام , وكان يصوم فلا يأكل طوال النهار إلى أن يحين 
الليل » وكان عندما يحين الليل يأكل ما يجد ٠‏ وقبل أن ينام كان يأكل مرة أخرى إذا 
رغب فى الأكل , وهذا ما يسمونه " السحور ' . وقد أدى المذكور الصلاة مرات كثيرة 
خلال العام؛ وكان أشد حرصا عتى الصلاة فى رمضان وفى أيام الجمع لأن أمه كانت 
تقول له إن يوم الجمعة يوم مبارك. وكان فى شهر رمضان يؤدى خمس صلوات فى 
اليوم إن استطاع: صلاة الصبح . وصلاة الظهر . وصلاة العصر . وصلاة المفرب ‏ 
وصلاة العتمة . وحين كان المذكور يؤدى الصلاة كان يؤديها بهذه الطريقة: كان يتوضاً 
فيغسل يديه إلى المرفقين » وقدميه وعورته ووجهه » وأنفه ٠‏ ورأسه , وما وراء أذنيه : كل 
جزء ثلاث مرات ٠‏ بعد ذلك كان يضع سجادة نظيفة » ويقف قوقها ٠‏ ويتجه ناحية القبلة . 
ويرفع يديه ويخفضهما مرددا “الله اكبر" » وكان يتلو مسورة " الحمد لله* وسورة 
" قل هو الله أحد" ( وقد قرأها باللغة العربية) » وقال إنه لم يتعلم سورا أخرى ٠‏ وإن 
أمه لم تعلمه أكثر من ذلك . ويعد انقضاء شهر رمضان كان يحتفل بالعيد يوما واحداء 
وكان يحتفل بعيد الأضحى وهو ثلاثة أيام » وكان يذبح أضحية احتفالاً بالعيد. 

وقال المذكور إنه لا يتذكر فى الوقت الحاضر أنه أدى شعيرة أخرى من شعائر 
المسلمين » وقال إنه عندما كان يؤدى هذه الشعائر كان يؤمن بعقيدة المسلمين . وكان 
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يظن أنها تنجيه من النار ٠‏ وقال إنه ظل يؤمن بهذه العقيدة طوال حياته إلى يوم إيداعه 
سجن محكمة التفتيش وصدور العفو عنه , وإنه منذ ذلك اليوم أصبح مسيحيا ٠‏ ويرفب 
فى أن يكون أكثر مسيحيةٌ » وأن يعيش ويموت على شريعة يسوع كمسيحى كاثوليكى. 

وقد بسئل السيد كوسمى بن عامر عن الأشخاص الآخرين الذين علمتهم أمه 
شعائر المسلمين التى وضعها . أجاب يأنه لا يدرى لكنه يظن أنه بما أنها علمته هو 
فلابد أن تكون قد علمت إخوته فهم أبناؤها , وقال إنها كانت تعلمه بمفرده . وإنه كان 
يؤدى الشعائر بمقرده , وقال إنه ذات مرة أدى الشعائر برفقة أخيه السيد لويس . 

وكانت زوجة السيد كوسمى واسمها السيدة بياتريث خنثور تعلم بأنه يصوم 
رمضان ٠‏ ويعزى تعيين السيد كوسمى كمتعاون مع محكمة التفتيش إلى ميراندا عضو 
المحكمة فهى - كمبعوث لجلالة ا ملك إلى المسلمين المنصرين فى هذه المملكة - قد تعرف 
على السيد كوسمى وعلى إخوته وأحبهم , وقد وقع ميراندا هذا التعيين بمفرده وصدق 
عليه نيكولاس بيردون الكاتب الشرعى يهذه المحكمة , لكن الأعضاء الآخرين لم يوقعوا 
على التعيين الذى بطل بعد وقت قصير لأن دوق سيغوربى - الذى تعيش أسرة السيد 
كوسمى فى أراضيه - أسف كثيرا لتعيينهم متعاونين مع المحكمة واستدعاهم ٠‏ وقال 
لهم يتخلوا عن التعيين ؛ فحيث يتواجد هو ليسوا فى حاجة إلى هذا التعيين » ولو أن 
الحاكم الإقليمى سبب لهم أذئ فليحضروا إليه وسيزيل عنهم الضرر؛ وعليه فإن السيد 
كوسمى وأخوته - رغبةٌ منهم فى عدم إغضاب دوق بسيغوربى - قد ردوا التعيين إلى 
ميراندا عضو محكمة التفتيش . 

وفيما يتعلق بالميراث الذى تركه والده قال السيد كوسمى إنه لم يحدث مُطلقًا أن 
تم توزيعه , بل إن الميراث لدى أخوته وهو فى نزاع معهم حول نصيبه فى التركة , لكنه 
عندما كان فى العاصمة ماتت أخت له تُدعى السيدة ليونور ؛ وهى زوجة خيرونيمو 
بوثتيا دى بنيثانى . وقد استدعى زوجها صديقًا له لكى يتفاوض مع إخوة زوجته » وهم 
أخوة السيد كوسمى ٠‏ حول المال الذى دفعته السيدة ليونور لتكاليف الزواج إذ لم تكن 
هناك أوراق بذلك , ولهذا فقد حدده ذلك الصديق آدم سبوش الذى أطلق عليه بعض 
الشهود لقب ' فقيه" عند حديثهم عن تقسيم التركة . 
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ويضيف السيد كوسمى إنه لم يعش له أولاد ذكور لفترة تزيد عن ستة أشهر ؛ 
ولهذا فلم يرسل أولاد) إلى الفندقية لكى يتعلموا اللغة العربية . 

وقد سثل عن اسمه الإسلامى وماذا قرأ » وعم تحدث مع آخرين » وماذا تعلم من 
القرأن فثجاب بأنه لم يكن له اسم إسلامى مطلقا , وأنه لم يحفظ شيئًا من القرآن ٠»‏ 
وأنه لم يتحدث مع أحد عن شىء . 
فى صالة السر بمحكمة تفتيش فالنسيا وبتاريخ ١7‏ فبراير ١61/4‏ أمر بدرى 
ثاراتى بإخراج السيد كوسمى بن عامر من السجون السرية , وقد طلب المتهم استدعاء 
محاميه ليتحدث معه ٠‏ وتوسل إلى السادة أعضاء المحكمة سرعة الفصل فى القضية ؛ 
لأنه يشعر بالإرهاق ويخشى إصايته بمرض يودى بحياته » وكذلك لأن بيته وأولاده 
يتعرضون للخطر إن ظل هو فى السجن , وقد أجيب بأته لأبد أن يخلص ضميره ؛ 
فهذا هو واجبه . ويهذا أعيد إلى السجن. 

فى صاألة السر بمحكمة تفتيش فالنسيا ويتاريخ ١4‏ فبراير 1١14‏ أمر ثاراتى 
عضو المحكمة بإخراج كوسمى بن عامر من السجون السرية » ويعد أن حلف اليمين 
سثل عما إذا كان يتذكر شيئًا يجب أن يقوله لكى يخلص ضميره فئجاب السجين بأنه 
ليس لديه ما يقوله إلا ما قاله بالفعل. بعد ذلك أمر عضى المحكمة باستدعاء السيد 
كريستوبال بييثير المحامى وقرأ عليه محاضر الجلسات التى حضرها موكله كوسمى 
بن عامر منذ الحادى عشر من يناير الماضى. وقد نبه المحامى موكله كوسمى بن عامر 
إلى ضرورة أن يقول الحقيقة كامئة » وأن يخلص ضميره تمامًا لأن ذلك فى مصلحته , 
فقال ابن عامر إنه قد قال الحقيقة فعلاً . وليس لديه ما يضيفه ؛ ولهذا فالقضية منتهية 
تمامًا . وبهذا أعيد إلى السجن. 

فى فالنسيا وبتاريخ ١؟‏ فبراير 1١14‏ أمر كل من بدرو ثاراتى وخوان دى ثونييغا 
عضوى محكمة التفتيش بإخراج كوسمى بن عامر من السجن بكفالة قدرها خمسمائة 
دوقية » وقد حضر السيد كوسمى بناء على أمر عضوى المحكمة , وسُئل عما إذا كان 
يريد الإخطار عن شىء فى السجن فقال إنه ليس لديه ما يقوله . وأوصى بعدم إذاعة 
ما حدث فى القضية وما رآه فى هذه المحكمة ٠‏ وعليه فقد اقتيد إلى الدور السفلى لدفع 
الكفالة. بعد ذلك قال كوسمى بن عامر - أمام بدرو بلانكو سكرتير المحكمة - إنه 
تطبيقًا لأمر عضوى المحكمة سيكون مقر سجنه هذه الدينة , وآن يخرج منها 
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إلا بتصريح , وإلا عوقب بدفع غرامة قدرها خمسمائة دوقية نظير نفقات المحكمة. وقدم 
ضامنين له هم : السيد فرانئيسكو بويل صاحب دايا » والسيد بدرو كاروث ؛ وهما من 
الفرسان ‏ والسيد غابرييل البيطار ؛ وهو تاجر ء والجميع من هذه المدينة» وتم ذلك فى 
حصورهم ٠‏ وقد ضمئوا ذلك بأموالهم وبأشخاصهم . 

فى فالئسيا وبتاريخ 5" مارس لاوا أمر عضوا محكمة التفتيش بدرو دى 
ثاراتى وخوان دى ثونييغا بأن يتغير بسجن كوسمى بن عامر - نظرا لحسن سلوكه - 
ليكون فى بيته أى فى أى مكان يختاره بحيث يتواجد كلما ابستدعته محكمة التقفتيش 
وإلا عوقب بغرامة قدرها خمسمائة دوقية . 

فى نفس اليوم تعهد كل من السيد بدرو كاروث دى بيلارغوت ٠‏ والسيد فرانثيسكو 
عوقبا بإعلان خروجهما عن تعاليم الكنيسة . ويدفع غرامة قدرها خمسمائة دوقية نظير 
نفقات المحكمة. 

فى مقر محكمة تفتيش وبتاريخ 17 يوليه 1614 ويحضور كل من بدرى دى ثاراتي » 
وخوان دى ثونييغا ٠‏ وفيرئان كورتيس أعضاء المحكمة , والسيد أغستين فريكسا 
قاأضى أسقفية فالنسيا والسادة المستشارين مييديس ٠‏ سان خوان دى أغيرى : 
فريغولا , بانياتوس . فيرير ؛ وبعد الاطلاع على ملف قضية كوسمي بن عامر والتجاور 
بشانها كان التصويت كالتالى: 

يرى كل من بدرى ثاراتى وخوان دى ثونييغا , والسيد مييديس أن يتصالح 

ويرى كل من فيرنان كورتيس والقاضى أغستين فريكسا ٠‏ والسيد سان خوان » 
والسيد فريغولا » والسيد بانياتوس ٠‏ والسيد فيرير أن يتعرض السجين للتعذيب. 

فى مدينة مدريد ويتاريخ » أكتوير 161/4 »ء ويعد أن اطلع السادة أعضاء المجلس 
الأعطى لمحاكم التفتيش على ملف القضية التى نظرتها محكمة التفتيش فالنسيا ضد 
أن تترك درجة التعذيب لاختيار أعضاء المحكمة ثم يعاد عرضه على المستشارين 
ويطيق العمدل. 
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السادة الموقرون: 

اطلعنا على ملفات القضايا التى نُظرت ضد السيدين خوان بن عامر وكوسمى 
بن عامر ؛ وهما من أصول مسلمة ومن بلدة بناغواثيل ونعيدها إليكم. ما هو ثايت 
سيتم تنفيذه ٠‏ لكئنا لأسباب عادلة نرى أن تعقدوا جلسات مع المذكورين تعنفونهما 
فيها لتخليص ضميريهما . ويجب إفهامهما أن تخليص ضميريهما أمر هام للتمتع 
بالعفو الذى صدر بشأتهما عام 1١1١‏ . أما إذا استمرا على موقفهما ؛ فيتم تنفيذ 
ما قرره المجلس. حفظكم الله. 

مدريد فى ؟ أكتوير 101/5 


توقيع: أيرناندو دى بيغا فونسيكا ٠‏ خيرونيمو مانريكي »: سالاثار 


إلى أعضاء محكمة تفتيش فالنسيا 

فى مقر محكمة تفتيش وبتاريخ 7١‏ نوفمبر 1607/4 ؛ وأمام بدرو ثاراتى عضو 
المحكمة تم استدعاء السيد كوسمى بن عامر » وأمر بعدم الخروج من المدينة إلا 
بتصريح من أعضاء المحكمة , وأمر بحضور الجلسات ٠.‏ وقد تعهد بذلك. 

فى نفس المقر ويتاريخ 4؟ من نفس الشهر وأمام عضو المحكمة نقسه تم 
استدعاء السيد كوسمى بن عامر , وقيل له إنه كثيرًا ما نُصح بأن يعترف بالحقيقة » 
وإنه قد استدعى الآن لتأنيبه لكى يخلص ضميره من الجرائم التى أتهم بها . خاصة 
تلك التى تتعلق بالأشخاص الذين أدوا معه شعائر المسلمين , والأشخاص الذين رأهم 
يؤدون شعائر المسلمين. لأن الاعتراف بذلك ضرورى حتى يكون تحوله إلى المسيحية 
تحولاً صادقًا و هذا ضرورى للتمتع بقرار العفو الذى صدر بحقه عام 161١‏ » فأجاب 
السيد كوسمى بأن هذه المحكمة محكمة عدل ؛ ولذلك فإنها لا تستطيع أن تأمره بأن 
يقول إلا ما هو عدلء وكل ما هى عدل قد قاله بالفعل . وقال إنه يعلم أن أشخاصًا 
يتمنون له الشر ٠‏ رغم أنه لم يسء إلى أحد ٠‏ وقال إنه تمنى من الله لو أنه ولد فى بيت 
من بيوت المسيحيين القدامى حتى يتعلم شريعة يسوع كاملة. وهكذا نصح بأن يفكر 
جيدًا فى أمره وأذن له بالانصراف. 
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فى مقر محكمة تفتيش فالنسيا وبتاريخ /ا ديسمبر 1614 . وأمام بدرى ثاراتى 
عفدو الحكمة تم انثدهاء ء السيد كوسمى بن عامر , ثم السيد سارئولا الذى عين 
محاميًا عن السيد كوسمى , والذى اطلع على تطورات القضية وعلى اعترافات السيد 
كوسمى بن عامر ؛ وعلى كل ما أراد الاطلاع عليه » وقد نصح السيد ساراثولا موكله 
بأن يقول الحقيقة ليخلص ضميره ؛ فهذا ضرورى لإنقاذ روحه ولانتهاء القضية » 
وقد أجاب السيد كوسمى بأنه قد صدر بحقه عفو من املك » ومن الرئيس العام لمحاكم 
التفتيش » ومن السادة أعضاء المجلس الأعلى ' وذلك نظير سبعة آلاف دوقية دفعها هو 
وأخوته . وأنه الآن لن يدفع مرة أخرى ثمن أكاذيب الشهود. وما كان الوقت متآخراً , 
ولم يكن أحد يستعليع الرؤية التى تمكن من القراءة أو الكتابة فقد رفعت الجلسة , 
وغادر المحكمة كل من السيد كوسمي ومحاميه. 

فى مقر محكمة تفتيش تيش فالنسيا . ويتاريخ 4 ديسمبر 16/4 ٠‏ وأمام بدرو دى 
ثاراتى عضو المحكمة حضر كوسمى بن عامر ومحاميه السيد ساراثولا , وطلبا 
الاستماع إلى الشهود لأنهم يتهمون السيد كوسمى كذبًا » وقد بسلم عضو المحكمة 
إلى السيد سالاثار ورقتين تتضمنان أقوال الشهود. وذلك حتى يستخدمهما فى الدفاع 
عن موكله. 

فى نفس مقر المحكمة وبتاريخ ١١‏ ديسمبر . وأمام عضى المحكمة نفسه » تسلم 
السيد سالاثار نسخة من عريضة الاتهام ومن الأقوال التى أدلى بها موكله. وذلك حتى 
يستخدم هذه المعلومات فى الدفاع عن موكله. 

أمامى أنا يدرو بلاتكى دى سالثيدو. 
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(؟) من بين أوراق قضية كوسمى بن عامر هناك رسالة إلى محكمة التفتيش صادرة عن المجلس الملكى 
نتضمن شهادة لصالم بثى عامر. ١‏ 
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شكوك حول الموريسكيين 


خلال القرن السادس عشر كانت هناك شكوك مستمرة حول ثورات موريسكية أو 
اتصالات للموريسكيين مع سلطان ا مغرب أو مع بسلطان تركيا. وهناك وئائق كثيرة جدأً 
يبدو فيها ا موريسكيون فى نظر معاصريهم كمتامرين ضد ا مسيحيين القدامى وضد 
الأمن الداخلى والخارجى لإسبانيا. نقدم الآن نموذجين: 

-١‏ مذكرة ‏ مجلس الدولة رفعت إلى صاحب الجلالة فى 4؟ يناير ١١1١1‏ بشأن 
تحذير من موريسكيى إسبانيا أرسله الضابط بارتولومى دى يانوس الاركون من 
تطوان حيث كان أسيراً. )0 

0-31 محضر جلسات نواب قشتالة ا محرر فى ١١‏ سبتمبر عام 11١31‏ 


سيذدى : 


ين 


يكتب إليكم الضابط بارتولومىي دى يانوس ألاركون من تطوان رسالة بتاريخ 
تفضلتم بها عليه. أسره موراتو الريس وهو يحمل بريدكم . وقد علم يقيناً أن 
موريسكيى إسبانيا يتوون التمرد ؛ ولهذا فهم يتصلون بملك المفرب , والآن هناك فى 
الجزائر موريسكى من قرطبة فى سفارة إلى السلطان التركى يغريه بسهولة عملية غزو 
إسبانيا لأن فيها خمسمائة ألف مسلم. ورغم أنهم رحبوا به فى البداية إلا أنهم فيما 
بعد صرفوه باشمكزان © إذ بدت لهم العملية صعبة. إن هذا الموريسكى يقوم برحلات 
عديدة ٠‏ وهذه الاتصالات د شد يشترك فيها أهل أراغون وفالئسيا التى يخرج منها يوميا إلى 
الجزائر كل من يريد. إنه يطلب متكم تثييد مهمته والأمر بمحاولة فك أسره ٠‏ إذ ئيس 
لديه ما يملك إلا أنه خدمكم طوال حياته, 

إن التعامل مع قضية الموريسكيين هو أهم ما يمكن عمله من أجل أمن هذه الممالك : 
فئليس هناك شك فى أنهم أعداء ؛ ولهذا فإنهم سوف يستغلون أى فرصة تلوح لهم , 
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وخاصة موريسكيى فالنسيا و كم اع وي 7 
تعشين منوى اخراة واشدة اس 0 ااا عا ره ا ري 
لي حا رمن اقزر ماي شل مف دن 9 الت 
أى خلل ( وهو ما يخشى وقوعه ) لأن أعضاء محاكم التفتيش سيبدون محاكمتهم » 

ولكى يأمر كاردينال غيبارا أعضاء محكمة التفتيش فى قرطبة بمحاولة معرفة 
موضوع الموريسكى الذى ذهب فى سفارة إلى سلطان تركيا - لكى يأمر الكاردينال 
بذلك فقد قدمنا له معلومات عن الموريسكى 5 

وإلى جانب ذلك فإنه يبدو للمجلس أنه يليق بجلالتكم التفضل على الضابط الذى 
ثلاثمائة أو أربعمائة دوقية مخصصة للقديس بنيتى » وهى أمر يحدث عادة » فلتأمروا 
جلالتكم باستدعائه وإصدار الأمر الذى ترونه. 


كان يعتقد دائماً أن الوريسكيين ل 5 


مذكرة مجلس الدولة ا موقعة فى مدريد بتاريخ ٠١‏ أغسطس ١1.١‏ ("أعبرو) 

مخاوف من حدوث اتصالات (أأبين موريسكيى أراغون وفرنسا. 

.. إذا كان لموريسكيى فالنسيا اتصالات مع فرنسا فيقول إنه حاول التحرى عن 
ذلك امنا ؛ لكنه لم يجد شيئاً ذا قيمة رغم أن موريسكيى فالنسيا ساخطون 
وغاضيون إزاء القرار الذى صدر يشأتهم. . لكننا علمنا على وجه اليقين أنهم يُجرون 
اتصالات مع السلطان التركى , ويبدو أن هذه الاتصالات وثيقة الآن » فالآخرون يلحون 
عليهم. إذا كانت لهم اتصالات مع الفرنسيين ؛ قهذه الاتصالات تتم عبر موريسكيي 
أراغون, فقد اتصل بهم ملك فرنسا فى الأعوام الماضية , وهناك عدد كبير من 
الفرنسيين فى مملكة أراغون ٠‏ أما فى مملكة فالنسيا هذه فهناك أريعة عشر أى خمسة 


ل 
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عشر ألفا . هذه المملكة محط الأنظار وموضع اهتمام ٠‏ فلو أن الموريسكيين تلقوا 
مساعدة - حتى لو لم تكن كبيرة - فسيكون هناك خطر ... يجب أن تكون المملكة 
مستعدة بالسلاح وبحماية الحصون ؛ رغم أن ذلك قد يؤدى إلى زيادة غضب 
الموريسكيين . 

لما اطلع المجلس على هذه الرسالة وتحاور بشأن مضمونها ٠‏ رأينا من المنإسب 
أن نذكّر جلالتكم بأن هذا هى أهم موضوع , ويجب النظر فيه على وجه السرعة ؛ لأن 
هؤلاء الأعداء الداخليين عددهم كبير , وهم إسبان لا نشك فى أنهم سينفذون 
مخططاتهم السيئة عندما تحين الفرصة لكى يُحسنوا أوضاعهم , وهذا ما أثبتته 
التجربة فى مملكة غرناطة , فلو كان هناك غزو خارجى للمملكة فإنه سيكون من الخطأ 
الثقة فى هؤلاء الناس ؛ ولهذا يطلب المجلس من جلالتكم إصدار الأمر بمعالجة الوضع 
والاطلاع مرة أخرى على المذكرات التى حررت ؛ والتى هى فى حوزة جلالتكم وإصدار 
الأوامر المناسبة. ويحذر المجلس من أن تأخير النظر فى هذا الموضوع سيسبب 
أضراراً بالغة لأن العقبات تزداد بمرور الوقت ٠‏ وقد يصعب العلاج. 


“الوثيقة التاليسة مستخرجة من محاضر جلسات نواب قشتالة ا محررة بتاريخ 
١١‏ سبتسبر عام ١101٠‏ وهى ذات مفزى ٠‏ ليس فقط لأنها تبدى التخوف من 
ا موريسكيين الذين هاجموا السيحيين القدامى بكل الطرق ؛ بل لأنها تبين كذلك 
الإحساس بالشرف , واشتراط نقاء الدم ‏ ممارسة بعض ا مهن. هناك مهن للمسيحيين 
القُدامى ٠‏ وهى بالتالى شريفة ولا تتعارض مع الشرف. ولهذا ا 
بممارسة مهنة الطب يتحول الطب إلى مهنة خاصة با موريسكيين : ولا بريد أى 
مسيحى قديم ممارستها 


(اقتراح بإلزام ألا يكون هناك موريسكيون أطباء) 
اقترح بدرو دى بيسغا أن يلزم القانون بألا يحمل الموريسكيون أسلحة حتى 
لا يصيبوا أحداً ٠‏ فهل هناك سلاح أشد خطراً من المداواة التى يمكن أن يقتلوننا بها؟ 
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هناك مهن لا يجب أن يعمل بها الموريسكيون نظرًا للتزييف الذى يمكن أن يؤدوا 
عملهم به » ويقدر كون مهنة الطب ,سامية قدر خطورة التزييف الذى يمكن أن يرتكبه 
الموريسكيون فيها. 

إن الثورات التى قاموا بها ومعلومات أخرى , كلها شواهد تدل على أن 
الموريسكيين يكرهون المسيحيين القدامى . ومن ذا الذى يريد أن يعالجه عدو ؟ إن 
الكثير من الموريسكيين الأطباء الذين حاكمتهم محكمة التفتيش قالوا فى اعتراقاتهم 
إنهم كانوا يعالجون بنى قومهم بإخلاص ٠.‏ وإنهم كانوا يحتالون لقتل المسيحيين 
القدامى ٠‏ وإنهم كانوا يقدمون أدوية تؤدى إلى إجهاض الحوامل. 

وإذا كان الموريسكيون أطياء فسيرتدون ملابس من الحريرء ويركبون البغال » 
وقسوانين هذه الممالك تحظر على الموريسكيين الأمرين ؛ وتحظر عليهم أن تكون لهم 
وظائف محترمة» فلماذا سمح لهم بممارسة مهنة الطب وهى مهنة سامية ؟ . 
إن ا موريسكى لو دخل دير الراهبات - وهن صغيرات السن وفضوليات - يمكن أن 
يعلمهن أمورا تخالف الدين . 

واليوم هناك كثير من دارسى الطب الموريسكيين فى جامعة طليطلة وجامعات 
أخرى. إن الأدوية الكثيرة يمكن أن تُستخدم فى القتل خفيةً وبالحيلة . وأنا أن نتصور 
أنهم سيستخدمون الحيلة وسيقتلون بها عدداً يفوق العدد الذى قتله الأتراك والإنجليز 
والأعداء الآخرين مجتمعين . 

إن المسيحيين القدامى لا يريدون أن يعمل أبناؤهم كصيادلة أو كاطباء » وهكذا 
فخلال ثمانين عاماً سيكون كل الأطباء والصيادلة موريسكيين . وسيكون معهم مفاتيح 
الحياة فى المملكة . ولن يكون هناك شيئ آمن. 

/ فى مدريد . وفى أماكن أخرى تم إلقاء القبض على موريسكيين كانوا يسيرون 

ليلاً ويقتلون المسيحيين القدامى بدافع الكراهية , وهناك طبيب اسمه ” المنتقم * اعترف 
بأنه قتل ثلاثة آلاف وثمانية وأربعين شخصا بظفر مسموم , وقد عاقبت محكمة تفتيش 
فالنسيا موريسكياً يعمل " مجبرا" اعترف بأنه كان يتعمد إتلاف أيدى المسيحيين 
القدامى حتى لا يستطيعوا حمل السلاح 11 
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قرار محكمة تفتيش أراغون 
بحظر حمل الموريسكيين الألسلحة النارية 


(نسخة من القرار الذى أصدرته محكمة تفتيش اف أراغون فى الخامس من ثوفمبر 
عام 1604 ؛ والذى تحظر فيه على ا مورب سكين لمتتمال أن امتلاك الأسلحة النارية)(١)‏ 


نحن أعضاء محكمة التفتيش عن جرا؛ ثم الكفر والإلحاد فى كل أنحاء مملكة 
أراغون ومدينة وأسقفية ليريدا , الموكلون عن المقر البابوى , ٠‏ تُعلم كل المتنصرين حديئًا 
فى مملكة أراغون وأبنائهم أنه طبقنًا لما فهمناه , وبالنظر إلى المهمة المقدبسة لمحكمة 
التفتيش . خاصة فى الوقت الحاضر , فمن الضرورى التزام المسيحيين الكاثوليك 
بإذالة أى عاق يمول دون قيام سمكسة التفحيش بواعنها بعرية : فز كان ناك عانق 
مهما كان صغير فإن ذلك سيحول دون إنزال العقاب بالملحدين الذين يشككون فى 
عقيدتنا الكاثوليكية المقدبسة 2151111 

ما رأينا العدد الكبير من المسلمين المتنصصرين وأبنائهم فى هذه المملكة وهم 
يعيشون كمسلمين علانيةً » ولا رأينا تكرار مجئ مسامين أتراك - وهم أعداء لعقيدتنا 
الكاتوايكية المقيسة - يفدون إلى شواطئ هذه المملكة , والكثير منكم أيها المتنصرون 
حديئًا قد بسررتم بذلك وتمنيتم - لو أتيح لكم ذلك - الاجتماع بيم بل وما هى أكثر 
إيلاما أنكم عندما مات كونت الكاوديتى ومعه مسيحيون كثيرون » قد أبدى الكثير منكم 
السعادة , وكان هناك حديث كثير عن هذا الانتصار ( للأتراك ). والثابت لدينا أنكم 
تعتبرون محكمة التفتيش كعدو لكم ٠‏ وكذلك أعضاعها ؛ وهذا ما قلتموه عندما قاومتم 
أحد مندويى المحكمة. 


(١‏ 6 7806أة) أول 001116205 8 موقم ل ممذاءمم هلرواطممم أع :مورلا موفومقت لاوم 
١‏ 5605أ)210 5ما 06 16لقوعل اع" :ملذالمت لا قللامقنا لقاطنوهقا وقوهلا . 87-89 .صم اا عمناوع 
ناض 6 مع , “1563 
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وبالنظر إلى الحادثة التى ارتكبها موريسكيون ومسلمون متنصرون عندما خرجوا 
من بلدة بلاثينثيا بالبنادق ويئسلحة أخرى حين كان ثلاثة من المتعاونين مع محكمة 
التفتيش - بأمر ما - يعتقلون متنصرا حديئًا. لقد قتل الموريسكيون المتعاونين مع 
محكمة التفتيش وقتلوا خادما لأحد المتعاونين , وذبحوا نائب إحدى قرى المتنصرين » 
وعنفوا بسكان القرية لأنهم يعيشون كمسيحيين ٠‏ وارتكبوا أفعالاً أخرى تدخل فى نطاق 
اختصاص محكمة التفتيش . لقد دخل مسلم متنصر حديفًا إلى منزل النائب وقتله » 
ورعم أن منزل النائب طلبي النجدة إلا أن الموريسكيين لم يقدموا المساعدة. وعندما 
ألقى القبض على القاتل فى نفس الليلة جاء أشخاص يحملون البنادق وفكوا قيوده 
وأخرجوه من السجن فى تحد سافر لمحكمة التفتيش. 

وبالإضافة إلى ذلك فلدينا معلومات تفيد بأن الموريسكيين يهددون بمقاومة رجال 
محكمة التفتيش . بحيث أنه من الآن فصاعدا ان يجرؤ أحد على الذهاب لاعتقال 
موريسكى إلا إذا كان فى صحبة عدد كبير من الناس ؛ وبتكاليف تعجز المحكمة عن 
تحملها . وإذا كان الأمر كذلك فئن يكون من الممكن إتمام هذه العمليات سر ؛ وهكذا 
سيتمكن المطلويون من الهرب » وستظل جرائمهم دون عقوية. 

لقد فهمنا كذلك أن كثيرًا من الموريسكيين وأبنائهم يستعدون للهرب ومغادرة هذه 
الممالك بأية طريقة , وكل يوم يغادر أناس ويأتى أخرون للعبور إلى بلاد المسلمين 
والتخلى عن عقيدتنا المقدسة وهم يحملون البنادق والأسلحة الأخرى للدفاع عن أنفسهم 
ولهاجمة أى شخص يحاول منعهم من العبور , ولقد جرحوا أشخاصا بالقعل. ونحن 
على علم بأن لديهم بنادق كثيرة وأسلحة مخبأة » ونحن على علم كذلك بحرصهم على 
التدرب على الرقابة واستعمال السلاح . وهذا دليل على نيتهم السيئة. ولدينا أسباب 
أخرى لا نذكرها تجنبًا للإسهاب . هذه الأسباب يبدو منها أن محكمة التفتيش لن 
تتمكن من ممارسة عملها إذا لم تنزع هذه الأسلحة. 

لكن حتى لو راعينا سياسة اللين معهم ‏ ولم ننفذ القانون بشكل صارم فى 
موضوع نزع الأسلحة . فمن الواضح أن الطريقة التى يمكنكم بها إيذاءهم هى اتباع 
الإجراءات التالية: 

تأمركم بأنه من الآن فصاعدا آلا يستطيع أى متنصر حديكًا - كبيرً أو صغيرًا » 
رجلاً كان أو امرأة - ممن يعيشون فى هذه المملكة أى يمرون بها . حمل الأسلحة 


208 


النارية أو البارود خفية أو علانية اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار . ويعاقب كل من 
يخالف هذا القرار أو بندًا منه أو من يثبت أن لديه سلاحًا فى حوزته » أو فى حوزة 
آخرين , بأن يُجلد مائتى جلدة وبمصادرة الأسلحة وبيعها . واستخدام ثمنها فى 
الإنفاق على أعمال الخير فى القرية التى ضمبط فيها السلاح. وإذا ضبط سلاح مع 
شخص للمرة الثانية فإنه يعاقب بالحبس لمدة أربع سنوات ٠‏ وبالجلد مائتى جلدة » وفى 
المرة الثالثة تُضاعف العقوية. 

كما نأمر بأته من الآن فصاعدًا لا يمكن للموريسكى أو لأبنائه أن يبيع سلاحا 
أو أن يلمسه وإلا عوقب بدفع غرامة قدرها خمسمائة دوقية فى بالجلد مائة جلدة كيفما 
يتراعى لنا. وحتى يتم تنفيذ هذا الأمر الذى أصدرناه فإننا نامر بسادة الموريسكيين 
ومعاوتيهم بأنهم إذا رأوا أو علموا أن أحدا من الموريسكيين أ أبنائهم خالفوا مضمون 
هذا الأمر . أو إذا علموا مكان إخفاء الأسلحة ؛ أو الشخص الذى يخفيها عنده ؛ 
فليعتقلوا المخالق وليرسلوه مقيدًا إلى محكمة التفتيش لمعاقبته. عليهم فعل ذلك وإلا 
عوقبوا بإعلان خروجهم عن تعاليم الكنيسة » ويدفع غرامة قدرها مائتا دوقية. 

ولكى يتم تنفيذ هذا الأمر على الوجه الأكمل نأمر كل الأشخاص على اختلاف 
درجاتهم بالإبلاغ عن أى موريسكى يخالف مضمون الأمر من الآن فصاعدا. عليهم 
إبلاغ محكمة التفتيش . وإذا كان المخالف خارج هذه المدينة ؛ فيتم إبلاغ ممثلينا. 
ولتشجيع الناس على ذلك فإنذا نمنحهم ثلث قيمة السلاح المضبوط لدى الموريسكى. 
على جميع الناس الالتزام بذاك وإلا عوقبوا بإعلان خروجهم على تعاليم الكنيسة. وعلى 
الحجاب اعتقال المخالفين وإيداعهم السجون ؛ وإبلاغنا لاتخاذ ما يلم من إجراءات . 

وحتى لا يخسر المتنصرون حديئًا قيمة الأسلحة ؛ فإننا نعطى مهلة قدرها ثلاثون 
يومًا يمكن خلالها إحضار الأسلحة ملفوفة كمتاع معد للبيع ٠‏ وتبدأ المهلة اعتبار؟ من 
تاريخ نشر هذا القرار. 

قصر الجعفرية الملكى فى © نوفمير ١605‏ . 
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أوضاع ومعاملات وأزياء ومأكولات الموريسكيين 
ووظائفهم وأمراضهم المعدية 
طبقاً لما يرويه مؤلف أراغونى فى القرن السابع عشر 
وضع الأب أثنار كاردونا كتابًا بعنوان " الطرد العادل موريسكيى إسبانيا وجملة 
الفضائل ا ملسيحية أليكنا فيليبى ٠‏ الثالث بهذا الاسم" » ونشره فى أواسط عام ١1115‏ 
بهدف إقناع معارضى طرد ا موريسكيين بصواب وحكمة هذا الإجراء. ويتضمن الكتاب 
أكشر الفقرات وحدشية مما كُتب ضد ا موريسكيين . إن ملاحظات ا مؤلف - وهى 
صبيانية غالباً - ذات مغزى ٠‏ إذ ترسم لنا عقلية ” مسيحى قديم " . والحجج التى 
يسوقها بالغة الأهمية من وجهة النظر الاجتماعية . إنه يعيب على ا موريسكيين تقشفهم 
فى ا ماكل وا لشرب ٠‏ ويآخذ عليهم نوع ا مأكولات , والوظائف التى يمارسونها ٠‏ ويُبدى 
احتقاره لآلاتهم ولطريقتهم فى رى ا محاصيل ؛ كما يُبدى احتقاره لأعيادهم 
واحتفالاتهم ولأمور أخرى تافهة مثل : السير جماعة فى الطرقات. 
الكتاب يستند إلى أسباب دينية؛ وبالإضافة إلى ذلك يُيدى كراهية لنمط من أنماط 
الحياة [عادات خاصة بالأطعمة , وا ملابس ؛ وشكل من أشكال العمل والتسلى وشغل 
وقت الفرا غ ] يختلق عن نمط الحياة الذى يسير عليه مجتمع ا لسيحيين القُدامى . 
وا مؤلف لا يكتفى برفض الخط ا موريسكى ؛ بل يعتبره خطراً.(١)‏ 


)١(‏ هناك مؤلفون كثيرون درسوا كتاب أثثار ونقلوا عنه. انظر على سبيل المثال خوليو كارو باروخا 
5 لا 05أقنام ,8285 مه “]اياكا وأوأك أفل 81101 ١انا‏ لا52©0 8)80006565 1015005 85هما" 
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أوضاع ومعاملات وأزياء ومأكولات الموريسكيين ووظائفهم وأمراضهم المعدية 
) الصفحات ؟؟ - 117 ( 


كنا قد تحدثنا عن طبيعتهم » ويبقى أن تتحدث الآن عن أوضاعهم ومعاملاتهم . 
كان الموريسكيون من أحط الناس وضعاً . كانوا مهملين ؛ وأعداء للآداب والعلوم 
الراقية التى تُصاحب الفضيلة . ومن ثم بعيدين عن أشكال التعامل المدنى واللياقة 
والنوق. كانوا يربون أولادهم كالحيوانات دون تعليم عقلانى » ودون توعية صحية » 
إلا تلك التى تحتمها الضرورة القصوى التى كان رؤساؤهم يشترطونها عليهم بعد أن 
تم تعميدهم. 

كانوا حمقى عند عرض حججهم , وكانوا كالحيوانات . وكانوا همجيين فى لغتهم , 
وكانت أزياؤهم مزرية ؛ فكانوا فى معظم الوقت يرتدون سراويل من نسيج خفيف » أو 
يرتدون لباساً آخر شبيهاً بزى من يعملون فى البحر , وكانت ملابسهم رخيصة , 
وكانوا يتعمدون أن تكون غير متناسقة , وكانت أزياء نسائهم على نفس الوضع ؛ فكنٌ 
على نفس الوضع . 

كانوا همجيين فى مأكلهم ؛ فكانوا يأكلون دائماً على الأرض دون استعمال موائد 
ولا شىء أآخر يدل على أنهم آدميون » وكانوا ينامون على نفس الهيئة » على الأرض » 
على شىء يسمونه ” المضربة” فى أركان مطابخهم أو فى أماكن قريبة منها لكى يكونوا 
مستعدين احماقاتهم . والقيام للسحور. 

كانوا يأكلون أصنافاً دنيئة ( لقد حقت عليهم العقوبة فى الحياة الدنيا بحكم من 
السماء) ؛ مثل عجائن من دقيق أنوا ع البقول والعدس والفول و الجرس وخبز من نفس 
الدقيق. كانوا - إذا استطاعوا - يأكلون مع هذا الخيز زبيبا وعسلا ومريى ولبنا 
وفاكهة كالشمام - حتى لو كان لم ينضهج بعد . ولا يزيد حجمه على قيضة اليد - 
وفلفلاً . وثمارا أخرى حتى لو كانت لم تنضج بعد . وبعد الأكل كانوا يتشوقون إلى 
الطعام ٠‏ وكانوا لا يتركون نبتا على قيد الحياة . ولما كانوا على مدار العام يحفظون 
أصنافاً شتى بين خضراء وجافة ( يحتفظون بها حتى تفسد ) ويأكلون خيزاً ويشربون 
ماء قراحا ( لأنهم لا يشربون الخمر ) ٠‏ ولا يشترون لحم الفريسة التى اصطادها كلب 
أى قّتلت برمح أو بندقية , ولا يأكلونه ؛ بل ياكلون ذبائحهم هم التى ذيحوها طبقاً 
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لشريعة محمد ؛ فكانوا لا ينفقون إلا القليل ٠‏ .سواء فى المأكل أو فى الملبسء رغم أنهم 
كان يتعين عليهم دفع الكثير من الضرائب إلى سادتهم. 

كانت لحوم الحيوانات المذبوحة على طريقة تخالف شريعتهم تسمى ‏ 00 5 
وإذا سالتهم لماذا لا يشربون الخمر ولا ياكلون لحم الخنزير ؟ كانوا يُجِيبون ' ليس 
لكل الأكلات مذاق واحد , وليست كل البطون تتحمل نفس الأكلات " . وهكذا كانوا 
يخفون تطبيقهم لشريعتهم ؛ وهذا هو سبب امتناعهم عن الأكلات والمشروبات المذكورة » 
وهذا ما ذكرته لوريسكى فقيه من إبيلا يُدعى خوان دى خوانا ‏ كان يعترض على 
طرده من إسبانيا دون سبب ٠‏ وطلب منى ألا يطردوهم من إسبانيا لأنهم سيأكلون لحم 
الخنزير . وسيشريون الخمرء وقد أجبته قائلاً : " إن عدم شرب الخمر , وعدم أكل لحم 
الخنزير يسا هما سبب الطرد من إسبانيا ؛ بل إن سبب الطرد هو الامتتناع عنهما 
امتثالاً لتعاليم شريعتكم الضالة. إن هذا إلحاد يعرضكم للعقوية. وأنت كلب حقير» قلو 
أنك امتنعت عنهما لمجرد التقشف لكان ذلك أمراً محَمُودا - كما هو الحال عند بعض 
القديسين - لكنك تمتنع تنفيذا لأوامر محمد كما نعلم ؛ بل إننا نراكم تعاقبون أولادكم 
الصغار إذا علمتهم أنهم أكلوا لحم الخنزير فى بيت مسيحى قديم. إننى أتساعل : هل 
عندما يأكل أبنكم الصغير لحم الخنزير يؤدى ذلك إلى مغص فى معداتكم ؟ لاء لكنكم 
تُبدون امتعاضكم علانية إذا أكل طفل من أطفالكم عمره بين الرابعة والخامسة لحم 
الخنزير. صدقنى إنكم لا تستطيعون إخفاء ذلك». 

كان الموريسكيون يحبون السخرية والحكايات والرقص والغناء والتجول في 
الحدائق وكل أنواع التسلية الهمجية حيث الصخب والضجيعج ٠؛‏ وكان الشباب منهم 
يسيرون عبر الشوارع. كانوا يتفاخرون بإجادتهم للرقص ولعب الكرة . وقذف الكرة 
والغناء والجرى خلف الثيران وأشياء أخرى مشابهة. كانوا مولعين بالمهن التى لا تتطلب 
جهداً . فكان منهم النساج والخياط , والإسكافى . والبيطرى ٠‏ والبستانى ٠‏ والدباغ , 
وتاجر الزيوت » وبائع السمك , والعسل ٠‏ والزبيب ٠‏ والسكر . والقماش ء والبيض »2 
ومن يبيع ملابس من الصوف الأطفال. وكانوا يحبون نلك المهن التى تستدعى تواجدهم 
فى المنازل ٠‏ وكانوا يفتعلون الأسباب لكى يتجولوا ب بين القرى . وهكذا يتسمعون أخبار 
السلم والحرب؛ ولهذا فقد كانوا بصفة عامة كسالى ومتسكعفين . يحبون الجلوس فى 
الشمس شتاءً . والجلوس فى الظل صيفًا . إذا استثنينا الساعات القليلة التى كانوا 
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ينفقونها فى القيام بأعمالهم أو فى رعاية بساتينهم طمعاً فى جنى الثمار. لكن القليلين - 
بل القليلين جداً - منهم كانوا يحبون الصناعات المعدنية وصناعة الحديد والأثاث 
والحجر؛ لكثهم فيما بينهم كان منهم بعض الحدادين , وكان ذلك من أجل تجنب 
الاضطرار إلى التعامل مع المسيحيين , فقد كانوا يكرهوتهم . 

أما ا السلاح فلم يكونوا مهرة »؛ لأن الأسلحة كانت محرمة عليهم , 
وقلة الإستعمال تذ تفقد المهارة كما يقول أوفيد » ولأنهم كانوا جيناء ومخنثين من حيث 
النشأة. ولهذ! كان هؤلاء الجبناء يتجنبون السير فرادى فى الطرقات وفى أطراف 
القرى التى كانوا يعيشون فيها » فكانوا يسيرون جماعات. 

كانوا يزيدون مشاجراتهم اشتعالاً بالمراخ » حتى لو كانت تلك المشاجرات 
وقتية؛ وذلك امتثالاً لأوامر محمد . وكانوا يحبون النساء لدرجة أن كل أحاديشهم 
ومؤامراتهم ومشاكلهم تدور حولهن » وكانوا فى هذا الشأن غير أوفياء فيما بينهم 2 
ولا يحترمون أقاربهم ٠‏ وكانوا يخالفون القوانين الطبيعية والإلهية فى هذا الأمر . ولم تكن 
تفيد معهم الوسائل ٠‏ كما أوضحنا ذلك فى الفصل الخاص بتعدد الزوجات. من كل 
ذلك نشات المساوئ . ونشأ الإصرار على ارتكاب المعاصى بين المسيحيين القدامى » 
ومن هنا نشأت المشاكل بالنسبة للنساء المسيحيات » فقد رأين أزواجهن وأخوتهن على 
صلة بالموريسكيات المنحرفات اللاتى يرين أن علاقتهن بالرجال مباحة. 


' فى كتاب أثنار ترد بعض الحجج الأكثر شيوعاً حول خطورة ا موريسكيين : 
السبب الأول هو ارتفا ع نسبة الخصوبة عندهم , وهو سلاح يهدد مجتمع ا مسيحيين 
القُدامى الذى يحد من تزايده رهبانية الرجال , وذهاب الرجال الآخرين للقيام بحملات 
عسكرية " 

كانوا يزوجون أبناءهم وهم صغار السن ؛ فكانوا يعتقدون أن السن المناسبة 
للزواج هى عشرة أعوام للبنت ٠‏ واثنا عشر لالولد» وكانوا لا يرفقون أنقسهم فى مسالة 
المهر ( إلا الأغنياء منهم ) » إذ كان يكفيهم سرير وعشرة جنيهات. كان غرضهم 
التكاثر وزيادة العدد كالحشائش الضارة » وكانت قراهم وأحياؤهم لا تتسع لهم. كانوا 
قبل ذلك يقطنون فى البيوت التى تزيد عن حاجة أصحابها , ثم كانوا ينتتشرون 
ويريدون تنفيذ ما جاء فى أغنية لهم يطلبون فيها من محمد أن يزيد من نسلهم. 
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يزداد المسلمون والمسلمات 
كنيات الأسل 
وَكْسْس السقضتلف 

كانوا يتكاثرون بشكل يزيد عن الحد المعقولء فلم يكن أحد منهم يعزف عن الزواج » 
ولم يكن أحد من رجالهم أو نسائهم يجنح إلى الرهبانية» ولم يكن هناك ما يحول بينهم 
وبين التناسل ؛ وهذا دليل على رفضهم لحياة العفاف والشرف. كانوا جميعاً يتزوجون ؛ 
الفقراء منهم والأغنياء . الأصحاء والمرضى ء وكانوا لا يتعلمون من المسيحيين القدامى 
الذين كان الرجل منهم ينجب خمسة أو ستة أبناء فإذا زوج الاين الأكبر أو البنت 
الكبرى كان يحاول أن يتجه بقية الأبناء إلى التفرغ للكنيسة والرهبانية أو للجندية. 
والإسوأ من كل ذلك هو أن بعض المسيحيين القدامى - ممن يتباهون بأتهم من طبقة 
النبلاء - كانوا يتزوجون من موريسكيات ويدنسون شرف عائلاتهم . وكان الواحد منهم 
يدعو الله ألا يصل الدنس إلى روحه. 


"هناك أيضاً شكوك فى استعداد ا لوريسكيين للثورة ا مسلحة وهو شىء نجده فى 
هذه الصفحات التى تروى فيها حكايات كثيرة مثل هذه ش 

لقد تعرفت فى إبيلا على موريسكية عجوز أرملة اسمها العمة بلانكا أى كاستيانا. 
ذات يوم ذهب إلى بيتها واحد ممن يجمعون المال للجيش. ولما كانت عجورًا فلم تعد 
تتذكر سبب جمع المال ؛ لكن الرجل قال لها إن هذا المال من أجل القيام بعمل ضد 
المسيحيين ( وكان هذا ادعاء من جانبه ) فأجابت " لهذا أدفع رغم أننى لا أملك إلا 
ريالين احتفظ بهما لشراء زوج من الأحذية ينقصنى ؛ لكننى أتحمل حاجتى من أجل 
عمل طيب كهذا". سمع الحوار مسيحيون قدامى - لم يقطن الموريسكيون إلى وجودهم - 
وأذاعوا ما حدث فى القرية كلها , ولم تجرؤ المرأة العجوز على النفى ٠‏ ولا على 
الاعترافق ؛ بل كانت تختبئ من الناس وهى مترددة حتى لا يواجهها الناس بما قالت 
( الصفحات 5 م6 


" ننقل هنا بعض من الفقرات التى يصف أثنار فيها خروج موريسكيى أراغون 
إلى منفاهم : 
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خرج الموريسكيون التعساء فى الأيام التى حددها المفوضون الملكيون , واختلط 
المشاة منهم بالركبان؛ ساروا مفعمين بالألم » تتساقط دموعهم . يتصايحون وهم 
يحملون أبناءهم وزوجاتهم ومرضاهم وشيوخهم وأطفالهم ؛ يعلوهم التراب جميعاً , 
تتساقط منهم حبات العرق . كان بعضهم يركب عربة يتزاحم فيها الأشخاص ومعهم 
أمتعتهم وأدواتهم , وكان البعض الآخر يمتطى الدواب ويحملون فوقها السلال , 
والملابس ٠‏ والمفارش والأمتعة الأخرى. وكان البعض الآخر يمضى ماشيا على قدميه, 
ملايسه ممزقة , ويضع فى قدمه فردة حذاء واحدة ......... وكانوا كلهم يلقون 
التحية إلى منْ ينظر إليهم قاين " حفظكم الله" . كانت العربات والدواب مؤجرة ؛ لأنه 
لم يمُسمح لهم إلا بحمل أمتعتهم الشخصية كا ملابس والنقود التى باعوا بها أثاثهم ؛ 
وبين من كانوا يرحلون كانت هناك نسوة ( من الأغنياء ) يضعن حليهن الفضية الملونة 
على صدورهن يخفين بها ما يعتصر قلويهن من ألم. أما الباقى - وهم الأغلبيية - 
فكانوا يمضون سير على الأقدام مُرهقين , تائهين : مفعمين بالحزن » عطشى وجوعى 
لدرجة أن خبز القرى لم يكن يُشبع جوعهم . ولا ماء العيون كان يروى ظمأهم مع أن 
الخيز الذى اشتروه بنقودهم كان وقير . 
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رسالة السيد مانويل بونثى دى ليون إلى صاحب الجلالة 
مدريد فى 24 أغسطس عام )١(11.4‏ 


( يعرض فى الرسالة الأضرار التى ستترتب على طرد ا موريسكيين أصلاً فى 
تجنبها » ويقترح حلولاً أخرى , على غرار تلك الوسائل التى يستعملها الأتراك مع 
رعاياهم السيحيين ) 


٠: سيذدى‎ 


علمت أنه نظرًا لوجود اتصالات سرية لموريسكيى فالنسيا وأراغون مع الثوار 
وأمراء المسلمين . ققد اقرح بعض الغيورين على الدين على جلالتكم عدة اقتراحات 
لمعالجة الوضع. 

واعتقد أننى ليس لدى إلا القئيل الذى يمكن أن أضيفه نظرًا لقلة معلوماتى , 
ونظرا لأن المجالس الملكية قد أعلمتكم بما هو ضرورى. لكن رغبتى فى خدمة جلالتكم 
تلزمنى بإيلاغكم بما يدور فى ذهنى حول الموضوع ‏ وهذا لن يكون عديم الفائدة 
بالكامل , نظرا لأننى أستند فيما أقول إلى رغبتى فى خدمتكم . وإلى خبرتى فى شئون 
الحرب والسياسة على مدى سنوات طويلة. 

أظن - قبل كل شيىء -- أنه حتى لو كانت هذه الشكوك لها ما يبررها فإن الأمر 
يتطلب إما عقوبة شديدة أو علاجًا لينًا . إذا كان الأمر يتطلب توقيع عقوبة بمن أجرى 
هذه الاتصالات ؛ فلتكن الوسيلة مريحة ومناسبة لجلالتكم , فلا يجب أن نعتقد - 
رغم ميل هؤلاء الناس إلى الإجرام - أن كل الموريسكيين شاركوا فى هذه الاتصالات. 
وحتى لو شارك الجميع فى هذه الاتصالات فيجب عدم الإسراع فى تطبيق العقوية 


)١(‏ 285-291 .مم....لفاعمة ممعتمهم0 عضول نمم 
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طالما أنهم لم يعترفوا بذلك صراحة. ومن المعتاد فى مثل أحداث التمرد هذه أن تكون 
قلة من الأشخاص هى التى تحركها , وأن تكون الغالبية فى التى تسير وراءهم , 
وأن يكون الدافع وراء ذلك هو الفضول أو العنف أو الخوف أو الطاعة. بهذا الشكل 
لا يكون من المناسب اتباع الشدة مع الكافة - رغم أن الشكوك تشملهم جميعا - طالما 
أن الشر لم يقع بعد. وليس من المناسب كذلك اتباع العفو مع أشد الناس تورطًا. فإذا 
كنا نريد معالجة الوضع فلتكن المعالجة سريعة وناجحة , تأخذ بعين الاعتبار الوضع 
الحالى . كما تخطط للمستقبل ‏ وتراعى توقير الدين ا الممالك والصالح 
العام, فلا تكون المعالجة مبالفًا فيها ولا عنيفة ولا عقيمة 


على هذا الأساس اق قترح على شك ا ةا » قالخطر الذي يشكله 
تزايد ا موريسكيين فى هذه الممالك خطر واضح بحكم موقعهم فا مملكة الأولى ( مملكة 
فالنسيا ) قريبة جدًا من بلاد اليرير التى ترجع إليها أصول هؤلاء الناس ٠‏ وهم يقيمون 
ع م ونا ايه بر د ٠‏ خاصة وهم لا يزالون 
قريية من فرنضا » » ومن غير الضرورى أن أتحدث عن هذا الخطر الأكبر , وكم يجب 
الاحتياط منه. وهنا أصل إلى ما أريد الحديث عنه. 


إننى أقسم إجراءات الحل إلى قسمين: أحدهما له نهاية ويختص بالحاضر , 
والثانى يتعلق بالمستقبل , مع أنه من المؤكد أن كلا القسمين لا يعالجان الوضع ٠‏ فهما 
يحتاجان إلى وقت بينما الحل لا يحتاج إلى تأخير. 


أعود إلى طريقة العلاج فأقول إننى أرى أن تبتعدو! جلالتكم عن طريق الشدة 
الذى اقترحه أولئك الذين لا يحترمون ميدأ الرحمة المسيحى ء ولا يحترمون الأخلاق 
الحميدة والسياسة الرشيدة , وهى ما يثير حفيظة الرعايا » ويؤدى إلى استياء الأقاليم 
المجاورة. إن الرعايا الذين لم يشتركوا فى هذه الجرائم سيرون أن الاجراءات الصارمة 
ظلم واضح. تمضو مكلا : إن إخراج هؤلاء الموريسكيين من إسبانيا » وطردهم إلى 
إفريقيا - كما يرى البعض - أمر لا يتصور . ثم إن إبعادهم إلى أقاصى كاستيا 
وغماليثيا ليس بالأمر المناسب ٠‏ بالإضافة إلى أنه صعب التنفيذ. إن رفع سن الزواج 
يمثل علاجًا طويل الأمد , ويطيئًا » ثم إنه إجراء ضد انتشار الإنسان . إن بتر بعض الأعضياء 
السليمة علاج بعيد عن روح الكاثوليكية » وغير إنسانى وهمجى. إن تحديد إقامتهم 


218 


داخل حدود ضيقة يغريهم بارتكاب مزيد من المعاصي » أما منعهم من التجارة فهو أمر 
صعب. وفى النهاية فإن جلالتكم وسادة الرعايا ستخسرون مبلغا كبير؟ من المال فى 
حالة تطبيق أى وسيلة من الوسائل المذكورة. كيف نسمح بالرحيل إلى إفريقيا لعدد 
كبير دخل فى تعداد الكنيسة وتقبل التعميد ؟ ما هو المقايل الذى يمكن أن يعوض 
الأضرار التى تلحق بالسادة. من الذى سيمل الفراغ ؟ ماذا ستكون سمعتنا فى 
الخارج إذا لم نجد علاجًا أقضل ؟ ثم ( بالنظر إلى مصلحة الدولة ) كيف يمكن 
التخلى عن مواطنين بهذا العدد من العاملين ونرسلهم فسيستفيد منهم الأعداء؟ ما هى 
السبب الذى سنعلنه للكنيسة إذا طردنا ( لا عددًا هائلا بل مجرد شخص واحد ) إلى 
مكان سيفقد فيه الإيمان ؟ ما الذى سيقدم عليه ملوك المسلمين إذا تعضدت جيوشهم 
بعدد هائل من الجنود الذين ولدوا فى إسبانيا . وقد اتخذتهم إسبانيا كأعداء » وقد 
خسروا أموالهم ودينهم ؟ هل هناك عذر أكبر لدى هؤلاء الرعايا يدفعهم إلى طلب 
المساعدة الخارجية ؟ متى بسيكون لدى منافسى جلالتكم فرصة كبيرة كهذه لإثارة 
البلبلة فى الممالك وتعجيزكم عن نجدتها . خاصة فى هذا الوقت الذى سيتعين فيه على 
الخزانة مواجهة نفقات كبيرة ؟ أرى نفس الشىء بالنسبة لبتر عضو غير تقى؛ فهو 
إجراء لم يُتَخْذ مطلقًا حتى فى البلاد غير المتحضرة إن هدق الموريسكيين ليس 
الرحيل إلى بلاد البربر ؛ بل التخلص من الذل بمساعدة إخوانهم فى الدين » وإدخالهم 
الأعداء إلى إسبانيا ٠‏ وإثارة القلاقل , والتضامن مع موريسكى قشتالة . وإحياء شعائر 
دينهم. أصل الآن إلى العلاج الذى أراه سريعا وأكيدًا. 

هذا العلاج هى أن تأمروا جلالتكم بالنظر إلى الحصون الموجودة فى كارتاخينا 
ومملكة فالنسيا , وأن تشيدوا ثلائة حصون مثلها قى مواقع مطلة على البحر المتوسط, 
ويكون الهدف من هذه الحصون هو الحد من حركة الموريسكيين » بحيث لا يستطيعون 
الآن أى فيما بعد إثارة القلاقل , وبحيث لا يستطيع أحد مساعدتهم لأن هذه الحصون - 
التى سيكون يها عدد كاف من الرجال - ستُؤَّمنَ جميع أنحاء المملكة وهى صغيرة : 
وستؤمن الحصون المملكة عندما تتسع رقعتها . لأن الهدف من تشييد هذه الحصون 
هو منع الغزو الخارجى ؛ والحد من حركة الرعايا الداخليين كما هو الحال بالنسبة 
لحصون ميلان وأمبيريس وجانتى وسان تلمو . وسان جيان وغيرفا ؛ فهى تقضى على 
التمرد فى مهده ٠‏ وتجعل السادة أكثر احتراما . وتحمى الصديق , وتشكل مستودعا 
للأسلحة , وموقعا لفرق الحراسة لكى تحمى جيوش من شيدوها. 
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أظن أن هذا العلاج هو أفضل علاج ممكن للمشكلة ٠‏ فهو ليس بالصعب , إذ لن 
تُشيد الحصون على نفقة جلالتكم , بل على نفقة الموريسكيين » وسيكون لتشييد 
الحصون فائدة عظيمة بالنسبة تهذا الموضموع . وستجدون جلالتكم أمثة لذلك فى 
إسبانيا وخارجها مثل ( ألبانيا وقبرص . واليونان ) حيث لا يكتفى المسيحيون فى 
هذه البلاد من رعايا السلطان التركى بدفع الضرائب العادية بل يدفعون كذلك أجر 
المحاربين ؛ لأن هذا الطاغية - لأسباب خاصة بإدارة شئون الحكم - يريد أن يظل 
المسيحيون هكذا فقراء وضعفاء ومضطهدين حتى لا تتوق أنقسهم إلى الثورات. 

وإذا تركنا نماذج الطفاة جانبًا ؛ فمن المعلوم أنه فى البلاد الحرة تفرض هذه 
الرسوم لحماية البلاد. وهو ما يحدث فى ألمانيا وإيطاليا , ولن يشعر رعايا بلادنا 
بامتعاض » فنظرًا لجرائمهم التى ارتكبوها سينظرون إلى الضرائب المفروضة على أنها 
أمر هين. تستطيعون جلالتكم استعمال هذا العقاب العادل مع رعاياكم الذين تشكون 
فى صدق إيمانهم وولائهم » والذين أشعلوا ثورات فى مدن معينة كما حدث فى غانتى 
أيام حكم الإمبراطور . وفى ميثينا عندما كان يحكم صقلية السيد غارتيا دى توليدو. 

يمكن لجلالتكم الاستفادة من كل ذلك » وسيستفيد منها أيضنًا سادة الرعايا » لآن 
هذه الحصون ستؤمنهم دون تكاليف ودون مشقة ودون أن يغسروا رعاياهم ؛ بل إن 
اللسادة سيحصلون على مزايا من هذا الاقتراح . ويمكن لجلالتكم في وقت 
الاضطرابات أن تلزموا سادة الرعايا بإخماد الفتن وتأمين المدن على نج أى 
حرمانهم من رعاياهم إذا لم يعملوا على تأكيد ولاء الرعايا لملوكهم الطبيعيين 

ومواطنو هذه الممالك لن يغضبهم تشييد الحصون ؛ لأن سبب تشييدها واضحء 
وواضح أيضًا أنه من الواجبي حمايتهم. إننى لا أقتنع بضرورة الانتظار إلى حين 
انعقاد المجلس , نظرًا لأن البدء فى التشييد لا يتطلب وقنًا طويلاً ؛ خاصة وقد شاع 
خبر ( لا أدرى ما إذا كان صحيحا ) أن هناك شيئًا يعد بخصوص ال موريسكيين . 

أعود إلى موضوع الحصون وإلى مكان تشييدها وما شكلها وحجمها وتكاليفها 
فأقول إن كل ذلك من اختصاص مجلس الحرب الذى تعقدونه جلالتكم 506 
رغم أننى أرى أنه يكفى لحماية الحصون 16١١‏ من المشاة بمن فيهم الرماة والضباط ؛ 
أى أن التكلفة الإجمالية لن تزيد على 5١‏ تسعين ألف دوقية فى العام ؛ وهو مبلغ بسيط 
إذا وزع على رعايا كثيرين , إذ سيدقع كل بيت دوقيتين فى العام. 
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أرى أيضًا أن تكاليف المدافع والعتاد ............ألغ يجب أن تكون على نفقة 
الموريسكيين ٠‏ وأن يعلن المجلس الاجراءات التى تنظم ذلك . وأن تبلغ هذه الإجراءات 
إلى القائد العام للمدفعية فى إسبانيا. 

أوجز فاقول إن هذه الوسيلة هى أنسب الوسائل المتاحة للقضاء على كل مشاكل 
الموريسكيين الداخلية والخارجية ٠‏ إذ يمكن البدء فى تنفيذها بتقدير التكاليف. وإذا 
اتضح أن أحد الموريسيكيين د يستحق العقوية فيمكن لجلالتكم مصادرة أمواله وتوجيهها 
لتشييد الحصون: وعثدما لا تجدون مصادر التمويل من هذه الناحية فيإمكانكم توزيع 
التكاليف على الموريسكيين وفقًا لمستوى ثرواتهم ٠‏ بحيث لا يُعفى الأغنياء من المساهمة 
ولا يزيد اسقط علي الققراء ويبعد توزيع التكاليف على الموريسكيين يجب أن تبداً 
عملية تصنيع المواد اللازمة واستدعاء المواطنين القريبين للعمل , على أن تدفع لهم 
الأجور المعتادة ؛ ثم يُعين للحصون العدد الذى اقترحته , أو العدد الذى يراه المجلس 
ضروريا ٠‏ على أن تحدد للجنود الرواتب الدائمة » فإذا بلغت جملتها الرقم الذى ذكرته 
آنفًا فلن يكون من العسير توفير المبلغ. 

علمت أن موريسكيى أراغون أقل عددا . ويما أن هذه المملكة بها حصون 
فالشكوك حولهم أقل . خاصة المقيمين منهم فى خاكا . وإذا افترضنا أن الخضوة 
البحرية فى كاراتاخينا وفالنسيا سترتبط بالحصون التى سيتم تشييدها ؛ وهذه 
الحصون الأخيرة سترتبط بحصون أراغون 0 

وبما أننا سنحتاج إلى شركات وسيأتى أقراد من إيطاليا . فمن المناسب أن 
تامروا جلالتكم بتسكين القوات القادمة فى مملكة فالنسيا لتأمين المملكة , ولإعطاء دفعة 
لتشييد الحصون. وإذا تعين على السفن الإسبانية أن تظل راسية فى الشتاء فليكن 
رسوها فى كارتاخينا ...... فحيث أنه قد شاعت أخبار عن محاكمة المتورطين فى 
القلاقل فيجب عدم التأخير فى تامين الأماكن. 

إن ما ذكرته يكفى لإثبات أن تنفيذ الفكرة سيكون من شأنه تأمين الوضع الحالى . 
بل والمستقيلى . لكننى حتى لا يفوتنى شىء سأقترح بعض النقاط التى فكر فيها 
أخرون ربما أكثر حصافة منى : 

- أولاً : يجب ألا يُسمح للموريسكيين بممارسة أية أعمال إلا أعمال الزراعة . 

- ألا سمح لهم بالانتقال من مكان إلى آخر. 
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- يجب ألا يُمنع من الزواج من يريد الزواج منهم عند بلوغ السن المناسبة, لكن 
يجب أن تُفرض عليهم ضريبة باهظة بحيث تكون , إما صعبة التنفيذ بالنسبة لهم , 
وإما - إذا دقعت - تكون مفيدة لجلالتكم . ويجب ألا يبدو هذا الأمر مستغريًا » ففى 
فلورنسا وسيناربيسا ومودينا وريجيو - على ما أعتقد- قد تعودوا على ذلك. 

- يجب أن نطلب من قداسة البابا ألا يسمح لهم بزواج الأقارب . 


- يجب ألا يقوم سادة الرعايا بالتدخل عند ارتكاب الموريسكيين لجرائم بدفع 
نقود عنهم , ويجب أن تنفد العقويات المفروضة عليهم ( كالجلد والنفى ) إذا كان الأمر 
يتطلب ذلك . وإذا كانت العقويات غير معمول بها فى الممالك فليطلب من مجالس الممالك 
الأخذ بها. 

- يجب أن يحظر عليهم استعمال اللغة العريية حتى فيما بينهم فى منازلهم » 
على أن يمنحوا مدة عامين لكى يتعلموا لغة إسبانياء ويجب أن يفرض عليهم مدرسون 

من المسيحصيين القدامى لتعليمهم القراءة والكتابة والعقيدة المسيحية . ويعد مرور عامين 
يُعاقب منْ لا يتحدث الإسبانية عقاب المجرمين. 

- أن يأمر الأساقفة مرؤوسيهم بإجبار الموريسكيين على أداء واجباتهم الدينية 
كمسيحيين وتعليمهم العقيدة المسيحية. 

- أن يُعاقب بالسجن كل موريسكى يوجد بحوزته أو فى بيته أسلحة هجومية 


أى دفاعية. 
- أن يرسل عدد من الموريسكيين للعمل فى تجديف السفن الحربية . كما هو 
الجارى فى مملكة فالنسيا. 


- يجب إجبارهم على العمل فى مناجم المادين والومبريس بأجور مناسبة عند 
الضرورة » ويجب توزيع العمل على الأشخاص بالترتيب حتى لا يظلم أحد منهم. 

- نظرًا لعدم توقيع الجزاء على مثيرى الاضطرابات منهم كرأفة من جلالتكم , 
وعقابا اا حار ار وال 0 ٠‏ اقترح أن يدفع الموريسكيون 
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سياسة الرأفة واللين المتبعة مع الموريسكيين , والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معهم ومع 
أسلافهم عثدما دخلوا فى ديننا واختاروا البقاء فى هذه الممالك. وأرى أن تأمروا 
جلالتكم بسادة الرعايا باتباع اللين مع الموريسكيين حتى لا تكون لديهم ذريعة للتمرد. 
على ألا يسمح لهم بممارسة أعمال إلا أعمال الحقل. لقد أطلت وأسهيت ؛ ولهذا فإنتي 
أنهى حديثي بأن أطلب من جلالتكم بقبول رغبتى فى خدمتكم. حفظكم الرب انا أعواما 
طويلة لأننا - رعاياكم - فى حاجة إليكم . 

مدريد فى 58 أغسطس 1١1.05‏ 

خادمكم السيد مانويل يونثى دى ليون 

على المظروف: 

إلى مولانا الملك . مرسل مع دوق ليرما عضو مجلس الدولة وكبير الياوران . 
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مذكرة حول طرد الموريسكيين والوسائل 
اللازمة معالجة الوضع في المملكة 
أرسلها إلى البلاط الملكى الأب سوبرينو فى سبتمبر 1(01.4) 


باسم الرب 


سيدى : 


أمس أطلعنى السيد كونت كاستيار على مذكرة يرسلها إلى جلالتكم ؛ وفحواها 
أن طرد الموريسكيين بسيكون سببًا فى خراب المملكة . وقد أسس رأيه على أن الحياة 
فى الممالك تقوم على الخدمات التى يؤديها الموريسكيون , فإذا طردوا فستتوقف 
إيرادات السادة والقساوسة والتجار ٠‏ ولن تكون هناك تبرعات للفقراء والمستشفيات 
والكنائس ٠‏ وستتوقف الحرف الميكانيكية ٠‏ ويناءً على هذا فإن الحياة فى جميع أنحاء 
المملكة ستتوقف. تفترض المذكرة أن جلالتكم لم تكونوا على علم بكل ذلك حين اتخذتم 
قراركم » وتخلص المذكرة إلى القول بأنه ليس من المناسب تنفيذ قرار طرد الموريسكيين 
تجنيًا لكل هذه الأضرار. 

وعلى العكس فإنه يقول إن القرار الذى اتخذه صاحب الجلالة قرار حتمى ٠‏ ورغم 
أن القرار يستند إلى مصلحة الدولة العليا . فإننى أرى ( كما كتبت بالأمس إلى 
سيادتكم ) أنه قرار السماء التى يرتفع إليها دعاء من المملكة يطلب الانتقام ٠‏ والعناية 
الإلهية بدلاً من أن تمطر غضبًا تمطر رحمة ٠‏ وتكتفى بأن نتوب عن ذنوبنا » ونتتخلص 
من أذى قبيح سمح به صبرها ؛ الذى تسامح إزاء شرور الموريسكيين ؛ الذين كانوا 
يتمتعون بحماية سادتهم والذين يبدو لهم أن السادة لن يستطيعوا العيش بدونهم . 


١ (‏ ) .184-886.هم.ا .ا,....رووامقمجوه ومعقاءمنه كما بأهدمعه8 
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وأن الملك والبابا أن يستطيعوا المساس بهم. ويسدو أنهم يستندون إلى شىء ما , 
فإذا تحدثنا عن إخلاص النبلاء المحمود للملك فسنرى ما يرون و(ستتفهم) محاولتهم 
الاحتفاظ برعاياهم. 

من المؤكد أنه لو تحول الموريسكيون حقيقة إلى المسيحية فى ظروف صعبة كهذه 
فإن ذلك سيكون غاية ما نتمناه ؛ لكنهم حتى لو تحولوا إلى المسيحية حقيقة فإننا لن 
نكون متأكدين من أنهم لن يتراجعوا إذا ما طلب الأعداء الخارجيون مساعدتهم ؛ بل 
سيتمردون إشباعا لرغبتهم فى السيطرة على إسبانيا . ونظرًا لحبهم المتأصل فى 
العيش كمسلمين فهم مغرمون بشريعتهم ٠‏ ولهذا فأنا اعتقد أنهم لا يريدون أن يكونوا 
مسيحيين : ولا جلالة الملك بسيقبل عرضهم إذا تقدموا به. ولذلك فإن قرار الطرد حتمى 
لا رجعة فيه. ولكى تهدأ النفوس الحزينة فى هذه المملكة ؛ فقد أمرتم يا جلالة الملك 
بمنحهم الآمن والفرح والسلوى , وأنا على يقين من أنكم ستستخرجون من صفاء 
ذهنكم ومن حكمتكم المنطق الذى تطمئتون به قلوب أبنائهم » بل وتملأونها بالسلوى . 

إننى أرى أن الحديث عن خراب المملكة بعد طرد الموريسكيين حديث منطقى لو 
أنهم سيحملون معهم أشجار الزيتون والكروم والأراضى والمزارع. أما وإن أراضى 
المملكة التى وهبتنا السماء إياها ستبقى فلن تموت. يقولون إنه حتى لو أقام فى المملكة 
أناس آخرون فسيحل الخراب أيضًا . وللء الفراغ فمن المناسب جلب مواطنين من 
قشتالة . وأراغون , ونابارا » وإغرائهم بالحديث عن خصوية الأراضى واعتدال المناخ 
وجمال الحياة. وإننى أرى أنه لن يأتى الفقراء المحتاجون فقط ٠‏ بل سياتى أيضًا أولئك 
الذين يرغبون فى تحسين جودة أراضيهم . أى التخلص من أعباء الضرائب. والله 
سيجلب الناس إليناء وسيماا هؤلاء السوية القدامى جزما كبيرا من الفراغ. 
وسيرى السادة أن قراهم قد امتلأت بالرعايا المخلصين . وهكذا سيجعلهم الله أكثر 
سعادة وثراء » وسنسير فى المملكة دون أن نخشى هجوم المسلمين برا وبحرا ( فعندما 
لا يكون للأعداء أعوان هنا فلن يأتوا ) وسنعبد الله . وسيرى أعداء إسبانيا الذين 
يأملون فى وضمع أقدامهم هنا بمعاونة هؤلاء اللصوص أن الأمر ليس له علاج . هذا 
بالإضافة إلى خيرات كثيرة ٠‏ رغم أننا قد نخسر شيئًا. ألا تزال مملكة غرناطة قائمة 
وقد حدث فيها نفس الشىء بالأمس ؟ لم يمت السادة , ولا الرعايا »ولا القساوسة , 
ولا رجال الدين . ولا التجار . ولم تهلك المزارع. 
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يقولون إن من أنفقوا أموالهم على الجصاعات ؛ ويعيشون على إيرادها 
سيخسرون برحيل الموريسكيين. أقول إن كل من يطلبون تعويضما مقابل هذا الضرر , 
سيعوضهم مندوب الملك عن خسارتهم من نقود وأثاث الموريسكيين . ومن ال 
أن يُعوض السادة عن جزء من خسارتهم من أمتعة ة الموريسكيين بحيث يبشترون الدواب 
ريثما يصل السكان الجدد ويشتغلون فى الأراضى ويحفظونها . والأهم من ذلك كله - 
كما أقر المجلس الملكى - أن تظل هيبة السادة وشرفهم محفوظين. ولكى يحدث ذلك 
فهناك أمران 
أولهما: ألا يغضب الله كما كان يحدث مع هؤلاء الرعاع. 
ثانيهما: أن يطاع الله وتُحترم قوانينه فى كل هذه المعالك. 

هكذا نفوز بشىء آخر هو العناية الإلهية لمن يحبون الله ويطيعونه , أما من 
يعصونه فسيرسل عليهم التكبات والعقاب مك ان كل الكتاب القدمن يفل 
بالإشارة إلى أن الذنوب والمعاصى تجلب الخراب والضياع ٠‏ وأن السعادة الحقيقية 
إنما فى مع حب الله وطاعته. إن منْ يقولون إنهم يخشون أن ينتقم الله من عملية 
الطرد يجب أن يخشوا شينًا أكبر لو بقى الموريسكيون . عسى الرب أن تمضى العملية 
كما نتمنى ١‏ وأن يحفظكم لنا. 

خادمكم الراهب أنطونيى سويريذى. 


ا 
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قرار طرد موريسكيى فالنسيا 
أعلن فى فالنسيا فى ؟؟ سبتمبر 011.9) 


من صاحب الجلالة الملك 
وياسمه السيد لويس كاريو دى توليدى ماركيز كاراثينا وسيد مدن بنتى وانئيس 33 


والقائد العام لهذه المدينة ومملكة فالنسيا والنائب عن جلالة الملك. 

إلى السادة والأساقفة والقفضاة » وممثلى المدن والقرى . والحكام » ومندوبى 
جلالة الملك والمواطنين . خاصة مواطني هذه المملكة . 
العام » موقعة من سكرتيره أندريس دى برادا: 

إلى ابن عمى : ماركيز كاراثينا والقائد العام لمملكة فالنسيا. 

قد علمت أننى على مدى سنوات طويلة حاولت تنصير موريسكيى هذه المملكة 
ومملكة قشتالة. كما علمت بقرارات العفو التى صدرت لصالحهم والإجراءات التى 
اتخذت لتعليمهم ديننا المقدس . وقلة الفائدة الناتجة من كل ذلك . فقد لاحظنا أنه لم 
السياسة معهم إلا أنه منذ أيام التقيت بكثير من العلماء والمتدينين . وقد رجونى أن 
أعالج موضوع الموريسكيين بما يرضى ربنا - الذى اشتد غضبه على الموريسكيين - 
وأكدوا لى أنه يمكن معاقبة الموريسكيين فى أموالهم وأشخاصهم. لأن الاستمرار فى 
ارتكاب الجرائم يؤكد أنهم ملحدون ؛ لا يحترمون الله ولا الإنسان. ورغم أنه كان 


١ (‏ ) 190-193 .مم...... .وهاه قممدهة ومعجوتج كما بتهوميم6 
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بالإمكان معاقبتهم كما تستحق جرائمهم إلا أننى إزاء الرغبة فئ اتباع اللين معهم 
أمرت بعقد اجتماع اللجنة فى هذه المدينة ؛ والتى حضرتموها أنتم والبطريرك 
وقساوسة أخرون وأشخاص مثقفون , للنظر فيما إذا كان من الممكن تجنب طرد 
الموريسكيين من هذه الحمالك. لكننى علمت أن أهل قشتالة مستمرون فى محاولتهم 
الضارة . فهمت من مصادر مؤكدة أنهم حاولوا - ويحاولون - من خلال سفرائهم , 
ومن خلال طرق أخرى الإضرار ببلادنا . ورغبةٌ منى فى القيام بواجبى نحو الحفاظ 
على أمن البلاد - خاصة مملكة فالئسيا - ونحو رعاياها المخلصين لأن الخطر أقرب 
إِلد ...... فقد قررت طرد كل موريسكيى هذه المملكة ٠‏ ونفيهم إلى بلاد البرير. 

ولكى يتم تنفيذ هذا القرار » وأوامر صاحب الجلالة فقد أمرنا بنشر القرار التالى: 

١‏ - يخرج كل موريسكيى هذه المملكة . رجالاً ونساء . وأبناؤهم كذلك » من 
فالنسيا فى خلال ثلاثة أيام اعتبارًا من نشر هذا القرار فى الأماكن التى يعيشون فيها . 
ويذهب الجميع إلى حيث يستقلون السفينة فى ال ميناء الذى يحدده المفوض ٠‏ ويحمل كل 
موريسكى كل ما يستطيع من أمتعة شخصية » ويستقل المركب أو السفينة التى تحمله 
إلى بلاد البربر فينزل منها دون أن يتعرض لسوء المعاملة أى المضايقات. وننبه إلى أننا 
سنوفر لكل منهم ما يحتاجه من ملايس خلال الرحلة , ويإمكان كل واحد منهم أن 
يحمل ما يستطيع , ومن لا ينقذ هذا البند ويخالف هذا القرار يتعرض لعقوية الإعدام 
التى ستنفذ لا محالة. 

” - أى موريسكى - بعد نشر القرار ومرور ثلاثة أيام على نشره - يتواجد 
خارج محل إقامته أو فى الطرقات قبل إبحار السفينة . يستطيع أى شخص إلقاء 
القبض عليه . وتجريده من متاعه . وتسليمه إلى العدالة فى أقرب مكان , وإذا دافع 
الموريسكى عن نفسه فبإمكان المواطن أن يقتله دون أن يتعرض لعقوية. 

" - بعد نشر القرار يُحظر على الموريسكى مغادرة محل إقامته إلى مكان آخر ؛ 
بل يظل فى مكانه حتى يصل إلى القرية المفوض الذى يقتادهم إلى السفينة . 

4 - أى موريسكى يدفن متاعا له . أى يخفيه - لأنه لا يستطيع أن يحمله معه - 
أى يضرم فيه النار أو يتلف الزرع أو الأشجار أو البيوت توقع عليه عقوية الإعدام , 
ويقوم بتنفيذها المواطنون المقيمون فى موقع ارتكاب الجريمة. نأمر بذلك لأن صاحب الجلالة 
قد تفضل بمنح سادة الموريسكيين الأمتعة التى لا يستطيع الموريسكيون حملها معهم . 
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ه - من أجل الحفاظ على البيوت وعلى محصول الأرز , وإبلاغ ذلك إلى السكان 
الجدد . استجاب صاحب الجلالة طلبنا وقرر بقاء بستة أفراد بعائلاتهم فى كل قرية بها 
مائة بدت » على أن يقوم سادة الرعايا باختيار الأقراد الذين سيبقون » ويلزم سادة 
الرعايا بإخبارنا ببُسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم , أما الأشخاص الذين سيبقون 
فى القري التابعة لصاحب الجلالة فسنقوم نحن باختيارهم. وتنبه إلى أنه يفضل أن 
يكون الأشخاص الذين سيبقون من كبار السن , وأن تكؤن حرفتهم الوحيدة هى 
الزراعة » وأن يكونو! قد أبدوا ميلاً إلى اتباع المسيحية . 

- لا يقسوم أحد المسيحيين القدامى أو الجتود بإساءعة معاملة الموريسكيين 
أو إيذائهم باللفظ ٠‏ أو الإضرار بممتلكاتهم أى بزوجاتهم وأبنائهم. 

/ - يجب ألا يخفى أحد فى بيته موريسكي) ولا يساعده على الاختفاء وإلا عوقب 
من يفعل ذلك بالسجن لمدة ست سنوات وبعقويات أخرى نرأها. 

8 - لكى يفهم الموريسكيون أن رغبة جلالة الملك هى طردهم من البلاد ٠‏ وأنه لن 
بقع عليهم إيذاء أثناء السفر ٠وأنهم‏ سمينقلون إلى بلاد اليربر؛ فإننا تسمح بعودة 
عشرة أشخاص من الذين سافروا مع الفوج الأول لكى يخبروا الآخرين يذلك ٠‏ ونسمح 
بأن يتم ذلك مع كل فوج ٠‏ ونأمر بأن يبلغ ذلك إلى قباطنة السفن لكى يأمروا به ٠‏ ولكى 
يحولوا دون أن يقوم الجنود والبحارة بإيذاء الموريسكيين باللفظ أو بالفعل. 

4 - الصبية دون الرابعة عشرة الذين يفضلون البقاء » ويوافق أولياء أمورهم على 
ذلك ؛ لا يطردون . 

. الأطفال دون السادسة من أبناء المسيحيين القدامى يبقون فى إسبانيا‎ - ٠ 
مسيحية قديمة فسيّطرد الأب , ويبقى الأطفال دون السادسة مع أمهم.‎ 

١‏ - يبقى أيضما الأشخاص الذين عاشوا مدة عامين بين مسيحيين قدامى ٠‏ ولم 
يحضروا اجتماعات موريسكية . 
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١‏ - يبقى أيضًا من تلقوا القريان المقدس , وهؤلاء يتم التعرف عليهم من خلال 
مسئولى القرى التى يعيشون فيها. 

؟1 - يوافق صاحب الجلالة على طلب ا موريسكى الذى يفضل الرحيل إلى بلاد 
أخرى (عدا ممالك إسبانيا) . 

هذه هى الرغبة الملكية . وتنفذ العقويات الواردة فيها دون رجعة , ولكى يتم 

إبلاغ الجميع بها يتم نشر القرار بالطرق المعتادة. 

فالنسيا فى "7 سبتمير 1705 . 

ماركيز كاراثينا وعنه مانويل دى اسبينوسا 
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رسالة ماركيز كاراثينا إلى صاحب الجلاله 
فالنسيا فى " أكتوبر ١104‏ 


سيدى : 

إن أعمال السرقة والأذى التى يرتكبها المسيحيون القدامى ضد الموريسكيين فى 
هزه المملكة تتزايد لدرجة أن كل الاحتياطات التى اتخذناها لا تكفى ؛ بل يجب اتخاذ 
تدابير جديدة : وذلك لعدم وجود طرق آمنة ؛ فلقد مات خمسة عشر أو عشرون 
موريسكيًا فى يومين أو ثلاثة . وقد سلب من الموريسكيين نقود كشيرة ٠‏ إذ يرى 
المواطنون أن هؤلاء يحملون معهم كل ممتلكاتهم فيستغلون الفرصة. ونظرًا لطبيعة 
هؤلاء الناس فإننى أدرك أن هذا بمثابة إجبار الموريسكيين على الثورة رغما عنهم . 

عدد المفوضين الموجودين معى حوالى ثلاثين . بالإضافة إلى الدكتور رودريغيث 
وافرئيس العام. واعتبارا من اليوم سارسل آخرين على أن يقوموا بتنفيذ القانون 
بصرامة حسبما يتطلب الوضع. وجلالتكم بستتخذون القرارات المناسبة. 

حفظكم الله 

فالنسيا فى ؟ أكتوير عام ١7.5‏ 

' بعد ذلك بأيام وبتاريخ " أكتوير ٠١١4‏ أرسل ماركيز كاراثينا رسالة أخرى إلى 
الك جاء فيها ما يلى 0 

إن عمليات الاعتداء التى يقوم بها المسيحيون القدامي فى القرى ضد الموريسكيين 

لتعساء كانت من الكثرة لدرجة أننى أعجب أن الموريسكيين لم يقابلوا ذلك حتى 
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بمجرد توجيه السباب. لقد بسرق من موريسكيبى الكوى وغورغًا أغنام ودواب كثيرة. 
لقد أرسلت الحجاب وأمرت بإعادة المسروقات , رغم أنه لم يمكن إعادة المسروقات كلها : 
وقد أمرت بنشر قرار يعاقب بالإعدام كل منْ يتعرض لحياة أو أمتعة الموريسكيين . 

هناك فرقة لصوص تنطلق من قرية دوق غانديا ٠‏ وتسرق أغنام الموريسكيين 
وتحق بهم الأذى ؛ ويرأس هذه القفرقة حاجب كان يستعمله الدوق واسمه خافير. 
سأحاول إلقاء القبض عليهم ومعاقيتهم بشدة. )١(‏ 


)١(‏ .كوأة لز 307 .مم......لمتعمة حم مم0 ,مهل 


نسخة من الرسالة الأصلية التى وجهتها بلدية مدينة مرسيه 
إلى جلالة الملك بتاريخ ١١‏ أكتوبر عام )١(١1.4‏ 


لم يكن سادة ا موريسكيين فى فالنسيا وأراغون فقط هم الذين يعارضون عملية 
الطرد » وحاولوا حماية رعاياهم. حدث ذلك قى قشتالة أيضا . ففى قرى كان 
ا موريسكيون فيها لا غنى عنهم تدخلت السلطات ا مدنية والدينية كنع طردهم , وذكرت 
فى تقاريرها أنهم مسيحيون متدينون , وكان عددهم - وفقًا للتقارير التى قدمت - 
لا يشكل خطرا . راجع حالة بلدية مرسيه. ٠‏ فى هذا الإقليم » وبالتحديد فى وادى 
ريكوتى استثنى ا موريسكيون - بفضل مهارتهم فى صناعة الحرير . وشهرتهم 
كمسيحيين متديذين - من قرار الطرد إلى أن تم طردهم فى النهاية عام ١114‏ , وقد 
اشتكى كونت سالائار إلى ا ملك عدة مرات من العدد الكبير من ا موريسكيين الذين 
يعودون ومن ترحيب ا مواطنين بهم 


سيدى : 


بعد أن قررتم جلالتكم - لأإسباب عادلة ويدافع من الغيرة على الدين - طرد 
موريسكيى فالنسيا لحماية المملكة من الأضرار التى قد تنتج عن عدم إخلاصهم » وعن 
صلاتهم - هم وموريسكيى قشتالة - بالكفار » اتخذ بعض الأشخاص ذلك ذريعة 
لتهديد موريسكيى غرناطة باتخاذ نفس الإجراء ٠‏ وقد بلغت المخاوف حدًا جعلنا 
مضطرين إلى إحاطة جلالتكم علمًا بما يجرى فى هذه المدينة والقرى التابعة لها . 
هناك 4314 تسعماتة وثمانية وستين بِينًا ؛ وهى عدد - نظرًا لعدد المسيحيين القدامى - 
ضضمرورى لأداء أعمال معينة , ولا يؤدى إلى أى خطر . منذ وصولهم إلى المدينة تعلموا 
الدين المسيحى لدرجة أنه لم يتبق فيهم أى شىء يثير الشك. معظم هؤلاء الناس ولدوا 


)١(‏ 310-311 .مم.....لقنهمهع مونع0 ممت ,عومول 
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وعاشوا فى هذه المدينة ٠‏ ويخجلون من أنهم أبثاء مسيحيين جدد. منذ سنوات طويلة 
لم تُعاقب محكمة التفتيش أحدا منهم. إنئا نعتقد أنهم مخلصون للملك ؛ ويبدو أن 
السلطات أسكنت فى هذه المدينة أكثر الموريسكيين ثقة وإخلاصًا للملك. وفيما يتعلق 
بمصلحة هذه البلاد فهؤلاء الناس ضروريون لها ؛ وللإيرادات الملكية , بالإضافة إلى 
الخدمات الخاصة التى يؤبدونها إلى جلائة الملك - رغم أن هذه الخدمات ليست هى التى 
تدقعنا إلى الإبقاء عليهم ٠‏ بل يدفعنا إلى ذلك رأينا فيهم ء قلولا ذلك لضحينا 
بمصلحتنا الشخصية فى سبيل الصالح العام. 

أننا نتوسل إلى جلالتكم النظر إلى تقريرنا » والأمر بما يحقق مصلحة جلالتكم 
بحيث يظل هؤلاء الناس فى هدوء وسكينة . وعدم السماح بأى إجراء يجعل الثناس 
تلحق بهم الأذى. إئنا نرى أن ذلك فى مصلحة جاالتكم ونراه كذلك تفضلا من 

حفظكم الله 

مرسيه فى ١7‏ أكتوير 1١51-5‏ 

أرتياغا 


خيرونيمو ...... قراتئيسكو المودوبار 


عن بلدية مرسيه: ألونسو انريكيث 
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رسالة من موريسكى غرناطى أرسلها من الجزائر 
إلى مواطن من تروخيو 


رسالة من السيد مولينا ؛ وهو موريسكى غرناطىء كتبها من الجزائر إلى السيد 
خيرونيمو دى لوايسا , فارس من تروخيوء فى يوليه عام ١11١‏ يحكى فيها تنقلات 
ا موريسكيين ا مطرودين ومشاكلهم إلى أن وصلوا إلى ا مدينة التى استقروا فيها بشكل 
نهائي (1) 

كونى لم أكتب إليكم رسالة طويلة قبل ذلك لم يكن بسبب أننى نسيت الأفضال 
الكثيرة التى تلقيتها منكم , لأن هذه الأفضال كانت وستظل موجودة فى ذاكرتى 
ما حييت . ورغم أننى أرسلت إليكم رسالة من ليورنا حينما كنت فيها إلا أنها كانت رسالة 
سريعة . أما الآن فلدى فرصة أن أقص عليكم ما حدث بعد أن خرجنا من كارتاخينا » 
فقد وصلت إلى هذا الحد فى رسائلى . 

وصلنا إلى مرسيليا حيث استقبلنا بحفاوة : ووعدنا بجميع أشكال الرعاية , 
لكن بعد أيام قليلة بسارت الأمور على نحو يخالف ما وعدنا به , فقد مات الملك انريكى 
الرابع . كذا فى مرسيليا ذات يوم على وشك أن يطرنونا ٠‏ وقالوا إن قدومنا تم بناء 
على تخطيط من ملك إسبانيا ‏ وإنذا جواسيس لملك إسبانيا ٠‏ وإننا جئنا بهدف احتلال 
أرضهم . حاصرونا » وطيلة خمسة عشر يوما كانت المدينة على أهبة الاستعداد 
للحرب ٠‏ وفى النهاية سلبوا منا جِزءًا كبيرًا من أموالنا ٠‏ وكان ذلك بحكم قضائي. 
ورغم أن الملكة حاولت معالجة الأمر بإرسال قاض » إلا أن القاضى جاء متطلعًا إلى 
المال لدرجة أن صديقًا لى من مايثا أعطاه مائة عملة ذهبية قأخذها ٠‏ وغيرها بعملة 
واحدة متعللاً بأن عملات صديقى وزنها ناقص قليلاً. 


١ (‏ ) .350-351 .مم ,خهاد ,موده عجع7:015 عط هل أهنعهة م0001 ,كممهل 
حول رحيل الموريسكيين إلى فرنسا انظر: 
(ة5نهان1) 0لا نان 08/865م قر صو ,“عولعنوقها مه كمنوذاءملا 05ل ووهععمم ما"بعد املق 
(18/تانمدانة) 012:95 995هناوالهما 45.] نه "معوويهم6 دب كهراوواءم4 ”,ع هاانهلرة © 
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لما رأينا المعاملة السيئة . وكنا حوالى ألف شخص .ء قررنا الخروج عن المملكة 
والتوجه إلى مكان آخر أكثر أمنًا. 

ذهبنا إلى ليورنا . وحدث لنا ما حدث فى مرسيليا. ولا رأينا أن هنا وفى أقاليم 
إيطاليا الأخرى لا يريدوننا إلا للاستفادة منا فى زراعة الأراضى وفى ممارسة بعض 
الحرف الدنيا - وكان معنا أشخاص لا يجيدون هذه المهن ؛ بل كان معظمهم من 
التجار - ولم تكن هناك أوامر بعودتنا إلى إسبانيا » فمن يقوا فى اكستريمادورا صدر 
قرار بطردهم عنوةٌ ٠‏ وكل من نقذ فيه قرار الطرد سرق البحارة نقوده . واغتصبوا 
نساعه وبناته... لذلك رأينا من الأفضل أن نغادر قبل أن يحدث لنا ما حدث لهؤلاء . 

لذلك قررنا مغادرة البلد » والتوجه إلى حيث أراد الملك أن يرسلنا ٠‏ ولهذا جاء كل 
موريسكيى تروخيى إلى مدينة الجزائر هذه حيث استقر معظم أبناء اكستريمادورا 
ومانشا وأراغين. 

لاتظن أن طردنا من البلاد كان أمرا بيد ملك إسبانيا ؛ بل كان ذلك وحيًا إلهيًا , 
فقد رأيث هنا آثار يرجع تاريخها إلى ألف عام تحكى ما حدث لنا وما سيحدث. 
علمت أن الله سيُخرجنا من هذه الأرض ٠‏ وأن الله سيلهم الملك ومستشاريه نه فعل ذلك » 
وأئه بسيموت منا كثيرون فى البحر وفى البر ...... أى كل ما حدث . ذلك لآن أقل معصية 
يحاسبنا الله عليها ويرسل ملكًا يحكم العالم كله بشريعة الله وحدها , ولا يُجدى 
فى مواجهته حصار , ولا مدافع . قرأت أشياء أخرى لا أذكرها لدواعى الإيجاز . 

رأيت طالعًا آخر عند عراف من فالنسيا أحضروه من إسبانيا هذا العام. كانت 
معجزة أن تُطرد الحملان الوديعة » وأن تبقى الذئاب المفترسة . 

صدقنى إننى لا أكتب ذلك بدافع العاطفة والكرافية . بل كما لى كنت أعيش فى 
إسبانيا » فهذا لم يجبرنا أحد على أى شعيرة دينية!*) . ولا على أى عمل بدنى يجعلنا 
نكذب ٠‏ ويكفينى أن ترى نبوءات... حول ذلك. 

الجزائر فى 9" يوليه عام 1111 


9( إقرار الموريسكى بأئه لم يُجبر على ممارسة شعائر الإسلام يدحض أقوال الباحثين الذين يزعمون أن 
الموريسكيين قد تعرضوا لحملات تهدف إلى تعليمهم الإسلام بالقوة . إن المنطق يقول إن هؤلاه الموريسكيين 
لولا تمسكهيم بالإسلام لما تركوا إسبانيا وهاجروا إلى بلاد إسلامية هذه الوثيقة تؤكد ما نقول : انظر مقالنا 
«نص حول الجنس لموريسكى هن تونس» المجلة التاريخية المغاربية, العدد لالظ-#لا.ء زغوان , 1356 , ص 
505 . ص 5017-7594 . (المترجم) 
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رسائل من كونت سالاثار إلى الملك يعرب فيها عن قلقه 
إزاء أعداد الموريسكيين الكبيرة التى تعود إلى.مواطنها 
بعد أن تم طردهم منها 
' فى عام 11٠١‏ عين ا ملك كونت سالاثار للإشراف على علميات طرد موريسكيى 
قشتالة , وقد قام الكونت با مهمة بحماس شديد. بعد خمسة أعوام من قرارات طرد 
موريسكيى قشتالة - وبعد أن انتهت مهمتة - وجه سالاثار عدة نداءات إلى ا ملك 
وإلى دوق ليرما يحذر قيها من كثرة عدد ا موريسكيين الذين يعودون إلى مواطنهم 


الأصلية" 
رسالة من كونت سالاثار إلى جلالة الملك 
بتاريخ 6 أغسطس عام ١110‏ 
سيدى : 


فى رسالة بعث بها إلى دوق ليرما فى 1١‏ من الشهر الماضى كلقتمونى جلالتكم 
بإخباركم عن سير عملية طرد الموريسكيين حتى يتم تنفيذها على أكمل وجه. ورغم أن 
سلطاتى فى هذا الأمر تقل كثير؟ عن تلك التى أمرت بها جلالتكم إلا أننى أخبرت 
جلالتكم بما حدث . ولم أتلق ردًا » ففهمت أن جلالتكم لديكم أخبارًا عن طرق أخرى . 

فى مملكة مرسية - التى عاد إليها كل الموريسكيين الذين غادروها عن طيب 
خاطر- يستقبلهم المواطنون بحفاوة ويخفونهم . حاولت أن أرسل السيد خيرونيمو دى 
أبيانيدا الذى كان مساعدًا لى » كما حدث عندما أمرتم جلالتكم بأن يحمل تعليماتى 
حول ما يجب عليه عمله. نظر! لمشاغلى فى هذه المملكة ؛ لم يقبل المجلس هذه التعليمات , 
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وأصدر تعليمات أخرى لم تُفد فى شىء ؛ فقد عاد كل منْ طردهم , أما الذين أمر 
بسجنهم فهم يتقدمون إلى المجلس بالشكوى فى جميع أنحاء أندلوثيا عبر رسائل إلى 
دوق مدينا سيدونيا. ومن خلال أشخاص آخرين أعلم بأن الذين لم يعودوا إلى مواطنهم 
الأصلية فى كاسنيا الجديدة ولامانشا واكستريمائورا هم فقط الذين ماتوا. 
وفى المقاطعات بصفة خاصة من ال معلوم أنه فى كل يوم يعود كثيرون ورجال الشرطة 
يخفون ذلك. 

هناك شىء مؤكد هو أنه عندما أمرتم جلالتكم بطرد الموريسكيين لم تقم الشرطة 
باعتقال موريسكى واحد » ولم أتلق أنا رسالة من أحدهم. هناك فى جزر مايوركا 
ومينوركا وكنارياس موريسكيون كثيرون من مواطني الجزر , ومن الموريسكيين الذين 
تم طردهم من أماكن أخرى. ومن المعلوم أنه فى أراغون - بالإضافة إلى الموريسكيين 
الذين عادوا أو من الذين قدموا من كاستيا - هناك موريسكيون كثيرون مصرح لهم 
بالإقامة . وهناك موريسكيون يقيمون بتصاريح مزيفة ؛ وعليه فإن الموريسكيين المقيمين 
فى إسبانيا يلغوا من الكثرة بحيث يُخشى عودة المشاكل التى جعلتكم تتخذون قرار 
الطرد؛ وعلى الأقل قإن مشكفة العبادة - وهى المشكلة الرئيسية - لم تتحسن إلا قليلاً . 
لأن تدين هؤلاء الذين ذكرتهم مشكوك فيه . 

الرئى الذى انتهيت إليه هو الشك فى تقارير رجال الشرطة . وحتى الآن لم يرسلوا 
إلى تقريرا واحدا » فهم مستريحون إلى ترك الموريسكيين يقيمون فى مواطنهم. 

وفقًا لذلك ستأمرون جلالتكم بما ترونه صالحا , والرأى الذى أستطيع أن أقدمه 


لكم هو ما ذكرت. 
مدريد فى 4 أغسطس 1١١١١6١‏ 
كونت سالاثار 
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نسخة من الرسالة الأصلية التى بعث بها كونت سالاثار 
إلى سيادته [ سكرتير ا ملك ؟ ] بتاريخ 4 أغسطس ١1١4‏ 


إخباره عن الوضع السئ الذى تسير عليه عملية طرد الموريسكيين . نظرًا لأن الكثيرين 
منهم يعودون كل يوم ونظرا لوجود أعداد من الذين لم تتم عملية طردهم بعد » قهؤلاء 
جميعا يشكلون عددا لا بأس به. 
يتخذ جلالته القرار الذى يراه مناسيًا. هناك شىء أؤكده لكم وهو ما يلى : إذا كان من 
المناإسب طرد الموريسكبين من إسبانيا » قليس من المناسب أن نتركهم يعودون إليها . 
ويعودتهم نمحو الإنجاز الذى تحقق ٠‏ ولا يُعبد الرب الذى لا يعرفه هؤلاء الناس. 

حفظكم الله كما أتمنى 

مدريد فى 48 أغسطس ١11١١6‏ 

كونت سالاثار 

” هناك أيضا مِنْ يشكو من كثرة أعداد ا موريسكيين الذين يعودون . وهو بدرو دى 
أريولا ا لشرف على طرد ا موريسكيين من أندلوثيا. ترد الشكوى فى رسالة بعث بها 
من ملقة إلى ا ملك فى ١١‏ نوفمبر عام 111١‏ * 


سيدى : 

كثير من الموريسكيين الذين طردوا من أندلوثيا ومملكة غرناطة يعودون من بلاد 
البربر فى سفن فرنسية تنزلهم فى سواحلنا ٠‏ ثم يتوجهون إلى داخل البلاد. وقد علمت 
أن معظمهم لا يعودون إلى موطنهم الأصلى حتى لا يتعرف عليهم أحد » ويبلغ عنهم. 
ويما أنهم يجيدون لغة البلاد فهم يقيمون فى أى مكان لا يعرفهم فيه أحدء كما لى كانوا 
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مسيحيين قدامى. وقد وصل إلى هذه المدينة قليلون ‏ ربما لأنهم خافوا من شدتى معهم 
فى تنقيذ أوامر جلالتكم. لكن برغم ذلك فقد وصل إلى هنا بعض الذين ألقيت القبيض 
٠ 0‏ وقالوا لى إن معظم الموريسكيين الموجودين فى بلاد البربر سيعودون إلى هنا 

لأن المسلمين يسرقونهم ويسيئون معاملتهم , وما أراه يا بسيدى - كشخص تمت على 
يديه عملية ترحيل موريسكيى أندلوثيا - هو أنهم مسلمون إلى أقصى حد ء لأننى 
حين فحصت أمتعتهم الشخصية وقت رحيلهم لم أجد مجرد قطعة صغيرة من لحم 
الخنزير . ولم أجد مجرد كوب نبيذ » مع أنهم كانوا يحملون معهم لحوم الخراف ٠‏ 
والماعزء ورغم كون الخنزير والنبيذ اقضل المؤن أثناء السفر. يضاف إلى ذلك شىء آخر 
على قدر كبير من الأهمية ؛ فقبل وصول أوامر جلالتكم باحتجاز الأطفال من الأسر 
المتوجهة إلى بلاد البربر لم يتوجه شخص واحد إلى بلاد مسيحية . ولجرد الهروب 
كانوا يتوجهون إلى مارسيليا .وقد حملوا معهم ( أطفالاً ) كثيرين إلى تونس , 
وإلى غوليتا وإلى أماكن أخرى من بلاد الكفار » ومن يبقى منهم يعود إلى إسبانيا . 
ولدى خمسة مساجين تجرأوا على العودة إلى هذه المدينة » وهم يقولون لى إن كل 
الموريسكيين يعودون » وإذا نقذوا ما عزموا عليه فستتحول عملية الطرد بأكملها إلى 
مجرد وشم » ام ا ا ا د إجراءات . 

بناء على أنه لا يمكن تنفيذ عقوية الإعدام التى ب يستحقونها نظرً لكثرة عددهم ؛ 
فيمكن اعتبار الرجال الذين جاوا من بلاد البربر أى من مارسيليا كأسرى حرب 
يخدمون جلالتكم فى السفنء كما يمكن اعتبار النساء أسيرات . ويشكلن جزءا من 
متاع جلالتكم . ويجب تحويل البعض إلى القاضى لكى ينفذ ما يراه مناسبًا . فيما 
يتعلق بالأطفال دون السابعة يمكن أن يعهد بهم - خلال مدة تحددونها جلالتكم - إلى 
بيوت النبلاء والرجال الصالحين لكى يتلقوا على أيديهم التربية المسنة . جلالتكم 
ستصدرون إلى الأوامر التى ترونها مناسية بشأن الحالات التى تصل إلى واذا رأيتم 
أن أخرج أيضًا إلى أماكن أخرى فى هذا الإقليم فساأفعل , رغبة منى فى تنفيذ 
أوامركم. 


حفظكم الله ذُخْرَا للمسيحية . 


ملقة فى ؟” نوفمير 111١‏ 
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موجز ومقتطفات من القضية التى نظرتها محكمة التفتيش 
ضد دبيغو دياث , وهو موريسكى قشتالى حوكم فى كوينكا عام 1١17٠‏ 
لأنه عاد مرتين إلى إسبانيا بعد أن رد منها 


دييغو دياث جزار ٠‏ وزوجته ماريا ديل كاستيو موريسكيان من بيلمونت )١(:‏ 
وشاهد آخر بما يلى : 

- تناول اللحم فى أيام صيام المسيحيين وأيام الجمع ٠‏ دون أن يكون مريضمًا , 
لأنه يتناول السمك والتونة والسردين والجبن ؛ وهى أشياء لا يتناولها المرضى . 

- الاغتسال , وارتداء ملابس نظيفة يوم الجمعة » والنوم وهى عريان . 

- استضافة موريسكيين من بايى دى ريكوتى فى بيته. 

وتعلم هذه الشاهدة أن دييغى دياث المذكور كان يستضيف فى بيته موريسكيين 
كثيرين من بايى دى ريكوتى » وأنه كان هو وزوجته يدخلان البيت مع الموريسكيين 
المذكورين » وكانوا يتحدثون باللغة العربية التى لا تفهمها الشاهدة , وكانوا يغلقون 
الباب لمدة ثلاث أ أربع ساعات” 

عندما سسثل دييغو دياث أمام المحكمة عما إذا كان له أعداء ذكر خادمةً سايقةٌ له 
كان قد طردها من خدمته لأنها كانت تشرب الخمر . وذكر اسمئ أنطونيى مالو وزوجته , 
وهما أصحاب خان مثله. يدافع عن المتهم الموجهة إليه ( يقول مثلاً إنه لم يكن يتحدث 
بالعربية مع من كان يستضيفهم فى بيته ؛ بل كان يحدثهم باللهجة الفالنسية لأنه كان 
قد عاش فترة طويلة قى تلك البلاد ويتحدث لغتها وله أصدقاء فيها ) » ومن خلال 
الإجابات على الأسئلة يحكى قصة حياته. دييغو دياث من دايمييل التابعة لكالاترايا؛ 
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كانوا يعملون فى خدمة ملوكها . وبعد طرد موريسكيى غرناطة أرادوا أن يطردوهم » 
وطردوهم بالفعل ثم عادوا بعد ذلك وأقاموا فى القرى المذكورة” 

كان عمر دييغى عند الطرد سبعة عشر عاما ٠‏ وحتى ذلك الحين كان يشتغل 
بالزراعة, ويعد أن غادر مملكة قشتالة دخل مملكة فرنسا فى بايونا » وسان خوان دى 
لوث عام ١7.5‏ أمضى هناك ما يقرب من خمسة عشر يومًا »وكان ضمن أثاس 
كثيرين ممنٌ شملهم قرار الطرد". عاد دييغى إلى دايمييل من فرنسا ٠‏ لكنهم اعتقلوه » 
وبعد أن سجن لمدة شهرين حملوه إلى قرطاج مع موريسكيين آخرين » ومنها إلى 
الجزائر. يتحدث دييغى عن فترة إقامته فى تلك المدينة ويعترف بأنه مخآن. 

' أنزلوهم بالقرب من الجزائر . وجاء الأتراك من المدينة واقتادوهم إليها 
وأدخلوهم الترسانات ؛ وهى بيوت كبيرة بها الأسلحة وطلقات المدافع ٠‏ وهناك كانوا 
يفحصون الذكور , وكانوا يختنونهم” . كان من يقوم بإجراء الختان حلاقين... بعد ذلك 
أقام لهم الأتراك مأدبة عظيمة ' مثل التى تُقام فى إسبانيا عند الزفاف . أكلوا وهم 
يجلسون على الأرض على حصيرة فوقها مفرش" . بعد ذلك صنموا له من عباعته 
جلباب مسلم. 

' ذهب دييغو إلى السفن لكى يعمل ويستخرج حجارة لبناء سور عند الميناء . 
كانوا يدفعون له ريالاً ونصف , وكان يصحب موريسكيين آخرين من طليطلة ومن 
مملكة غرناطة . ومسيحيين أيضا. وذات مرة اعترف أمام قسيس أسير » وكان - من 
باب التخفى - يمثل أنه يلعب الكوتشينة . ظل يؤدى شعائر الممسيحيين دون أن يقول 
ذلك لأحد. لم يدخل إلى المسجد الكبير فى الجزائر إلا مرة واحدة » وحدث ذلك فى 
ساعة لم تكن وقت صلاة ٠‏ ودخل المسجد لأنه كان لديه فضول لمعرفة ما بداخله. 

يقص الأشياء التى صدمته فى عادات الأتراك . وحتى لو أنه ذات مرة شعر بميل 
نحو شريعة محمد فإن الصدام قد جعله يققد ذلك الميل. يقول إنهم يفعلون كل شىء 
بشكل مخالف لما يحدث فى إسبانيا . يتبولون وهم يرفعون القميص ٠‏ وينزلون السروال 
كالنساء. () يمشون فى أحذية بسيطة , ويبدى أنهم يفعلون كل شىء بش كل مخالف 
لا يحدث فى إسبانيا . تسير النساء وهنّ يغطين وجوههن ٠‏ بحيث لا يستطيع أحد أن 
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يراهن . يأكلون وهم جالسون على الأرض , لكن أكثر ما أثار اشمئزازه هو أنهم 
يشترون الفلمان لكى يناموا معهم..." 

هناك فى الجزائر أكثر من ستة ألاف غرناطى ٠‏ وهم مسيحيون . لكن 
موريسكيى أراغون وفالنسيا لم يعتنقوا المسيحية أبدا () . ولو أن أحد الغرناطيين 
الموجودين فى الجزائر ولد له ولد فإنه لا يتركه يغيب عن عينه أبدًا خوفًا من أن يسرقه 
المسلمون ويستغلونه كما ذكرت" © , 

بعد أن أمضى عدة شهور فى الجزائر أبحر دييغى فى سفينة صيادين من بينهم 
موريسكيون من أراغون ٠‏ وذات يوم رأى أن سواحل إسبانيا قريبة ؛ فالقى بنفسه فى 
الماء. وظل يسبح حتى طرطوسة: ومنها توجه إلى سرقسطة ثم إلى فرنسا لكى يبحث 
عن والده أو أحد إخوته. لم يجد أحدًا ( فمنهم منْ مات , ومنهم منْ عاد إلى إسباتيا ) 
فتوجه إلى أبينيون ٠‏ وعاد إلى إسبانيا . عاش فى فالنسيا حيث تعلم حرفة الجزارة , 
ومارسها بعد ذلك فى أوريويلا ومانثاناريس وموتا ديل كويربو وبيلمونتى التى كان 
يقيم فيها عندما ألقى القبض عليه. يقول فى دفاعه إنه لى لم يكن مسيحيا مخلصا 
مأ عاد إلى إسبانيا بعد أن طرد منها مرتين » فلو كان يؤدى شعائر محمد لاستقر 
فى الجزائر . وهى الأرض التى تؤدى فيها هذه الشعائر . 

على مدى نظر القضية كانت النقطة الرئيسية للمناقشة هى ما إذا كانت عملية 
الختان التى أجريت له قد أجريت بشكل إجبارى أم لا ؛ فإذا كانت قد تمت يشكل 
إرادى يكون قد رفض العقيدة الكاثوليكية . ويكون قد اختار الإعدام , ومن ناحية 
أخرى فإن أعضاء محكمة التفتيش لا يصدقون أن المسلمين يجبرون أحد! على اعتناق 
دينهم ٠‏ أو يجرون عملية الختان لأحد بشكل إجبارى. 


فقرات من ملف قضية دييفغو دياث 
' ذكر ممثل النيابة أننى أطلعت على قضية دييغو دياث ٠‏ ويبدو لى أنها لم تكتمل 
بعد إذ لم يتم الاستماع إلى ثلاثة شهود رئيسيين هم أنطونيو مالى , وماريا لاغوذا 


زوجته (وبالنسبة لهذين الشخصين يقدم المفوض دليلاً على أن العثور عليهما غير عمكن , 
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وهو سؤال الشخص الوحيد فى بلمونتى الذى ريما يعرف مكانهما ؛ وهذا الشخص 
محام ) وأرى أنه يجب سؤال الأشخاص العاديين من جيران وأصدقاء عن المختفين ؛ 
فليس من المعقول أن يختفى رجل وزوجته تماما. 
تعمل معهما. 

عند العثور على الشهود أقول إنه بافتراض أن المتهم ينحدر من أصول إسلامية 
أى من أسرة كانت تؤدى شعائر محمد » ومن ثم طرد من إسبانيا ٠‏ بافتراض ذلك » 
وضد الشهود الخمسة الذين يقولون إن المتهم كان يكل اللحم فى الأيام المحظورة , 
بالصحة... | 

ولدحض هذا الدليل فإن كثير من الشهود الذين قدمهم دييقو دياث قالوا إنه 
إذا كان قد أكل هذه الأطعمة فإن ذلك كان بسبب نويات مرض تصيبه » وإن ذلك كان 
بتصريح من الطبيب . ويقول الدكتور باثكيث الطبيب إنه أعطاه تصريحا يأكل اللحم , 
لكن الطبيب يقول أمام المحكمة إنه لم يعط المتهم تصريحا بأكل اللحم عام 1785 » وإن 
التصريح فى زمن ما لا يجب أن يفهم على أنه تصريح أبدى. 

هناك شاهدان يقول المتهم إنهما خصمان له ؛ وهما أنطونيى مالو » وزوجته . 
العداء مقهوم » فهم بمارسون مهنة واحدة ؛ وهم جيرانء وهذا - بين الطبقات الدثيا - 
يؤدى إلى التحاسد وإلى رغبة كل متهما قى إبعاد الآخر عن المكان. 

عن اتهامه للشهود بأنهم لصوص وسكارى , لا أرى تصديق هذا الادعاء لنقص 
الدليل , ولأن السكر يُعرف بما يترتب عليه من أفعال , ولا يُعرف بمجرد النظر إلى 
العينين . هذا بالإضافة إلى أنه فى أمور الدين لا يجب أن ترفض شهادة شاهد 
الايسيب الخضصومة. 

يقولون إنه لا يحضر لسماع الوعظ فى الأعياد » وهذا أتهام مرفوض لأنه سلبى » 
ولأن شاهدا واحذا فقط هو الذى يقول به ٠‏ لذلك فهو اتهام غير ثابت ؛ خاصة وأن 
هناك شاهدين آخرين يقولون إنهم رأوه يسمع الوعظ مرات عديدة. 
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يقولون إنه لا يأكل لحم الخنزير » وفى هذا الصدد تقول خادمة إنها ظلتِ تعمل 
فى بيت المتهم لمدة سبعة شهور ؛ فلم تره يضع أحم خنزير فى الحلة ٠‏ ولو كان شناك 
شاهد آخر مع الخادمة لربما كان دليلاً دامغًا ؛ بالنظر إلى أن المتهم ينحدر من أصول 
إسلامية, لكن الشاهدة وحيدة ‏ ورغم أننى - كما ذكرت - لا أرى واقعة السكر ثابتة 
فى حقها , إلا أن شهادتها تنم عن موقف عاطفى ينبع من كره المتهم ؛ فقد قالت إنها 
لم تره يعلم أبناءه الصلوات المسيحية » وقد ثيت أن له طفلة عمرها سبع سنوات تعرف 
الصلوات المسيحية ‏ ومن المعتقد أن أبويها هما اللذان علماها. هذا بالإضافة إلى أن 
كثيرين من الشهود الذين قدمهم المتهم يقولون إنهم شاهدوه يأكل لحم الخنزير ٠‏ وعلى 
ضوء هذا كله أرى أن التهمة غير ثابتة. 

يقولون إنه وأهل بيته يرتدون ثيايًا نظيفة يوم الجمعة ٠‏ لكن بالنظر إلى أن هذا 
المتهم جزار فإن يوم إجازته ويوم ارتدائه الثياب النظيفة هو يوم الجمعة ؛ لكن لنا 
مأخذ هو أن المتهم ليس هى الوحيد فى البيت الذى يرتدى ثيابًا نظيفة يوم الجمعة ؛ 
لكن هناك شاهدا واحدًا على ذلك وهى الخادمة المذكورة. 

الأمر الذى أراه ضد المتهم هو أنه قد اعترف بأنه قد أجريت له عملية الختان, 
وهى أهم شعيرة عند المسلمين , وقد اعترف بأنه قد أجريت له العملية فى الجزائر 
عندما نرّل بها مع موريسكيين آخرين إبان الطرد. ورغم أن المتهم يقول إنه قد أجبر 
على الختان إلا أنه من المعلوم جذا أن المسلمين لا يجبرون أحدا على الدخول فى 
دينهم » ومن البديهى ألا يجبروا على إجراء الختان من لم يدخل فى دينهم,ء وعليه فإننى 
أفهم أن هذا المتهم والأشخاص الآخرين الذين أجريت لهم عملية الختان قد خرجوا عن 
دين يسوع ء سواء من حيث الختان أو من حيث الملبس. إن دخوله إلى المساجد يعنى 
أنه اعتئق دين محمد ٠‏ وقد اعترف المتهم بأنه دخل المسجد . ولا يسمع المسلمون لغير 
المسلمين بدخول المسجد. وقد اعترف المتهم كذلك بأنهم صنعوا له جلبايًا إسلاميًا من 
العباءة » وحاول أن يُقهمنا أن ذلك تم دون رغبته , لكن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقيًا 
بل يدل على أنه خرج عن ديننا ٠‏ وكان يعتقد - كالعادة - أنه لو ذهب إلى روما بسيعفى 
من العقوية . ولما كان فى ابنيون اعترف وتقى العفو , وقد اعترف بذلك فى ؟١‏ يوليه 
عام 17777 . كل ذلك يؤكد أن المتهم إذا كان قد اعتنق الكاثوليكية يومًا ما فقد خرج 
منها عندما كان فى الجزائر. 
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' الشهود الذين يدلون باقوال لصالحه - رغم أنهم لا يقولون شيئًا يزيل هذا 
الشك - يقولون ذلك بدافع العاطفة. لدرجة أن أحدهم يقول إنه شاهده يمضى ساعات 
يعلم أبناءه الصلوات المسيحية ‏ مع أن المتهم لا يجيد القراءة . وهناك شهود أخرون 
يقولون إنهم رأوه يرتدى ملابس نظيفة يوم الأحد ٠‏ مع أن ذلك شىء لا يمكن أن يراه 
إلا الخدم. وهناك جراح ذكر أن المتهمين لم يبلغوه إطلاقًا بإصايتهم بنويات »ولا يعلم 
أنهم مصابون بها حتى يسمح لهم يأكل اللحم. ثم عندما قدموه للشهادة قال إنه يعلم 
بإصابتهم بنويات ٠‏ وإثه رآهم ٠‏ وإنه يصرح للمتهم بأكل اللحمء ومن المعلوم أنه فى 
السابق تم جلد شهود مثل هؤلاء مائتى جلدة » ومثل هذا الجراح 15207 ( وهناك شهود 
آخرون أدلو! بأقوال متناقضة كهذه). 

ومن يقولون فى صالح المتهم إنه يعطى الصدقات ويقوم بأعمال يؤديها الأشخاص 
الصالحون عادة , سواء كانوا مسلمين أم ملاحدة أم يهود. هناك عمل واحد من شيم 
المسيحيين , وهى إعطاء الصدقات من أجل إقامة قداس , وهذا معناه - ما لم يكن 
نفاقًا - أنه يؤمن الآن بما كفر به فى الجزائر ؛ وعليه فإننى أرى أن يتعرض للتعذيب 
وأطلب التصريح بذلك. 

ألونسى دى باييخو 

أقول أيضا إن اعترافه فى أبنيون قد حدث بعد مرور سبعة أو ثمانية أعوام على 
مغادرة الجزائر , ولو أن الختان كان تم بشكل إجبارى ٠‏ وكذلك دخوله فى الإسلام , لما 
تأخر كل هذه المدة فى التوية. 

فى مدينة كوينكا » وفى مقر محكمة التفتيش ٠‏ ويتاريخ ٠١‏ ديسمبر عام 17517 , 
وبحضور السيد سباستيان دى خرياس ٠‏ والسيد انريكى دى بيرالتاكارديناس » 
والسيد راموس رودريفغيث دى مونروى أعضاء ء محكمة التفتيش استّدمى من السجن 
"دييغو دياث" وسُئل ما الذى قرر أن يقوله لكى يخلص ضميره فأجاب بأنه ليس عليه 
أن يقول إلا ما قاله بالفعل. 

'وسّئل عن أنه قد اعترف بأته عندما وصل إلى الجزائر قد أجريت له - 
وللوريسكيين آخرين - عملية الختان , وأنه رفض لأنه كان مسيحيًا » وأنه كان يعترف 
أمام راهب مسيحى أسيرء بسثل متى كان ذلك . وماذا قال الراهب ؛ وهل اعترف أمامه 
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بالختان ؟ فقال إنه لا يتذكر الوقت أو العام الذى حدث فيه الطرد لكنه يبدو له أنه يعد 
عامين من خروج الموريسكيين الغرناطيين من إسبانيا . حملوه أولاً إلى بيوبيا حيث بقى 
مدة قصيرة فى سان خوان دى لوث ٠‏ ومنها عاد إلى إسبانيا ٠‏ وفى بيا دى أرى 
اعتقلوه هو وفرانثيسكو مورينى - المتوفى - وهى من دايمييل . وقد سجنهما قاض 
وسلمهما إلى الشرطة فسجنوا ثلاثة أشهر. بعد ذلك سلموهما إلى بيوبيا ٠‏ ومنها توجه 
إلى سان خوان دى لوث ٠‏ حيث كان يقيم والده » وظل هناك ستة أشهر ثم عاد إلى 
إسبانيا ٠‏ وذهفب إلى مدريد ٠‏ وعاد إلى دايمييل وبقى مع مخبر محكمة التفتيش الذى 
يدعى أورشكو , وظل معه مدة ثمانية أو عشر شهور ثم اعتقله العمدة فى القرية مع 
فتيان آخرين ؛ وأرسلهم جميعًا إلى كارتاخينا حيث مكثوا عدة أيام حتى أحضر 
العمدة كايريرا مجموعة أخرى من الموريسكيين ٠‏ فأركبوهم سفينة حملتهم إلى بلاد 
البرير » وأنزلوهم فى مكان يُسمى بسرجيل على بعد ثلاثة أو أربعة أميال من الجزائر. 
ساروا جميعا فى اتجاه الجزائر ٠‏ ولا ساروا مسافة نصف ميل قابلتهم فرقة من مائة 
جندى من الجزائر حملتهم إلى المدينة على خيول ٠‏ وخلف كل منهم زوجته ٠‏ وأحسنوا 
معاملتهم ؛ وبعد مرور يومين أو ثلاثة أجروا لهم عملية الختان ؛ فكانوا يتخذون الرجل 
ويضعونه بين رجلين من الجزائر يمسكانه من ذراعيه ويجرون له عملية الختان دون 
كلام. يقول المتهم إنه كان يعترف أمام الراهب عندما كانا يلعبان الكوتشينة » وكان 
يقول له إنه يحزنه البقاء هنا كما يحزنه الختان . 

' وقد سل كم من الوقت مر بين إجراء الختان , والذهاب إلى الراهب للاعتراف” 

" أجاب أنه يبدو له أنه مر شهران أو ثلاثة على الختان لأن بعض الموريسكيين 
الغرناطيين الذين كانوا يصنعون الكراسى - ولا يتذكر أسماعهم - قالوا له إن هناك 
قسيسًا أسيرًا . وإنهم قد اعترفوا أمامه فإذا كان يريد الاعتراف فليذهب , وقد 
انتظروا فى مكان قريب وهو يعترف . 

" طُلبٍ منه أن يقول كم من الوقت مر بين الاعتراف ومغادرة الجزائر ٠‏ وإلى أى 
مكان توجه أولاً ٠‏ فقال إن القسيس الذى اعترف أمامه نصحه بالذهاب إلى وهران إذا 
كان يعرف العربية , ثم يتوجه إلى إسبانيا » وإذا لم يكن يعرف العربية فليصادق 
موريسكيين من أراغون ؛ فهم قباطنة يبحرون فى سفن من أجل السرقة. وهكذا تمكن 
من ركوب سفينة لقبطان موريسكى من أراغون وقطالونيا . وألقى بنفسه فى الماء » 
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وذهب إلى القرية . ومنها إلى سرقسطة حيث كان مريضًا يعالج فى الممستشفى , 
واعترف قبل دخول المستشفى . ومن سرقسطة توجه إلى فرنسا إلى قرية سان خوان 
دى لوث بحمًا عن والده وإخوته فعلم أن بعضهم مات وأن البعض الآخر عاد إلى 
إسباتيا. ثم توجه إلى ابنيون حيث اعترف 

طلب منه أن يحدد من الذى نصحه بالذهاب إلى ابنيون ٠‏ ومن الذى قال له إن 
فيها أشخاصا يمنحونه الغفران” 

" أجاب أنه اقترح أن يذهب إلى روما لكى يعترف , فلما مر بأبنيون التقى 
بقسيسين فرنسيين قبل أن يدخل المدينة ؛ فذكر لهما ذلك فقالا له إن فيها أسقفا يمكن 
أن يمنحه الغفران ٠‏ وقد أعطياه عباءة لكى يدخل بها » ومكث بضعة أيام هناك ثم توجه 
لقابلة الأإسقف ء فلم يفهم منه كلمة ‏ فأرسله إلى الرهبان ليبحثوا له عن قسيس يفهم 
لغته فأرسلوه إلى راهب قضى فى طليطلة ثلاثة عشر عاما » فاعترف أمامه ومنحه 
الغفران . ثم توجه بعد ذلك إلى بيريينيان ثم إلى خيرونا » وبالقرب من سرقسطة 
ذهب إلى فالنسيا واليكانتى واوريويلا حيث استقر به المقام مع جزار فتعلم الحرقة وكل 
ما قاله صدق” . 

طلب ممثل النيابة بعد ذلك استدعاء السيد بيرناردينى ميدران الذى كان أسيرا 
فى الجزائرء وطلب أن يُسأل عن حقيقة أن الموريسكيين الذين كانوا يصلون إلى هناك 
كانوا يُجبرون على إجراء عملية الختان ٠‏ وعلى الدخول فى الإسلام وارتداء ثياب 
المسلمين. 

فى مدينة كوينكا . وفى مقر محكمة التفتيش ء وبتاريخ ٠١‏ يناير عام ١774‏ , 
وبحضور السيد سباستيان دى فرياس عضو المحكمة الذى أمر بدخول رجل حلف أن 
يقول الحق , وأن يحفظ السر » وقال إن اسمه : بيرتاردينو دى ميدرانى . شريف ,2 
وإنه من هذه المدينة » وإن عمره سبعة وأريعون عاما تقرييا " 

" طّلب منه أن يقول هل عندما كان أسيرًا فى الجزائر رأى أن المسلمين يجرون 
عمليات الختان لأشخاص ممن يذهبون من هنا دون رغبتهم لكى يحولوهم إلى مسلمين 
أو هل يجبرونهم على الدخول فى الإسلام ؟ ' 
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قال إنه فى الوقت الذى طرد فيه المسلمون من إسبانيا كان أسيرًا فى الجزائر , 
وقد أمضى هناك فترة ثلاث سنوات » وشهرين ورأى بعينيه أن موظفين يسيرون فى 
الشوارع العامة , ولما كانوا يجدون موريسكيا من إسبانيا كانوا يأخذونه , وكانوا 
يدخلونه عنوة فى أول بيت » وكانوا يفحصونه فإذا وجدوا أنه غير مختن كانوا يجرون له 
عملية الختان حتى دون رغبته؛ وإن كثيرا من الموريسكيين ماتوا أثناء العملية ‏ وإرن 
الكثيرين منهم كانوا يشكون أمرهم إلى الأسرى ورجال الدين المسيحيين لأنهم كانوا 
كاثوليك : وكانوا لا يستطيعون الإقصاح عن ذلك أمام المسلمين ؛ لكنهم كانوا يعترفون 
بذلك للمسيحيين لأنهم يثقون فيهم . إن عمليات الختان كانت تجرى بعد إصدار 
قرارات تقضى بذلك . سواء رضى الموريسكيون أم أبوا. وذكر الشاهد أن كل 
موريسكيى مملكة فالنسيا كانوا مختنين وهم فى إسبانيا » وأن نصف موريسكيى 
أراغون كانوا مختنين » أما موريسكيى أندلوثيا وقشتالة فلم يكن أحد منهم مختنًا » 
وذلك وفق معلومات الأسرى ورجال الدين . ويعلم الشاهد أنَ الراهب برنارنو دى 
مونروى كان لديه تصريح من قدابسة البابا بمنح الغفران للموريسكيين الكائوليك الذين 
أجريت لهم عملية الختان » ويقول إنه رأى بعينيه بعض موريسكيى إسبانيا يذهبون 
للاعتراف أمام الراهب مونروى , وكان يقدم لهم القربان المقدس". 

” وسئل الشاهد هل لاحظ وهو أسير فى الجزائر أن المسلمين يسمحون 
للمسيحيين بالدخول فى مساجدهم؟ " 

فقال : عندما يكون المسلمون فى مساجدهم يؤدون الصلاة لا يسمحون بدخول 
الممسيحيين , ولا يسمحون بدخول النساء. أما إذا لم يكونوا بالمسجد فالحارس يسمح 
عادة بدخول شخص مسيحى بسرعة ليرى المسجد على ألا يتأخر ؛ إما إذا كانوا 
يؤدون الصلاة ؛ فمن العادة وجود حراس على الأبواب لا يسمحون بدخول المسيحيين 
ولا زوجات المسلمين. 

سثل الشاهد عما إذا كان لباس المسيحيين هناك شبيه بلباس المسلمين » أم 
يختلف ٠‏ وهل يجبرون الأسرى على الدخول في الإسلام؟". 

' أجاب أن الأسرى الكاثوليك يسمعون عن كل أنواع الملايس » لكن المسلمين 
لا يتركونهم يرتدون الزى الإسبانى لأنهم ينزعونه عنهم . ويليسونهم زى العبيد , 
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وهى عبارة عن سروال أبيض أو أزرق وقميص يصل إلى تصف الفخذ . وإذا كان 
الأسير صبيًا أو امرأة فإن المسلمين يحاولون أن يلبسونهم ريهم لكى يقنعوهم بدينهم ؛ 
بل يجبرونهم على ذلك بإيداعهم السجن ويضريهم بالعصى ويوسائل أخرى. 
أما الرجال فإنهم لا يحاولون إقناعهم بالدخول فى الإسلام . ولا بارتداء أزيائهم . 

" سُثل الشاهد هل هناك فى هذه المدينة أى بالقرب منها شخص آخر يمكن أن 
تكون لديه معلومات عن الأمور التى تحدث فيها؟' 

' أجاب بأنه ليس لديه علم بوجود أحد يمكن أن تكون لديه معلومات سوى خادم 
له يُدعى فرانثيسكو أورتادو تركه منذ حوالى أربعة أعوام » ولا يعرف أين هو , وهل هو 
على قيد الحياة أم لا » وأن كل ما ذكره حقيقة 0 

السيد بيرناردينى دى كويار إى ميدرانو 

بعد هذا العرض الذي قدمه السيد بيرناردينو دى ميدرانو يبدو لى أن شهادته 
فى صالح المتهم حين يقول إن الختان إجبارى رغم أنه شاهد واحد » وشهادته بمفرده 
ليست دليلاً دامقا ٠‏ خاصة فى أمر غير مؤكد طبقًا لما وضحت رغم أنهم - بما أنهم 
همجيون - ريما اقتئعوا بإجراء الفتان عنوة لكل من ينحدر من أصول إسلامية... 
رغم ذلك - يقول ممثل النيابة - إن المتهم لا يزال محل شكوك لعدم وجود سوى شاهد 
واحد . ويجب تعريضه التعذيب . ومع ذلك أجريت عملية تصويت ٠‏ ورأى القاضى أن 
دييغو دياث برئ ويجب إطلاق سراحه , لكن بعد تعنيف شديد وتوية علنية لأنه تركهم 
يجرون له عملية الختان. 


ويهذا تنتهى القضية 
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المؤلفة فى سسطور: 
- مرثئيديس غارشا أريتال (مدريد )١565٠‏ . 


- أبستاذة بالمجلس الأعلى للبحث العلمى بإسبانيا . ورئيسة قسم الدراسات العربية به 
لعدة دورات . 


- من أبرز الملتخصصين فى مجال الدراسات الموريسكية . 


- لها العديدمن الكتب والمقالات المنشورة فى إسبانيا وغيرها حول العلاقة بين المغرب 
وإسبانيا . 


- أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه المقدمة إلى جامعة مدريد المركزية . 


المترجم فى سسطور: 

- الاسم : جمال عبد الرحمن 

- من مواليد 1107 بقرية بنى مجد (أسيوط) . 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف من كلية اللغات والترجمة (191/9) . 

-- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا ومدريد . 

- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مديريد المركزية (1945) . 

- فى عام 2٠١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة . 


- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج حول موضوعات 
مختلفة من الادب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطاق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتغفصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


-1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات ا معنية 
بالترجمة . ش 


١‏ - اللفة المليا (طبعة ثانية) 

” - الوثنية والإسلام 

؟ - التراث السروق 

4 - كيف تتم كتابة السيناريو 

© - ثريا فى غيبوية 

5 اتجاهات البحث االساني 

؛ - العلوم الإنسائية والفلسقة 

4 - مشعلو الحرائق 

ه - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

- مخكتارات 

؟ - طريق الحرور 

17 - دياثة الساميين 

١‏ - التحثيل النقسي والأدب 

6 - الحركات آلفنية 

- أثينة السوداء 

١‏ - مختارات 

٠‏ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشهرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

+ مذكرات رحالة عن المصريين 
؟؟ - تجلى الجميل 

4 - ظلال ؛استقبل 

ه» - مثنوى 

- دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

8 + رسالة فى التسامع 

4 - اموت والوجود 

٠‏ - الوثتية والإسلام (ط؟) 

- مصادر نراسة التاريخ الإسلامىي 
7 - الانقراض 

- التاريخ الاقتصادى لاقريقيا الفربية 
4 - الرواية اكعربية 

0 - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو يانيكار 
انجا كاريتنكوفا 
إسمأعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين قرانئك 


رودرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
هارئن برئال 

فيليب لاركين 
مشتارات 

جورج سفيريس 

ج. ج- كراوثر 

صعد بهرئجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاثا جلال الدين الرومى 
محمد حسين شيكل 
عقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. عادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

دوجر ألن 

بول ٠‏ ب . ديكسون 


6 6 6 نم 
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: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرىي 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 


: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مضصطفي بدوى 

: طلعث شاهين 

: نعيم عطية 


ت: يمتى طريف الخولى / يدوى ميد القتاح 


6 6 6 6" 6 


0 
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: ماجدة العناني 

: سيد أحمد على النتاصرى 
: سعيد ثوفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
: أحبل محمد حسين ميكل 


: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحوجى / عيد ألوهاب لوب 
: مصطفي إبراهيم قهمي 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المذيف 

: خليل كلفت 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 
37 - واحة سيوة وموسيقاها 

58 - نقد الحداثة 

6 - الإغريق والحسد 

+ - قصائد حب 

١غ‏ ما بعد المركزية الأوربية 

45 - عالم ماك 

47 - اللهب المزدوج' 

4# - بعد عدة أصياف 

6 - التراث المقدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

27 - تاريخ النقد الأنبى الحبيث جا 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألف ثيلة وليلة أى القول الأسير 
1 - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
"ه - العلاج النفسي التدعيمي 


6 - الدراما والتعليم 

4ه - المفهوم الإغريقي المسرج 
مه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟5) 
4 - مسرحيئان 

5ه - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإنسان 

؟ - لذّة الثم 

58 - تاريخ النقد الأنبي الحديث ج" 
4" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل وبقالات أخرى 
- خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

8 - نتاشا المجوز وقمدص أخرى 
4- الماع النسلامى فى دل القين العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
1- السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتافيو باث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج كنيا > جون ف 1 فاين 
يآيلو نيرودا 

رينيه وليك 

فرانسوا دوما 

غاات . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى . 


بيتر . ن . نوضاليس وستيقن . ج . 


أ.ف . الثنجمتون 

ج ١‏ مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريثيه ويليك 

الآن وود 

يرترائد راسل 

أنطوئيو جالا 

قرئاتدي بيسوا 

فالنتين راسنبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينبو تشائج رودريجت 
داريو فى 


َّ 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: آنور مغيث 

: منيرة كيوان 

: مجمد عيد إبراهيم 

: ملف أحمد / إيراهيم فتحى / محمود ملجد 
: أحمذ محعود 

: المهدى أخريف 

: مارلين قادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد أثوهاب علوب 

: محمد برادة وعشدأني الميلود ويوسف الألكى 
: محمد أب الفطا 


: لطفي فطيم وعادل دمرداش 


6 6 6 6 6 6 6 6 هم 
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تِ : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصييلحى 

ت : على يوسف على 

ت : فحدود على مكى 

ث : محمود السيد ء مأهر البطوطى 
ت : محمد أبي المطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفني 
مراجعة وإشراف : محيد الجوهرى 
: محمد خير البقاعي . 

: مجاهد عبد امتهم مجاهد 

: رمسيس هوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد التلطيف عبد الحليم 

: المهدي أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميذ غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محعود 


© 6 6 6 6 6 تن 6 هم © 


؟/ - السياسي العجوز 

؟/ - تقد استجاية القارئ 

74 - صلاح الدين والمماليك في مصر 
ه! - قن التراجم والسبر الذاتية 
١‏ - ياك لاكان وإخواء التحليل التفسى 
/- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ” 
-العولة: التلرية الابت اع ة وتقلفة الكوضة 
4 --.شعرية التاليف 

٠‏ - يوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المثخيلة 

- مسوح ميجيل 

45 - مختارات 

4 - موسوعة الآدب والثقد 

5 - متصور الحلاج (مسرحية) 

- طول الليل 

87 - نون والقكم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

4م - الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

43 - السرح والتجويب بين الانظرية وانتابيق, 
41 - أساليب وسضامين الملسرح 
الإسياتومريكى المعاصر 

47 - محدثات العولة 

4 - ألحب الأول والصحية 

6 - مكتارات من المسرح الإسبانى 
١‏ - ثلاث رَنبقات ووردة 

0 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
اله - امهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العامية 

- مساطة الهولة 

٠١١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
7 - السياسة والتسامح 

- قبر أبن عربى يليه آياء 
٠١4 .‏ - أويرا ماهوجثى 

٠٠١‏ - مفخل إلى النص الجامع 
- الأدب الأندلسي 

١‏ - صورة القبائي في التممر الأمريكى المعاصر 


أنتونى جيدنز 
نخية من كُتَابٍ أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
ويل +« بت 

أنطونيى بويرو بابيخى 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

بول هيرست وجراهام تومبسون 

بيرثار فالبط 

عبد الكريم الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتي 


م2 
محيا 


0 
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: قؤاد مجالى 
: حسن ناظم وطى حاكم 


: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاقد عبد المثقم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمي ونفاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشوقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 0 

: عيد الحميد شيحة 

: ميد الرازق بركات 

: أحمد فتمي يوسف شتا 

: ماجدة العذاني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرافيم هيروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إخوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصباحٌ 

: إبراهيم قنديل 

: إبرأهيم فتحى 


00 


: ورشيد يذحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد ينيسن 

: عبد الففار دكارى 

: هبد العزيز شبيل 

: أشرق على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدي 


٠‏ - ثلاث درلسا عن الشعر الثدلسى 
6 - حروب المياه 

٠‏ - التساء فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

- راية التعرد 

5 - مسرحينا حصاد كونهى وسكان المستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 

ح- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة في الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- المركة النسائية والنطور فى اشرق الأوصط 
- الدليل الصقير في كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
175-الإمبراطورية المشانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكانبي 

6 - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

- إرهاب 

48 -الآبب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

1 - مصر القديمة (التاريخ الاجتمامى) 
- ثقافة العولة 

1 - الحوف من المرايا 

4 > تشريح حضارة 

0 - الختار من نفد د. س. إلبوت (ثلاثة أجزام) 
- فلاحو الياشا 

- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
1 - عالم التليفزيون بين الجمال والعئف 
5 - بارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

- اثتنا عشرة مسرحبة يونانية 
- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
٠١ 7‏ قضها اتتنايو فى البحث الاجتدلمى 
4 - صاحبة اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
فرانسيس هيتدسون 
أرئين علوي ماكثيود 
سادي يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو أقد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراي 

سيدريك ثورب ديقى 
قونئقائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤئفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

نك مسن . إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجثر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
[. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جوادونى 


6 6 6 6ن 6 هم 


© 6 6 ان ب 6 ا هم 


11 


0 


© 6 6 5 66 لخ نز ن هن 


6 66 6065 © هن همان نم 


: نهاد أحمد سالع 

: مثى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 

: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ‏ وإيزابيل كمال 
: هنيرة كروان 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب لوب 

: بشير السباعي 

: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقي جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحقق محبود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مسنطقفى ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

حسسن بيومى 

: عمدلى السعرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميي كروث 
- الورقة الحمراء 
10 - خطبة الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 
- النتلرية الشعرية عند إلبوت وفنوئيس 


٠١‏ - التجرية الإغريقية 


أه١‏ - هوية فرنسا (مج * 0 
١٠5‏ - عدالة الهنود وقصصس أخرى 


165 - غرام الفراعنة 

4 - مدرسة فرانكفورت 

٠66‏ - الشهر الأمريكى المعاصر 
-المدارس الجمالية الكبرى 
61 + خسرو وشيرين 

4 - هوية فرنسا (مج 7 , ج؟) 
4 - الإبديواوجية 

- ألة الطبيعة 

- من المسرح الإسباتىي 

- تاريخ الكئيسة 


7 - موسوعة طلم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثفلب 


- الملاقك بين التبنين والانين فى إسرائيل 


7 - في عالم طاغور 


4 - دراسات في الآدب والثقافة 


- إبداعات أدبية 

.اذ - الطريق 

الا ٠‏ وضع عد 

7 - حجر الشمس 

+ معثي الجمال 

4 - مسناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات الييئية 


- أنطون تشيخوف 


4 - مختارات من الشهر اونائي الحديث 


- حكايات أيسوب 
خا - قصة جاويه 
- النقد الادبى الأمريكى 


كارلوس قوينتس 

ميجيل دى لييس 
تأنكريد دورسدثه. 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

وويرت ج. ليتمان 

فرثان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين قاتويك 

نشبة من الشعراء 

جى أنبال وؤلان وأوديت يرمو 
النظامى الكتوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحنا الأسبوىي 
جورنون مارشال 

جان لاكوتير 

أ .ن أفانا سيفا 
يشهياهى ليثمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
فرانك بيجو 

مختارات 

ولثر ت . ستيس 

ايليس كأشمور 


كوم تيتنيرج 
هنرى تروايا 
تحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسساعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليتش 


: أحمد حسان 

: علي عبد الرؤوف اثيميى 
: عبد القفار مكاوي 

: على إيراهيم على مذوقي 
ت: مثيرة كروان 

ت : بشير السباعى 

ت : محند محمد الخطايى 
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ت : فاطمة عبد الله محمود 

ت : خليل كفت 

ت : أحمد مرسي 

ت : مي التلمساتي 

ت : عبد العَرْينٌ بقوش 

ت : بشير السباعى 

ت : إبرافيم قتحى 

ت : حسسين بيومي 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عبد العزهز محجوب 


ع 
3 
1 
ا 


: أحمد محمود 

: وجيه سمهان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم ميف 

: محمد حمدى أبراهيم 

: سكيم هبدالأمير حمدان 


ت : محمد يحيى 
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87 - العنف والتبوءة 
١8‏ - جان كوكتو طلى شاشة السينما 
4 - القافرة .. حاكة لا تنام 
ده - أسفار المهد القديم 

كن - معجم مصطلحات هيجل 
م١‏ - الأرضة 

هذا - موت الأدب 

- الصى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كوتفوشيوس 

- الكلام رأسمال 

1417 - ساحت ثامه إبراهيم بك جا 
7 - عامل المنجم 

4 - مختارات من نقد الأشجلو - أمريكى 
5 - شتاء 24م 

7 -المهلة الأخبرة 

7 - الفاروق 

4 - الاتصال الجماشيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
٠‏ - ضحايا التثمية 

1 - الجانب الدينى للفلسفة 

- تاريخ التقد الأنبي الحديث جِة 
*0” - الشهر والشاغرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 

6 - الجينات والشعوب والفاكت 
7 - الهيوثية تصنع حلمًا جديدا 
- لبل إفريقى 

8 - شخصية الهبى فى السرح الإسرلتلي 
- السرد والمسرح 

- مثتويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

7 - قصمى الأمير مرزيان 

5 -- مصر مت قوم نلبلون حثى رديل عيد لنأصر 
1 - قراعد جديدة للمنهج فى علم الاجتفاع 
- سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيثان طليعيتان 

14 - رايولا 


فى .اب ٠.‏ بيتفى 

رينيه جيلسون 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

مج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إهام 
ين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين واسبوتين 
شمس اللماء شبلي التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لاندايى 
جيرمي سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافالليى - سقووزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 
دان أيريان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائي الغزنوي 
جوناثان كلر 

مرزيان بن وستم بن شروين 
ريمون غلاور 

أنتونى جيدتز 

رين المابدين المراغي 
مجموعة من ال مؤلفين 
خوليو كورثازان 
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: ياسين طه حافظ 

: قحي العشرى 

: لسوقى سغيل 

: عبد الوهاب لوب 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجاني 

؛ مضتلقى حهارئ اقنيد 
: همحمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محفد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الدين عخنصور 
: أشرف الصياخ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إبرافيم 

: جدال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماك 
: أحمد الاأتصارىي 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقنايى 
: أحمد مجمود هويدي 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغٌ 

: يوهسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيد القغثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على المتاصرى 
: فحقد محمود محي الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصباخٌ 

: ثادية الينهاوى 

: على إبرافيم على متوفى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
- شعرية كقافى 

- فرائز كافكا 

77 - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية فريق 


- أرض المساء وقصائد أخرى 
7 اقرح الإسيائى فى القرن السايع عشر 
8 - علم الجمالية لم اجتماح الفن 


4 - مأزق البطل الوحيد 


- عن الذباب والفثران واليشر 


- الدرافيل 

- مايفن المعلومات 
7 - فكرة الاضمملال 

4 - الإسلام في السودان 


6 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 


- الولاية 


507 - مصر أرش الوادي 
4 - العولة والتحرير 


كازى أيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونائد جراى 

بول فيرايثر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورائس 
موسى مارديا ديف بوركي 
جانيت وولف 

ثورمان كيمان 
قرانسوان جاكوب 
خايمي سالوم بيدال 
توم ساتيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبئسر تريمنجهام 
جاثل الدين الرومى 
ميشيل تود 

الاتكتاد 


4 - العربي فى الآدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكاتية الدوار كامى حافظ 


- فى اتتظار البرابرة 


ك. م كويتز 


7 - سبعة أتماط من القموض وليام إميسون 
45 - تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج )١‏ ليفى بروفنسال 


4 - الغليان 
م - نساء مقاتلات 


5 - قصص مختارة 


41 - الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
4 - لغة التمزق 


- غلم اجتماع العلوم 


لاورا إسكيبيل 
إِلْيرَْابِيتَا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
ووائر أرمبرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 


- موسوعة علم الاجتماع ج ؟" جوردون مارشال 


0 - وأثدات الحركة النسوية المصرية 


7 - تأريغ مصر القاطمية 
4ه - الفلسفة 
م4 - أفلاطون 


مارجو بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف رويتسون وجودى جروفز 
نيف روينسون وجودى جروفن 


0 


: طلعث الشايب 

:لذن يقساف على 

: وفعت سلام 

: تسيم مجلى 

: السيد محمد ثتفادي 

: مني عبد الظاهر إيراهيم السيد 

: السيد عبد الظافر عبد الله 

: طاهر محمد على البريري 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيع وخالد حسن 
: أمير إيراهيم ا ملعمرى 

: مصطقى إبراهيم قهمي 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقي إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد مكود 

: إبواهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: يلسر محمد جاد أله وعريى مديولى أحدد 
: ادية سليمان حافظا وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عيد العزيز محمود 

: ايتسام عيد الله سعيد 
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: صبرى محمد حسن عبد الثبي 
: مجموعة من ا مترجمين 
: نادية جمال الدين محمد 
: توفيق على منتصور 

: علي إبراهيم على منوقيى 
: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف هيد الحليم 
: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

ت بإشراف : محمد الجوفرى 
ت : على بدران 

ت : حسمن بيومى 

ت : إمام عيد الفتاح إمام 

ت : إمام عبد الفتاح إمام 


2 


ع 
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01؟ - ريكارت 

67 - تاريخ الفلسفة الحديثة 
04" - الفجر 

4 - مكتارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتداع ج؟ 
- رطة فى فكر زكى تجيب محمود 
6 - مديئة المعجزات 

- الكشف عن حافة المن 
4 - إبداعات شهعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

7 - منين المدرسة 

7 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 

4 - وسط الجزيرة للعربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحشيارة الفربية 

"ا - الأديرة الأثرية فى مصر 
7" - الاستممار والثورة في الشرق الأوسط 
4 - السيدة بريارا 

- شد س. إلبوين. شاعو ونائقما وكائبًا سرحي 
- فنون السينما 

- الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 

- من الأيب الهئدى الحديث وال معاصر 

1 - الفردوس الأعلى 

285 - طبيمة العثم غير الطبيعية 
85> - السهل يحثرق 

4 - هرقل مجنوثًا 
+4 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
7 - سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ 
4 - الثقافة والعولة والتظام العاالي 
كم - الفن الروائى 
- ديوان متجوهري الدامفانى 
- علم اللغة والترجمة 
1 - المسرح الإسبائى فى اققرن العشرين ج١1‏ 
6 - المسرح النسبلئى فى افقون المشرين ج؟ 


ديف ووينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 


هوراس / شلى 


أوسكار وايك وصموثيل جونسون | 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومي 

وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سي . باترسون 
سى. س. والترز 

جوان أر. لوك 

روموئو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرائسيس ستوتر سوندوز 
بريم شند وأخرون 

هولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغي 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

جورج موثان 

فراتشسكو رويس وآمون 
فراتشسكو رويس رامون 
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: إمام عيد القتاح إعام 
: مجمول سيد أحمد 

: عبادة كُحيلة 

: فأروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهري 
: إمام عبد الفتاح إمام 


: محمد أدبو العطًا عبد الرؤؤوف 


: على يوسف ملى 

: أويس عوضش 

: لويس موضس 

: عادل عبد المئعم سوولم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صيرى متمد حسن 

: ضيرى محمد حكسن 

: شوقى جلال 

: إبراشيم سلامة 

: عنان الشهاويى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق فريد 

: عبد القائر التلمسانى 
: أحمد فوزي 

: ظريف هبد الله 

: طلعث الشايب 

: سمير عيق الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حذا صادق 

: على البمبي 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحمية 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحبي وآخرون 
: ماهر البطوطىي 

: محمد ثور الدين 

: أحمد ركريا إيراهيم 

: السيد عبد الظلاهفر 

: السيد عبد الظاهر 


45 - مقدمة للأدب العريبى 
- فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 
7 - مكبث 


67> - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 


8 - عاساة العبيد 

4 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
5 - أسطورة برومثيوس مج؟ 
- فنجنشتين 

؟*0” - بوذا 

4 - ماركس 

+66" ه الجلد 


- الحماسة - التقد الكانطى التاريخ 


- الشهور 
64 - غلم الوراثة 

- الذهن والمخ 

ل - يوئج 

- مقال فى المنهج الفلسفى 
- روح الشعب الأسود 
517 - أمثال فلسطينية 

- القن كعدم 


6 - جرامشي في العالم العربي 


- محاكية سقراط 
77 - بلا غد 


١ ١4‏ + الب اريسي فى الستوات المشر الأخيرة 


- صور دريدا 
٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 


- تاريخ إبسبانيا الإسلامية (إمج 1. ج1) 
- وهات نظر حديثة فى تاريخ الفن للغربي 


7 - فن الساتورا 
5 - الله با مثار 

76 - عالم الآثار 

- المعرفة والمصلحة 

5 - مختارات شعرية مترجعة 
4 - يوسف وزليخة 

4 - رسائل عيد الميلان 


روجر آلان 
بوالقى 

جوزيف كاميل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواني 


أبى بكر تفاوابليوه 


كروؤيى مالابارته 

جان - فوانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

انجوس جيلاتى 

ناجي هيد 

كولئجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 

أ.ف. ستون 

شيو لايموفا - رئب 


وه 4ه 


جيه 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس 


مؤلف مجهول 
ليفى برو فتسال 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 
غيليب يوسان 
جورجين هابرماس 


.و *» 


امكدية 
ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيون 
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: نخبة من المترجمين 

: وجاء ياقوت صالح 

: يدر الذين حب الله الديب 
: محمد مصطقى بدوئ 
: ماجدة محمد أثير 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزورى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

: ييل سمعد 

: محمود محعد أحمد 

: معدوح عبد المثعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الذين محمذ حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: فويدا السباعى 
:كاميليا صبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف المميام 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصسور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سئيمان 

: محمود سلامة علاوى 
:كزجاتية يدان 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 


. محمد عيد إبراهيم 


- كل شىء عن التمثيل المسلمت 
١‏ - عندما جاه السردين 

- رحلة شهر الصل وقصص أخرى 
7 - الإسلام فى بريطاتيا 

74 - لقطات من المستقبل 

ه77 - عصر الشك 

- متون الأهرام 

/17” - فلسفة الولاء 

- ذنلرات حائرة وقصص أخوى من الهنقه 
تاريخ الأدب فى إبران ج؟ 
4 - اضطراب في الشرق الأوسط 
1 - قصائد من رلكه 


17 - سسلامان وأسسال 
47 - العالم البرجوازي الزائل 
14 - الموت فى الشعس 


45 - الركضش خلف الزمن 
1 - سكخر مصر 

7817 - الصددية الطائشون 

8 - المتصوفة الأواون فى الادب التركى جا 
44 - دليل الفارئ إلى الثقافة الجادة 
"6٠‏ - يانوراما الحياة السياحية 
١‏ - مبادئ المنطق 

- قصائد من كفافيس 

67 - الفن الإنسلامى في الأتدلس (هندسية) 
- الفن الإسلامى فى الأتدلس (نياتية) 
هه؟ - التيارات السياسية فى إيران 
7 7المبراث المى 

"51٠7‏ - متون غيرميس 

84 - أمثال الهويسا العامية 

- محاورات بارمئيدس 

٠‏ - أتثرويولوجيا اللفة 

4- التصص : التهديد والمجابهة 
7 - تلميذ باينيرج 

78 - حركات التحرر الأقريقي 

84 - حداثة شكسبير 

6 - سأم ياريس 

- نساء يركضن مم الذئاب 


مارفن شبرد 
ستيقن جراى 
ثبيل مطر 
قرثر س, كلارك 
ناثالي ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا ريس 
على أصقر حكمت 

بيرش ببرييروجلو 

رايثر هاريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
ثادين جورديعر 

بونه نداتي 

رشاد رشدىي 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قتسطئطين كفافيس 

باسيليى بابون مالدوتالد 
باسيليو بابون مالدوتالد 

حجت مرتضىي 

بول سالم 

نصوص قديعة 

أقلاطون 

أنمريه جاكوب ونويلا ياركان 
ألان جرينجر 

عايثرش شيورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 

شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


ا ف 
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: سافي صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوفى 
: بكر عباس 

: مصطفى قهمى 

: قحي العشرى 

: كسن صأير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 
: محمد علاء النين منصور 
: حسمن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

؛: سمير عيد ريه 

: سعير عبد ربه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد صر شافين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الاأتنصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على مثوقي 
: على إبراهيم على مثوفي 
: محمود سلامة علاوىي 

: يدر الرقاعي 

: ممر القاروق عمر 

: مصطفي حجازى السيد 
: حبيب الشاروتى 

: ليلى الشرييتي 

: ماطف معتمد وأفال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبري محمد حسن 

؛ نجلاه أبى عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


57 - القلم الجرىء 
- المصطلح السردى 


- المرأة في أدب نجيب محفوظ 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرمونية 
- اللتصوفة الأواين فى الأدب التركى ج" 


5 - عاش الشياب 

7 - كيف تعد رسالة يكتوراه 
5 - اليوم السادس 

7 - الخلود 

- القضب وأحلام السنين 


37 - تاريخ الأدب في إيران جة 


4 - المسافر 

- ملك فى الحديقة 
لأا ا حديث عن الثكسارة 
58 - أساسيات الافة 
887 - تاريخ طيرستان 
545 - هدية الحجاز 


4 - القصص التى يحكيها الأطفال 


86 - مشترى العشق 


81 - دفاعا عن التاريخ القبى التسوى 


41 - أغنيات وسوناتات 
4 - مواعظ سعدى الشيرازى 


5 - من الأدب الياكستاني المعاصر 


54 - الأرشيفات والمدن الكبرى 
1- الحافلة الليلكية 
7 - مقامات ورسائل أندلسية 
557 - فى قلب الشرق 


4 - القوى الأريع الاساسية فى الكون 


- آلام سياويش 
السافاك 

17 - نيتشه 

4 - سارتر 

4 - كامى 
00 
- الرياضيات 
7 - هوكنج 

+١7‏ -وية المطر والملابس تصذم /الناس 
4 - تعويذة الحسى 
0 - إيزابيل 


- الممستعريون الإسبان فى القين 14 
1 - الأقب الإسبلتى العاصر بقلام كته 


1 - مهجم تاريخ مصر 


نخية 

جيرالد برس 
فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلي 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أنمريه شديد 

ميلان كونديرا 
محمد إقيال 

سيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل تراسك 

بهاء البين مفهمل إسفنديار 


مانويلا مانتاناريس 
أقلام 5 ل ف 
جوان فوتشوكد 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد حَزندار 

: فوزية العمشماوى 

: قاطمة عبد الله ححمود 
: عيد الله أحمذ إبرافيم 
: وحيد السعيد عيد الحميد 
: على إيراهيم على متوقى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أيو اليزيد 

: إثوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحدن 

: شيرين عبد السلام 

: وائيا إبراقيم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سعير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يهسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين مخنصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصسطفى عثمان 
: متى الدروبي 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: زيئْب محمود الخضيرى 
: قاشم أحمد محمد 

: سليم حعدان 

:محمود سلامة علادى 
:إهام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوج عبد المئعم 

: ممدوح عيد الثعم 

: عماد حسن بكر 

: ظبية ميس 

: حمادة إبراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 

: عنان الشهاوى 
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4 - انتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

- همس من الماضى 

7 - تريخ إسيائيا الاسلامية (مع 4 ج1) 
417 - أغنيات المثفي 

4 - الجمهورية المالمية للآداب. 
وا - صورة كوكب 

- مبادئ التقد الأدبى والءثم والشعر 
١7‏ - تاريخ التقد الأنبي الحديث جه 
خأ > يلاك للزسر تلسلكمة للى مصر الشانية 
4 - العصر الذهبي للإسكتدرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامي 
٠‏ رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
477 - إسراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح المق ولوامع العشق 
6 ح- من طاووس حتى فرح 

- الثنلفيش وقسس أخرى من لقفلشتان 
47 - بانديرأس الطاغية 

44 - الخزانة الخفية 

4 - هيجل 

4 - كائط 

- فوكى 

25 - ماكياقلى 

477 - جويس 

+ - الرمانسية 

- توجهات ما بعد المداثة 

7 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


7 - وحالة هندى فى بلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 
9 - موت المرابى 


غ6 - قواعد اللهجات العربية 
- رب الأشياء الصغيرة 

47 - حتشيسوت (اكرأة الفرمونية) 
445 - اللفة العربية 

14 - أمريكا اللاثينية : الثقافاث القديمة 
5 - حول ورّْن الشفر 


يرتواتد راسل 
كارل بوير 
جينيقر أكرمان 
ليقى يروفتسال 
ناظع حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
ريتيه ويليك 

جين هاثواى 
جون ماريو 
فولتير 


روى متحدة 


ثور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوضى 


نخية 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وأنث وأندرْجى كليموفسكي 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زربدج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعماني 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عيني 

كرستن بروستاد 

أروندهاتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيخ 

لاووى دت سيجورنه 

برويز ناتل خاتلرى 
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: نكبة 


: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
: وحددى الثقاش 

: محمد هلاه الدين منصور 

: محمود سلامة غلاوى 

: محمد علاء الدين متصور وهبد الحقيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إهام 

إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: حعدى الجايري 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفئاوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وهبد الحفيظ يعقرب 
: محمد الشرقاوى 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح عاحاثي 

: فحتمل محعذ يوس 


5 - التحالف الأسود 

47 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 

4 - الحركة النسائية 

46 - ما بعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

5غ - لينين والثورة الروسية 

07 - القاهرة : إقامة هدينة حديثة 
04 - خمسون عام من المسينما الفرضية 
6 - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
1 - لا ننسنى 

لا - النساءفي الفكر السيلسي القربى 
4 -. الموويسكيون الأنداسيون 


الكسندر كوكيون وجيفري سائت كلير 
ج. ب. عاك ايفوى 
ديلان ايفائز - أوسكار زاريت 


مجموعة 
صوفيا فوكا - ريبيكارايثت 

ريتشارد أوزيورن / بورن فان لون 
ريتشارد إبجناتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أوثنى 

رينيه بريدال 

فردريك كوبئستون 

مريم جعفرى 

سوران موللر اوكين 

خوليو كارو باروخا 
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: أحمذ محمود 

: ممدوح عيد المئعم 

: مفدوح عيد امتهم 

: جمال الجزيري 

: جمال الجزيري 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: هحى الدين مَزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدشان 
: سوزان خليل 

: محفود سين أحمد 
: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد القتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداحع "٠.١: / ١401/#‏ 


